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الرد على امشبة 


١‏ فمسل 
من صدر كتابه فى الرد على المشسبة0© 
ما بعد فقد اختلف أهلُ الصّلاة:فى مي التوحيد : وإن كانوا 
قد أجمعوا على انتحال اسيه . فليس يكون كل من انتحلٌ اسم التتوحيد 


انف 
موحداً إذا جعل الواحد ذا أجزَاءِ ؛ وشبهه هه بش 3 ذى أجزاءٍ 8 


ولو أن زاعماً زعم 3 أحداً لا يكون مشبّهاً وإن ريم أن الله يُرَى 
بالعيون 2 ويوجّد ببعض الحواسن + حت يزعم أَنَّهِ يُرَى كما يرى 
الإنسان » يدرك كما تدرك الألوان0 كان كمن قال : لا يكون العبدٌ 


2 


لله مكذياً ؛ وإن زعم أنه يقول مالا يفعل » حلَى يعم أنه يكذب . 


ولايكون العبث له 201 ون زعم أنه يعدب من لم يعطو” ' السّبيَ 


28 + ب 
الذى به ينال طاعته » حتّى يزعم أنه يجور 


ولو أنَّ رجلاً قال لفلان : عندى جذر مائة7؟ » كان عندنا كقوله : 


)1١(‏ ب : « المثبه به » » صوابه .م , وهذا الكتاب مما سقط من نسخة ط المطبوعة على 
هامش الكامل . وقد سيق لمباحظ رسالة فى هذا المعنى » هى « نفى التشبيه » و لكها غير هذا الكتاب» 
انظر رسائل الجاحظ ١‏ : .ولا+ ٠م03‏ . والمقابلة هنا على نسخة التيمورية فقط المرموز الما 
بالرمز (م) . ١‏ 

. لشثىء» و الوجه ما أثبت‎ ١ : ق النسكتعين‎ )١( 

(©) اب :م كا يدرك الألوان » . 

(4؛) أمحور : الذى ينسب إلى الله الجور » أى الظلم . وق النسختين ': محرا » براءين » 
صوابه ما أثبت . 

(0) فى النسختين : ول يعطيه » » تحريف . 

(5) ف النسختين : « يجوز » . وانظر ما سبق . 

(7) الجذر » بفتح اليم وكسرها ء أو يكسرها فقط : أصل الحساب » كا فى القاموس 
وق مفاتيح العلوم ه١١‏ عند كلامه على الأرتماطيق : « الجذر كل ما تضربه فى نفسه . . . وهو مثل 
جذر المائة وهو عشرة » وجذر تسعة وهو ثلاثة » وجذر أربعة وهو اثنان » . وهذا .ما يسمى 
بالجذر المطلق . أما الجذر الأصم فهو ما لاسنيل إلى عل حقيقته بالعدد . وقد مثل له الموارزى 


يجذر الاثنين. » وجذر الثلاثة » وجذر العشرة . وى ب : « جزر » » صوابه ىم , 


8 رسائل الجاحظ 
لفلان عشرة . وكذلك إذا قال : فلان قد ناقضّ فى كلامه » فهو عندنا 
دز 0 
كقوله : فلان0” قد أَحالَ فى كلامه . 
2006 3 1ه 1 7 
ولو قال : ناقض ولم يُحن7 ع له عندى جذر مائة7؟ وليس له 
عندى عشزة. ؛ كان كالذى يقول : ركبت غَيْرَا وم أركب حماراً » 
وشر بتالمُدامة ولِأَشْرَبْ خمراً . 
1 


وللمعاق دلالات وأسيا » فمن دل على المعنى بواحدة منها » وباسم 


3 02 03 ِ 2 يه اكيس 5 
هبه أسيائها » نساله أن بوفيئا! ؟؛ وأن _ الى الكل ع ول 
ن أسمائها » لم نسأله أن يوفينا الجميعَ ؛ وأن يا على الكل ١‏ ولم 
يَف إلى مَنْء مامَئّم »: إذا كان الذى مَنَم مثل الذى أعط . 
0 حيس بيبيسه اد ا يأ 


وقد أنباً الله عن نَفْسه » على لسان نبيّه صل الله عليه وسلم ..فقال 
١ٍ‏ لَيْسَ كيئله ع8“ 4 فأَفّر القومُ بظاهر هذا الكلام ؛ ثم جَمَلوهِ ى 
المعنى , يشبه كل ئء7 2 » إِذْ جعلوه جسماً : فقد جعلوه مُحْدَثاً ومخلوقاً ؛ 
لأَنّ دلالة الحدوث”؟ » والقّهادةَ على التدبير » ثابتان فى الأجسامء 


كل ا قلع 6# : ك2 
وإنّما لزمّها ذلك لأَنَهْمَا أجسام”'* لا لغير ذلك ؛ لأَنَّ الجسم إذا تحرّك 
وسكن 2 وعجز وقوى : وبى وفنِىّ » وزاد ونقص » ومازج الأجسام 


وتخلّص لأنَّه جسم ؟ولولا 


أن جسم لاستحال ذلك مئه ولَّمًا جاز عليه 
(0) نب : ولفلات» ؛ صوابهى م. 
(؟) ل بحل ء من الإحالة » وهو الإتيان با محال من الكلام » أى المستخيل . وف النسختين : 
وم مل » بالناء المعجمة ء» صوابها ما أثبت . 
(*) ب : « جزر ماثة » بالزاى » صبوابه فى م . وانظر ما مضى ف الصفحة السابقة . 
(4) الآية ١١‏ من سورة الشورى . 
(0) م : و لشبه كل شىء» . 
(1) ف النسختين : و الحدث. 
(9) ب : ٠‏ لزمهما ذلك لأنهما أجسام » م : ٠‏ لزمهما ذلك لأنها أجسام » والوجه ما أثبت . 
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هذه الأمور الى أُوجَبنْها الجسميّة”'؟ .1و2 ] هى الذَانّة على حدوث 


الأجسام . فواجبٌ أن يكون 0 جسم كذلك : إذا كانت ا( 
مستوية فى السجس 90 »وإذا كات كل جسم . منها أيضاً لزمه ذلك0©» 


وقد اختلف أصحابٌ التمبيه قى مذاهبي التشبيه . 

فقال بعضهم : نقول0) : إنه جلما كل جسم طويل 

وقال آخرون : تُقول”” : إِنَّه جسم » ولا نقول” إِنَّه طويل » 
نا نما جعلناه جسسا لُخرجه من باب اعد ؛ إذْ كنا مى أخرنا عن 
شىء 2 فقد جعاناه معقولا متو هما . ولا مُعقَول ولا متوهم إل الجسم . 
0 م 25 ف #0 


5 1 ع تنحهعاه دا ا ه 5 
ولست بدأ حاجة وى أن نجعله طؤيلا: وليس ىق كونه جلي إيجابة دن 


يكون طويلا . لأنَّ الجسم يكوت طويلًا وغير طويل كالمدورء والملّث» 
والمربّع» وغيرٍ ذلك » ولا يكون الشىء إِلّا معقولاء ولا المعقول إِلاجِسْما . 
فلذلك جعلناه جسماً : ولم نجعله طويلا. 


فيتبغى - يرحمّك الله لضاحب هذه المقالة. د لم يجعله طويلا 
أن يجعله عريضاً 3 م يجعله عريضاً أن يجعله ور 3 وإن ل 


0 
يجعله مدوراً أن يجعله مثلثاً ؛ وإن لم يجعله مقلاثا ثا أن يجعله مريعاً . 


قر ببيكة من الهيئات فقد دخل فها كره . 


ا 


و 


ولا أعلٌ المدورً» والمثلَتَ» والمربّع ؛ والمخمس: والمصلّب » والتكي 60 


وغير ذلك من الهيئات ء إِلّا أشنم فى الذّفظ وَأَخْقَرَ فى الوهم . 


(1) بدو الجسمة,. 

(؟) ليست ق النسختين . 

(؟) ف النسهتين : «دلزمه ذلك لأنه فقط » » تحريت . 

(4) ف النسختين : , يقول » » والوجه ما أثبت . 

() المزوى : ذو الزوايا والأركات . م : « المروى , بار أى المهملة » تحريذ. . 


8 رسائل الجحاحظ 


؟ قصل منيه 


5 2 1 ولع 
وقال أصحاب الرؤية : 38 علينا بقول الله تعالى : # لاتذر كه 
جرس امل 


الأَبْصَادُ وهو يُدْرُِ لم2 4 3 وقلم : هذه الآية مبهمة وخرجت 


مَخْرج العموم ؛ والعام غير الخاص . 
3 1 2 5 3 1 5 
وقد صدقتم . كذلك العام إلى أن يخصّه الله بآية أخرى ؛ وذلك 
+5 ل 1 و . ع و واه و 0ع 7 
أن الله تعالى لو كان قال : # لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارٌ4 ثم 
009 ل ام ل ا ا 7 
م يقل : [ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة” - 4 لعلمنا أنه قد 


جم »ع 2 . 
أستقل أخرةٌ من جمم الأبصا9© , 
فى أخرة من جميع الأبصار 


قالوا : وإِنَّما ذلك مثل قوله : ل قل لا ايلم فى السمواتو والأرْض 
عيب إِلّا اله0* 4 ومثل قوله : 9 وما كَانَ الله عل ج420 
وهذه الأخبار مُبهّمة عامّة » قلمًا قال الم العيب تُوحيهًا 
إِنَيْكَ مَاكُنْت تَعْلَمْهَا أنْتَ ولا قَرْمكَ من قَبْلٍ 5ن" »4 ولا قال 9ع 
أيضاً : ١‏ وَلَا يُحِيطُون بِشَئْء من عِلْمِهِ إلا با م0 4 علّمنا أَنَّ 
لقول الثَّايَ قد حص القول الأول . وكذلك أيضاً قوله : 8 لا تدر كه 


)6020 لآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 

(0) الآية ٠م‏ » 8+ عن سورة القيامة . 

(5) يقال لقيته أخرة وبأخرة: بالتحر يك فهماء أى أخيراً . ب : 
(؛) الآية 5 من سورة الال . 

(0) الآية وباو من آل عمران . 7" 

(1) الآية و4 من سورة هود . 

(0) ف النسختين : «ولو قال» » والوجه ما أثيت . 

(43 لآية هه ؟ من سورة البقرة ‏ 


آخر 6 صوابه قم . 
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قلنا للقوم : إِنَّ الله تعالى لما قال : ل( تذّكَ من أَنْبَاء العَيْب تُوحِيهًا 
إِنْيَك0؟ » . بعد أن" قال : ( وَمَا كَانَ الله يُطلعك” عَلَ الكتبي9؟ , 
علمنا أَنَّ ذلك استثناة لبعضي ما قال إِنّى لا أطلعكم على الغيب . 
وهذا الاستثناء لا اختلاف فى لفظه ولا فى معناه» ولا يحتمل ظاهرٌ 
لفظه غير معناه عندنا . 

وعندك خصوينا فيه أَشدٌ الاختلاف . وظاهر لفظله 20 يحتمل وجهاً 
آخَر غير ماذهبوا إليه . والفقهائ وأصحاب التفسير يختلفون فى تأويله 
وهلا يختافون فى تأويل قوله :يلك ِن َنْبا يِب تُوحِيها 4*0 

قال : ذكر ابن مهد عن سيان عن منضور عن مجاهد: فى قوله : 
لآ رُجُوهُ يَومَئِذ نَاضِرَة. ِل رَبْهَا نَائِرَة7” 4 أَنّه قال : تنعظر قّوابَ ربّها . 


. 7 - 3ع« 3 4 
وذكر أبو معاوية9© عن إسماعيل ابن أى خالد” عن ألى صالح”” 


)١(‏ الآية 44 من سورة هود . وق النسختين : « ذلك من أنباء الغيب » ٠»‏ تحريف » فإ 
مام هذه: « نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم » . و ليست مرادة هنا 
وهى الآية 4؛ من آل عمران . ١‏ 

. الآية وما( من آل عمران . ولاريب أنها سابقة لاآية وغ من هود‎ )١( 

() ب : «ووظ لفظه » وهو اختصار كتالى لكلمة « ظاهر .دقم: « وظاهر لفظه » 
كا أثيت . 

(4) ألآية 44 من سورة هود . 

(0) الآية ؟7 » 58 من سوزة القيامة . 

(5) هو محمد بن خازم اليم السعدى مولاهم » أبو معاوية الضرير الكو . روى 
عن عاصم الأحول.» والأعمش» وداود بن أنى هند » واسماعيل بن أبى خالد وغيرهم . وروى عنه 
ابن جريج » ويحى القطان » وأحمد بن حنبل » وغيرهم . تو سنة 116.. اتبذيب الهذيب . 

(7) إستاعيل بن أنى خالد الأحسى ء مولاهم . روى عن أبيه وجمع من الصحابة وكبار 
التابعين . وعنه شعبة » والسفيانان » وابن المبارك وغيرهم . توق سنة *14 . تبذيب الهذيب . 

(4) هو باذام » أو تاذان » أبو صالح 0 مولى أم هاق” بنت أبي طالب . روى عن على 
وأبن عباس وأفى هريرة . وعنه الأعمش » وسماك بن حرب ع وسفيان الثورى وغيرهم . 
مبذيب الهديب , 


3 رسائل الجاحظ 


مثل ذلك ٠‏ وأبه صالح ومجاهدٌ من كبار أصحاب , أبن عباس ع 
ومن العامة : ومن المتقدّمين فى التفسير . 
فهذا فرق بين . 
وبعد » فنى حُجج العقول أن الله لا يُشِه الخلق بُوجْه من الوجوه ؛ 
فإذا كان مرئيًا فقد أشبهه فى أكثر الوجوه . 
وإذا كان قوثم فى الُظر يحتمل ما قم » وما قال حَصنُك ك. 
موافقة أبى صالح ومجاهد فى التأويل » وكان ذلك أولى يَتَفى 58 
الذى قد دل عليه العقٌ ثم القرآثٌ : ( لَيْسَ يكلو نو 4 
كان التأويل ما قال حَضْمُكم دون ماقللم . 
# قفصسل مله 
م رَجمَ الكلامٌ إلى أو السألة : حيث جُعلْنَا القرآن بيننا قاضياء 
وأنّحذناه حاكما . فقلنا : 
قد رأينا الل استعتم الرؤية استعظاماً شديداً » وعْضِب على 
طلب ذلك وأراده » ثم عدَّبْ عليه ؛ وعجّب عباده ممن سأله ذلك » 
وحدّرهم أن يُسلكوا سبيلَ الاضين » فقال فى كتابه لنبيّه صلى الله عليه 
وسلم ؟ يَسْأنكَ أَخْلُ الكتاب أن تُيَرلَ ليم كتاباً مِنَّ السّمّاء قَقَدْ 
ص ععموعو له ستوعاي 


سَألوا مُوتى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِاكَ فَقَالُوا ربا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 4. 


مرثئيا » وببعضص 
الحواس” مُدرَكاً » وكان ذلك عليه جائزاً : فالقوم إِنّما سألوا أمراً 


فإن كان الله تعالى ‏ فى الحقيقة - يجوز أن يكون 


. كذا وردت هذه الكلمة ق النسختين‎ )١( 
. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )0( 
من النسا‎ 15# )+( 


الرد على المشبية 1١‏ 


مكنا » وقد طَيعُوا فى متطمع » فلم عضب هذا الغضيب ٠‏ واستعظلً 
سؤاهم هذا الاستعظام . وضرب به هذا المت » وجعله غايةً فى الب 6 
وق الانيخقاف الع . 

فإن قالوا : لأَنَّ ذلك”؟ كان لايجوز فى الدنيا ؛ فقدرة”” الله تعالى 
على ذلك فى الدنيا كقدرته عليه فى الآخرة . 


5000 5 م الم 07 .2 
فإن قالوا : ليس لذلك استعظم سؤالهم » ولكن لانهم تققدموا بين 


هه 5 
طلبوه ممق ول :وقد أشسم نب اجا نو . 
والقومٌ لم يَسألوا طلم ولا بغ ولا محالا ومن عادة اللسثول “التفضل» 
وأَنّه فاعل ذلك مم يوماً . : 

فإن قالوا : إِنّما صار ذلك الطب كفراً وَذنباً عظيم2 لأَنّهِ قد 

5 [ففق 2 3 3 ع 8 3 
كان قال لهم : إنى لا أتجلى لاحد فى الدنيا . 

قلنا: فإن كان9" الأمث على ماقلم لكان فى تفسيرٍ إنكاره لطليهه3”© 


عو 


دليل على ما يقولون» ولذكْرٍ تقدمهم بعد البَيّان » بل قال: #8 فَقَدْ سَألُوا 


. ب : و وجهله غاية فى الجراءة » » صؤابه فى م‎ )١1( 

( ؟) ف النسختين : م كأن قالوا فإن لآن ذلك » » صوايه ما أثيت . 
رع فى النسختين : « وقدرة» » ووجهه ما أثبت 

( ؛ ) ب : « الذى هو طلبوه » » و « هو » مقتحمة . 

(5) م : «إذ جوزو عندم». 

(1) ف النسختين : «وومن ااداة المستول » » تحريف . 

0 « أو ذنباً عظيماً » . 

(2) ف النسختين : وفقال حم » . 

00 با : رقلو كان» . 

فق فى النسختين : فى تفسيره إنكار هم لطلهم » 


3 رسائل الجاحمظل 
مُوسَى أَكْبَرَ مِنّ ذلك فقَالُوا أَرِنًا الله جَهْرة4.20 لا غير ذلك . 
ش فإن قالوا: إِنّما عَضِبٍ الله عليهم لأنّهِ ليس لأحد أَنْ يظن أن الله تعالى 
يرَى جهرة . 

قلنا : وأى شىء تأُويلٌ قول القائل : رأَيث الله جَهْرةٌ إلا العايئّة » 
أو إعلانَ المعاينة7؟ ؛ قال الله عر ذكره : ل[ لا يحب الله الجَهرَ بالسُوء 
ضكرن 4 .والجهر هو الإعلان والرّفع والإشاعة ؛ فهل يراه أهلٌ 
الجنة - إذا رَقَ عنهم الْحُجُبَ. ودََلُوا عليه وجَلّسوا على الكرمى عنده - 
ِلَّا جهرةً ؟ كما توم الحديث الذى رويت 668 عن النبى ضلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لا تُضَامون فى رؤيته كما لاتضامون فى القّمر ليل البدر7 »ع 
لا أن يزعموا أَنّهم يَرَوْنَ ربّهم يرا » لأَنّه ليس إلا السرٌ والجهر ء وليس 
إلا الإعلان والإخفات » وليس إِلّا المعايئة . 


فإِن قالوا : نحن لا نقول بالمعاينة » وتنقول : نراه » ولا نقول 
نعاينه . 


م ل 020 00 0 2 
قلنا : ولى ء وآأد ترونه بأعينك, ؟ فمن جَعلٌ أن تقولوا نراه 
م0 0 و و م عام 
بالعين ومنعكم أن تقولوا نعاينه بالعين ؟ وهل اشتقت المعايئة إلا من 
العين ؟ . 


)202 الآية ١‏ من النساء , 

2 ف النسختين 00 أو بإعلان المعاينة » . 

(0) الآية مع ر عن النساء. ‏ , 

2( ب: « رأيتموه» 0 صوايه ىم . 

() أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة وف التفسير و التوحيد » ومسل فى الصلاة » 
وأبو داود وابن ماجه فى السنةءو الثر مذى فى صفة الجنئة» من حديث جرير بن عبد الله . وانظر 
الحديث مه من الألف الختارة و اللسان ( ضم ) , 


الرد على المشيبة 1 


فإن قالوا : لا يجوز أن يلا بامعاينة إِلّا فى الثىء الذى تقع”'عينّه 
عل وتقع عيتى عليه . فأمًا إذا كان أحدنا ذا عين» والآنعر [ ليس "6 
ذا عين» فغير جائزٍ أن يُسمَى7" الرؤيّة معاينة » وإنَّما المعايئة مثل 
المخاصمة ؛ ولا يجوز أن أقول : نخاصمت إِلّا وهناك مَنْ يخاصمتى . 


قلنا : قد يقول النَّاسُ أسلم فلان حين عَايْنَ اليف » » وليس 
للسّيف عين» وليس هناك من يقاتله على أنكم قد تزعمون أن لله عينا 
لا كالعيون ويد لا كالأيدى » وله عينُ بلا كَيْفِ » وسمعٌ بلا كيف . 


4 - فصسل منه 
وقالت - أيضاً ‏ المشبهة : 


الدذليل على أنه جنم قوه عر ذكره : واه رَبك املك صَمَا 

ص40 قاوا: فلا يجىء إلا إى مكان هو فيه”؛ ولو جاز أن يجء 
إلى مكان هو فيه جاز أن يخرج د وهو فيه . فإذا أخبر الله أنه فى 
السموات والأرض » وقلم إِنَّ النيا كلّها لا تخلو منه. وإِنّه فيها » 
فإذا كان الأمر كذلك : وكانت الدنيا محدودةٌ » كان الذى يكون 
فى بعضها أو فى كلها محدوداً » إذا كان لم يجاوزها . ولو جاوزها 
لخرج إلى مكان » ولا يجوز أن يخرج منها إلا إلى مكان . 


)620 م : ديقع 

(؟) تكلة يفتقر إليها الكلام . 

فق ف النسختين : « يسمى » . 

(4) الآية ؟؟ من سورة.الفجر . 

(0) ف النسختين: «قالوا فلا جوز إلى مكان هو فيه »عو الوجه ما أثبت . وانظر ما سيآق . 
(5) ابه « جار يخرج منه » م : « جاز مخرج منه » + صوابه ما أثيت ‏ 

(0) ف النسختين : « وكان » » والواو مقحمة . 


14 رسائل المابحظ 


وقالوا : قد أخبر الله أَنّه فى السموات والأرض + والله لا يخاطب 
عبادّه إلا ما: يعقلون ». ولو خاطبهم عا لا يعقلون لكان قد كلَّفهم 
ما لايطيقون : ومّنْ خاطب من لا يَفِى بالقَهم عنه فقد وضّع المخاطبة فى 
غير موضعها . فهذا ماقال القوم 

ونحن.نقول : إِنَّ الشى* قد يكون فى الشىء على وجوه؛ وسنذدكر لك 
الوجوة » وتلحق كل واحد منها. بشكله9© وعا يجوز فيه » إن شاء الله 
تعالى .” 


خاطب الله الم بكم الذين لا يعقلون » 


فإن قإلوا : إِنَّ العرب قد تسمّى المتعايّ أعمّى » والمتصايم صم » 
ويقولون من عمل عمل من لأ يعقل: لا يعقل”" ؛ وإنَّما الكلام محمول 
عل كلام . وذلك أن المدعانى إذا تعاّ » صار فى الجهل كالأعمى » فلمًا 
أَشبهَهُ من وجه سُمَى باسمه . ش 

قلنا: قد صدفتم ؛ ولكن ليس الأصلٌ . وللستعملٌ فى تسميتهم بالعمى 
نّم هو الذى لا ناظرً له . فإذا قالوا ذلك» قلنا : فلم زعَمم أن له ناظراء 
وأخذتم بالمجاز والتشبيه" » وتركم الأصل الذى هذا الاسم محول 
عليه ؟ 


أ 


فإن قالوا : إِنَّما قلنا من أجل أَنَّ الأول لايجوز على الله تعالى» 
والثانى جائرٌ عليه . واللّه لا يتكلم بكلام لا ولذلك الكلام ود م20 


() ب :ود لى واحد منها شكله » م : « بكل واحد مها بشكله ٠‏ » وألوجه ما أثبت . 
49 ب : «ويقولون لمن عمل عمل من لا يعقل . » وتكلته من م . 

فق ب : و والتشبه» صوأبه قم . 

(:) ب : وإلانء والوجهدىم. 


الرد على المشية 1 


أن يكون هو الأصلٌ والمحمول عليه ؛ وإمّا أن يكون هو الْفَرْحَ والاشتقاق 
الذى تسميه العربُ مجازاً . 

فإذا تَطَرنا فى كلام الله وهو عندنا عادل غير جائر”” ء وهو جل 
جلاله يقول : [ صم بكم عُنَى فهر لون '©4 علمنا أَنّهم لوكانوا 
منقوصين غير وافرين » كانوا قد كُلَُّوا ما لايُطيقون » والمكنّفٌ 
لعباده ما لا يُطيقون جائرٌ ظالم . فإذا كان لا يليق ذلك به علمنا 
أَنّهم قد كانوا وافرين غَيْرَ عاجزين ولا منقوصنين . وإذا كانوا كذلك» 
صار الواجبُ أن تتحك”" بالقرْع والمجاز : وتَدَعَ الأصل والمحمول 
عليه وقلنا : هم عن وم ولا يعقلون”" على أَنّهم تَعامَوًا وتصامُوا 
وعملوا عمل من.لا يعقل7؟ . 


فإذا قالوا ذلك قلنا م : نام تَعدُ هذا المذهيّ فى قوله : 9 تَاضِرَةَ 4» 
لإ وَجَاء ربك والْمَلَكُ صَفَا صَها4©0 وف قوله: ل( وَهُوَ الله في السّموات 
وف الأرْض 40 , ّْ 


وقد يقولون : جاءنا فلان بنفسه : ويقولون : جاءنا بولده » وجاءنا 
بخير كثير . وذلك على معان مختلفة . 


. م : «غير جائز » بالزاى » تحريف‎ )١( 

(0) الآية ١07١‏ من البقرة . 

(7) ف النسخعين : د حك بالفرع و اجاز ويدع الأصل 3 

(4) ب : و و امول على النجاز ىن » صوايه ق م . 

(ه) فى النسختين + « قلنا هو أعمى وأصم ولا يعقل ٠‏ مع سقوط كلمة « يعقل » من ب . 
وأرى الوجه في] أثيت . 

() وعملوا » ساقطة من ب . (0) الآية 0 من سورة الفجر . 

(8) الآية ‏ من سورة الأنعام . 


15 رسائل الجاحظ 


ويقولون : جاءتنا السّماك بأمرعظم والسّماكٌ فى مكاتها . 
وقد يقولون - أيضاً ‏ : جاءتنا السّماك » وهم إِنّما يريدون العَيْمَ 
ا لم0 مك أله 
الذى يكون به المطر” “من شق السماء وناحيتها ووجهها . 


للاساسم تيه 


رق يه » ساقطة من ب . 


١ 
م نكساب ف‎ 


( ؟ - رسائل الجاحظ سج + ) 


مقائة العمانية 15 
١-فصل‏ 
من صدر كتابه فى مقالة العمانية0© 


رَعمت العيانيّةٌ أن أفضل هذه الأَمدَ وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أنى 
قكافة . وكان أُوّلَ مادلّهم عند أنفسهم على فضيلته » وخاصّة منزلته» 
وشدَةٍ استحقاقه - إسلامّه على الوجه الذى لم يُسلِم عليه أَحَد من عالَيهِ 
وفى عَصِره . وذلك أَنَّ الناس اختلفوا فى أَوّل الناس إسلاماً : فقال قوم : 
أبو بكر بن أَى فحافة . وقال آخرون : زيد بن حارثة . وقال تفِرٌ : 
حَبّاب بن الأرت . 

على أنّا إذا تففّدنا أخبارهم» وأحصينا أحاديئّهم » وعَدَدنا رجالّهم » 
وصحّة أسانيدهم » كان الخبر فى تقديم أن بكر أع” ورجاله أكثر ». 
وإسناذه ' أَصحّ ؛ وهو بذلك أَشْهْرٌ » واللَّْظُ به أظهر . مع الأشعار 
الصّحيحة » والأمثال المستفيضة » فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعدَ وقَاتِهِ . وليس بين الأشعار وبين الأخبار فرق إِذَا امتَتّمٌ ى مجيئها 
وأصل مخرّجها التّشاعُر » والاتفاق والتواطة9؟ , 

ولكدًا ندَعٌ هذا المذهبَ جانباً » وتَضرب عنه صَفّحاً » اقتذاراً 


على الحجّة » وثقة بالقَلّج والقوة”' » ونقعصرٌ على أدى منازل أى بكرء 


(1) نشر الكتاب كاملا بتحقيق فى دار 'الكتاب العربى سنة ١80/4‏ . ونشر الأستاذ حسن 
السندون فصولا منه مقتيسة من شرح نبج البلاغة لابن أنى الحديدء وهى فصول يشيع فيها الاختصار 
والاختزال ء بلغ أن أوجزت صفحتان ملبا فى نحو ثلاثة أسطر . انظر مقدمى لكتاب العمانية 
ولاسياصضص1#. 

وقد سقطت هذه الفصول من مطبؤعة هامش الكامل » فاقتصرت المقابلة هنا على نسخى ب »2 م 
ونسخى من المثائية الى رمزت طا هنا بالرمز (ع) . 

(؟) انظر للتشاعر مامفى ف الرسائل " : 548 ٠‏ (ه؟ 

لوق القلج » بالفتح : الظفر و الفوز . 


3 رسائل الجاحظ 


ودَْزِلُ على حك الخَصم , مع سرّفه ومَيْطه , فنقول© : 


ما وجدنا من يزعم أن خباباً وزيد أسلما قبلّه فأوسط الأمورا 
2 7 إسلد 


وأعدها وأقرج) من محيّة الجميع ورضى المخايف؛ أن تبعل 
كان معأء إذ ادْعَؤا7" أن الأخبار ق ذلك متكافكة » والآثار متدافعة ؟ 
وليس فى الأشعار ذَلالةٌ » ولا فى الأمثال حُجة . ولم يجدوا إحدى 
القضيتين أولى فى ححة العقّل + ن الأخرى . 

وقالوا : فإن قال لنا تال : فما ١‏ بالكم م تذكروا علي ق هذو 
الطّبقة ؛ وقد تعلمون كثرة مقدميه والرواية فيه ؟ 

قلنا : لِأَنّا قد عذُّمنا بالوجه الصحيح » والشهادة القائمة أنه أسلم 
وهو حَدَث غربر ء ولم نكدّب التَاقلينت* . . ولم تستطع أن نَم 3 
إسلامه كان ل ينا بدلا اباتين» لأنذ القلل زم أن أسلم وهو ابن 
خمس سنين » والمكثر زعم أ نه أسلم وهو ابن تسع نين 7" » والقياس 
يوجب أن يؤخذ بأوسط الروايتين » وبالأثر, 8 الأمرين © . وإِنّما 
يُعرف حق ذلك ين باطله بأن تحص سني ' الى وَل فيها » وسِئى 
عهان » وسِيى أى بكر » وسِيى الهجرة ومُقامٍ النبى صلى الله عليه عليه وسلم 
عكة ؛ بعد أن دعا إلى الله وإلى رسالته » وإلى أن هاجر إلى المدينة » ثم 


. الميط : الكذب . وفى النسختين : «فيقول »» صوابه فى ع‎ )١( 

(؟) ف النسختين : « وأوسط الأمور » » والؤجه من ع . 

[فة فى اللسختين : « أن تجمل » » تحريف . 

(4) كلمة « إذى ساقطة » وإثباتها من ع . 

)0( فى النسختين : « وم يكذب الناقلين » صوابه فق ع . 

(0) ف النسختين: : دو يستطع أن يزعم إن إسلامه كان لاحق ما ء» تحريف ما أثبت مزع . 
[69 ب : .« لأن المقلل زعم أنه أسل وهو ابن تسم سنين » فقط ٠.‏ و إكاله من م وع , 

(8) ف النسختين : « من الأمرين » » صوابه فىع . 

6 ب فقط : « سنته »م تحريف . 


مقالة العمانية لف 


تنظر فى أقاويل النّاس فى عمره ؛ وفى قول المقذّل والمكمّر » فنأخذ 
بأوسطها”؟ » وهو أعدلها » وتطرح قول”” المقصر والغالى » ثم تطرجح 
ما حصل ف يديك من أوسط”" مارُوى من عُمره وسئيه » وسِنى عمّان » 
وسِنى عمر © وسِئى نِى ألى بكر » والحجرة ء ومُقام النبى صلى الله عليه 
وسلم عكّة إلى وقت إسلامه . فإذا فَعلْتَ وجدت الأمر على * ماقلّناء 
وكما فسرّنا . 


وهذه التأريخات والأعمار معروفةٌ ٠‏ لا يستطيع أحد جهلّها » 
والخلاف عليها ؛ لأنّ الذين نقلوا التاريخ لم يعتمدواة© تفضيل بعضي 
على بعض » وليس يمكن ذلك » مع عللهم وأسباءبم”؟ . فإذا ثبت عندك 
بالذى أوضحنا وشَرِحْنا » أَنّه كان ابنَ سبّْع سئين » أقلّ بسنة وأكثر 

' علمت بذلك أَنّه لو كان ابن أكثر من ذلك بستتين وثلاث 
وأربع » لا يكون إسلامه إسلام المكنّف7؟ العارف بفضيلة مادّخّل فيه » 
ونقصان ماخر ج منه . 


01 3 2 
والتأُويلٌ المجمّمُ عليه أَنَّ غليًا يِل سنة أربعين فى رمضان . 


وقالوا : وإن قالوا : فلعلّه وهو ابن سبع سني ومن » فقد بلغ من 
8 عه 


فطنته وذكائه » وصحة لبه ؛ وضدق حسه0 * . وانكشاف العواقب 


() ع : «أوسطها». 

(؟) قول ء ساقطة من ب . 

[49 فى النسختين : وما أوسطها» » صوابه ىع . 

(4) موع :ول يتمدوا». 

(5) ب دم و أسنائهم » م: «وأسناتهم » » صوابه قشع . وجعلها تيمور ى السخته + 
ووأستادم » . 

(5) ف النسختين : « وأقل سنيه وأكثر سنيه » » والوجداما أثبت من ع : 

(07) م: وولا يكون» والوأو مقحمة » وكلمة « إسلام » ساقطةمن النسختين » و أثبتها 
تمور فى نسخته كماى ع. 

(8) ف النسختين : و حسنه » » صوابه قاع . 


١‏ رسائل الجاحظ 


له » وإن لم يكن 0 الأموز “ولا فائحَ الرجال » ولا نازع الخْصومٌ 
أن" ] يعرف جميع”” مايجب على البالغ معرفته والإقرار به . 

قلنا : إِتَّما نتكدٌ”” على ظاهر الأحكام » وما شاهدنا عليه طِباعَ 
لأفال » فوجدنًا حكم ابن سبع سنين وان سنين , وتسع سنين » حيث 
رأيناه وبلعّنا حبِرُه - ما لم نعلم مُغيْب أَمْرو0* ؛ وخاصّة طباعه - حكمّ 
الأطفال . وليس لنا أن نزيل ظاهر حككه ؛ والذى نعرف من شكله بلعل 
وعسئ» لأَنّا كنا لاندرى” © لعلّه قد كان ذا فضيلة فى الفطنة» فاعلّه 
قد كان ذا نقص فيها . أجاب منهم بهذا الجواب من يجوز أن يكون 
عل فى المغيّب”” قد أسلم ! إسلام البالغ المختار . غير أَنَّ الحكم فيه عنذه 
على مجرى أُمثاله وأشكاله » الذاين إن اشوا وم فلاس » كان 
إسلامهم عن تربية الحاضن » وتلقين القيم » ورياضة السائس 

فأمًا علماك العانيّة ومتكلّموم » وأهل القَدَم والرياسة فيهم ع 
فإنّهم قالوا : إِنَّ علياً لو “كان » وهو ابن ست سنين » وتان سنين » وتسع 
سنين » يعرف فضّل”" ما بين الأنبياء والكهنة » وثَرْقَ مابين الرّسل 
والسّحرّة : وقَرْقَ ما بين المنجّم والنىّ » وحتَّى يعرف الحُجّة من الحيلة » 


وقَهِرَ الغلبة من 5 قهر المعرفة » ويعرف كيد الأريبٍ » وبَعْدَ غُور المتنبّى » 


(1) تكلة يفتقر إليبا الكلام . وبدطا فى ع : دما يعرف »2 . 

» كلمة « حميع » ساقطة من ب . وفى م بعدها : « ما وجب‎ )١( 

(م) ب : «إنا يتكل به م : « إما يتكل » » وأثبت ماع . 

(4) ف النسختين : « ما نحلم مغيب أمره » » والوجه ما أثبت من ع . 

(0) م فقط : رركا لا ندري » . 

(5) ب : وعل فعل المغيب » صوابه فى م »ع . 

(0) فى النسختين : « فضل » بالضاد المحجمة » والأوفق أن تكون بالمهملة » كا فى ع . 


مققالة العمانية 7 


وكيف يَلْيِسُ على العقلاء” ويستميل عُقول الدّهماء » ويعرف الممكن 99 
فى الطباع من المتنع فيها » وما قد يحدث”» بالاتفاق مما يحدث 
بالأسباب ١‏ ويعرف أقدار القُوى فى مبلغ الحيلة ومُنتهى البطش 
وما لايجتمل إحدائه إلا الخالق» وما يجوز على اللهمًا لا يجوز توحيده 
وعدله » وكيف التحفّظ من المؤى ؛ وكيف الاحتراشُ من تقادّم الخاوع 
فى الحيلة ‏ كان كوثه هذه الحال وهذو الصفة 29 - فرط العا 
والحداثة » وقلّة التجارب أواللمارسة خخر وجا 
والمعروف مما عليه ت ركيب الأمّه . 


من نشد و العادة2* 2 


ولو كان على هذه الصفة » ومع هذه الخاصة 2 كان حجّة على 
العامة وآية تدل ع امباينة”' . ولم يكن الله تعالى ليخصّه بمثل هذه 
الآية » ومثل هذه الأعجوبة إِلاّ وهو يريد أن* يحتج با له ؛ ويخبر بها 
عنه”؟ ؛ ويجعلها”” قاطعةٌ لعذر الشاهدب وحُمّة الغائب» ولا يُعسيعها 


هدراً » ولا يكتمها باطلد9؟ , 


١ 7 37 3‏ 2 00 
ولو أراد الاحتجاج 0 “شهر مكايا “وكشت قناعهاء وحمل 


)١ (‏ يقالليست الآمر عإ على ألقوم أليسه لبس إذا شييته علييم ؤجعلته مشكلا . وفى الكتاب 
المزيز : : « و لليسنا علهم ما يليسون » . 

( 7 ) ف النسختين : ٠‏ المتمكن » » والوجه ما أثيت من ع . 1 

يق أكلمة و ما» ساقطة من النسختين » ثابتة فى ع 

(4) ب فقط : و العفة ».ء تحري 

0( © ) ع : ونشوء المادة ع . 

(6) ف النسختين : « و أنه يدل على المباينة » » صوابه ع . 

0020 ب : ١‏ أن يحتج ها ويخير ها عنه» » صوابه ىام عع 

(2) ب : «ويحملكهى» تحريف . 

(5) بوم : «ولايكتيا باطلا» . وأثبت مافىع , 

(00) ب دولهطاوء صوايد قم بع. 

, فى النسختين : «شبر بأمرها» » تحريف‎ )1١( 


0 رسائل الجاحظ 


النفوسَ على معرفتها . وسَّخّْر الألسنة لنقلها . والأنماع لإدراكها » 
لئلاً يكون لَدْوًا ساقطاً » ونِسياً منسيًا ؛ لأنَّ الله تعالى لا يبتدع أعجوبةً . 
ولا يخترع آية » ولا ينقضٌ العادةً إلا للتعريف والإغذار » والمصلحة 
والاستبصار . ولولا ذلك لم يكن لفعلها معن » ولا لرسالته حجة . والله 
تبارك اسمه» تعالقى”" أن يترك الأمورَ سُدّى » وَالتَّدبِيرَ شرا . 


5 


وأنم تزعمون أنه لايصل أحد إلى معرفة نى وكذب مُمَنَيرْ حى 
تجتنع له هذه المعارف التى ذكرنا والأُسبابُ الى فصّلنا . 


ولولا أن ال تمل أخير عد يبي بن زكريًا أنه آناه الحَكُم صبيًا » 


ا ولت الس ل ا © 
أنه أنطر نطق عيسى فى ال هد رضي »ما كانا فى الحكم إلا كسائر البشر 

ذم ينطق لعل [ بذلك 7 ١‏ ولاج الخر به جو الي قاط 
:والشهادةٍ الصّادقة » فالمعلوم عندنا فى الحكم والمُِيبه جميعاً أَنَّ طباعه 


2 
كطباع عَميه العبّاس وحمزة . وهما أُمس © مدن جع الخير فنه» 


وكطباع أحوّيه جعفر وعَقيل » وكطباع أَبِوَيِهِ ورجال عَصره وسادةٍ 
رهطه . 

ا 5 م 93 2 1 

ولو أن إنسانا ادعى مثل ذلك لاخيه جعفر » و لعمه حمزة أو 

ااا 00 فيه. 

لم تعل” “ الرّوافضٌ ومن يذهب مذهيّها فى هذاء باطلَ هذه 

س0 » وفسادٌ هذا المعبى » إذا صَدَقَتْ نفسها » ولم تقَنِّدْ رجالها 3 

)6 فى النسختين : « وتعالى ه . والوجه حذف الواو كا سيأق قاض 4# اس 2.4 


اع :د وال يتعال ». 
(:) ع : وما كانافى الحكر ولاق المنيب لمغيب إلا كسائر الرسل » . 
(م) بذلك ء تكلة من ع . 
)0( فى النسختين : « أمنين » » صوابه من ع . 
(0) ف النسختين : «تسل ٠‏ ء وجهها ما أثيت . وفع : «تعرف ». 


مقالة العمانية كن 


وتَحفّظت من الهوى وآثرت التقوى» إلا بترك عل - رضوان الله عليه - 
ذَكْرٌ ذلك لنفسه ٠‏ والاحتجاج على خصمه وأهل دهره » مُذّ نازع 
الرجال0© ا وخاصم الأكفاء » وجامَح أهلَ الشورى » وَل وَوُلِىَ عليه » 
والئّاس [ بين” ؟] معاند يحتاج إلى التقريع » ومرتاد يحتاج إلى 
المادة2؟ » وغل 06 إلى أن يُكدّرَ له من الحجّة » ويتَابَمَ له من 
الأمارات والدّلالات » مع حاجة القرن الثانى إلى معرفة ال02© ومعدن 
الأمرء لِأنَّ الحجّة إذا لم تصحّ لعل فى نفسيه » ولم تقم على أهل دهرهء 
فهى”؟ عن ولده أعجّر : وعنهم أضعف . 

ثم م ينقل ناقلٌ واحدٌ أنَّ عليًا احْتَجّ بذلك ى موقف »ولا ذكره 
فى مجلس » ولا قام به خطيباً » ولا أَدلّ به وائقاً » ولا همس به إلى 
مُوافِق”" » ولا احْتَيجّ به على مخالف » فقد ذكر فضائله وقخَر بِقَرّابِيو . 
وسابقته » وكائّرٌ محاسنه” م0 ومواقفه مُذُ جامّع الشورى وناضَلّهم » إلى 
أن اببْلِىَ عساورة معاوية وطمعه فيه » وجلوس أكثر أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأهليه عن عونه . والشدٌ على عضّدهء كما قال 
عامرٌ الشّعبى : لقد وقّعت الفتنة » وبالمدينة عشرون ألفاً من أصحاب 


رسول الله » ماحَضّ فيها منهم عشرون . ومن رَعَم أنه شهدّ الجمل مدن 


. ف النسختين : م بارع » » صوابه ىع‎ )١( 

(0) التكملة منع . 

(6) ع : « وعراد محتاج إلى الإرشاد » . 

(4) الغفل » بالضم 8 الذى م يجرب الأمور » . وى النسختين : « وعقل لا يحتاج » 2 
صوابه من ع . 

() ب : «المعرفة الحق أو الحق » م : « المعرفة الحق أو لمعرفة الحق » » وهو تكرار 
لاوجه له , 

(5) ف النسختين : و فهو » » والصواب من ع . 

49 هذا الصواب ف ع » وهو الذى يلاثم م مخالف » » وفى النسححين : « مرافق » بالراء . 

69 النسختين : « محاسته » والوجه فى ع . 


3 رسائل الجاحظ 


شهد بدرأ أ أكثر من أرب ققد كذب » كان على وعمَار فشِقّ » وطلحةٌ 
والزبير فى شِقّ 


وكيف يجوز عليه ترك الاحتجاجر وتشجيع اموافق وقد تصب 
نفسّه للخاصة والعامة وللتوق والمُعادى0© ومّن لا يحل له فى دينه 
:. ترلة"“الإعذار إليهم» إِذْ كان يرى أن قتالّهم كان واجباً » وقد نصبّه 
الرّسُول م مَفرَعا” ومَعْلّما » ونصٌ عليه قائما » وجعله للنّاسِ إماماً » 
وأوجب طاعته » وجعله حجَةَ فى الناس ١‏ يقوم مقامه . 


وأعجب من ذلك أنه لم يدع هذا له أحد فى دهره كما لم يدع 
ينفسه “*" ء مع عظيم ماقالوا فيه فى عسكره + وبعد وفاته » حتَّى يقولَ 
إنسان واحدٌ إن اليل على إقات”” أن انبى - ضلى الله عليه وسلم - 
دعاة إلى الإسلام » فكلّفَ التَضْدِيق قبل بلوغه وإدراكه ؛ ليكون 
ذلك آية له فى عضّره » وحُجّةٌ له ولولده على مَنْ بعده . 

وقد كان عل أعلم بالأمور من أن يدع ذكر كدر حُججه والذى 
بان بو من شكله » ويذكرٌ أصغر حُججه » والذى يشاكله فيه غيره , 


: 0500 ءِ: 6 
وقد كان فى عسكره من لا يألو فى الإفراط » زيادةً فى القدد © _ 


(0) ع : و و تاذل والمادى» . 

(0) ب فقط : «واترك » ء والواو مقحمة : 

(0) مفرعاً : يفزع إليه عند الحاجة إذا دم الأمر . وى النسختين : « مفرعاً »»صوابه 
قع. 

(4) هذا ماق ع . وق النسختين : « بتفسه» . 

(0) أى إقامته إماماً . والذى ىع ف وإمامتةع, 

)0ن ب فقط : د فكلفه التصديق » . 

(0) ع : « والأى يشاركه فيه غيره» ‏ 

(م) ب : ديلواء » صوايه قم بع . 

(9) ع : دمن لا يألو فى الإفراط » ومن حسب أن الإفراط زيادة فى القدر » , 


مقالة العمانية ب 

والعجب له - إن كان الأ على ماتكوقم - كي لم يأ ايوم 
الجمّل . أو يوم صِفّينَ » أو يوم النهر”” » فى موقف يكون فيه من 
عدوة مرأى ومسمع فيقول : « تبّا لكم وتعساً ! كيف تقاتلوى © 
وتجحدون فضيلتى » وقد خصِصْت بآية » حتّى كنت كيحى بن 
زكريا » وعيسى بن مريم » فلا يمسن الثاس من أن يَمُوجوا » فإذا 
ماجُوا تكلّموا على أقدار عللهه”” ل وعلُم مختلفة» فلا يغبت يغبت أمره 0 
أن يعود إلى فرقة» فون ذاكي”” قد كان ناسيا » ومن نازع قد كان 
مُصِرًا ”2 » ومن مترتّح قد كان غالطاً » مسع ما كان يشيع من الحُجَة 


فى الآفاق » ويستفيض ىق الأطر افاء وتَحيله الركبان 2 ويتهادى 2 
المجالس”؟ . فهذا كان أَشْدَّ على طلحة والزبير وعائشة » ومعاوية » 


1 507 02 . زنك 
وعبد الله بن وهب » من مائة ألفي سئان طرير وسيف شهير : 
9 3 م 2 2 


7 ًِ 0 82 1 0 حادى 
ومعلوم عند دوى التجربة والعارفين بطبائيع الأتباع وعلل الاجناد 

20 2 0 3 

أن العساكر تنتقضصُ مرائرهاءوينتشر أمرهاءوتنقلب على قائدها” 'بِأيسَرَ 


1 00 3 
من هذه الحجة وأخفى من هذه الشهادة . 


(1) يوم المر أو اللبروان : وقعة مشهورة لأمير المومنين على , بن أنى طالب مع الحوارج 
فى ستة لام . انظر خيرها فى الطبرى ه : «الا- 49 والمقد ؛ : ووس , 

١ (‏ ) بحذف إحدى النونين : نون الرفع أو نون الوقاية.» وهو مبحث نحوى 

() ب فقط : وقدر عللهم » . 

(4) ع : دولاينشي أمرمم» . 

(0) ب فقط : رفن ذكر » » تحريف . 

250 ب فقط : و مشراً » » تحريف . ونزع عن الأمر : كف ورجع . 

(7 ) ف النسختين : « وتتهادى ف المجالس » ء تحريف . 

(8) ع : «مشبور ». شهر السيف : سله من غمده . 

(9) ف النسخعين ؛ م الأحاد» » صوابه ع . 

. فى النسختين : « ويتقلب »» صرابه فى ع. وفى ب: « علي تايدها »» صوابه فى م‎ )1١( 
, وفع : دقادما»‎ 


3-7 رسائل الجاحظ 


2 8 ' 
وقد علمتم ماصتعت المصاحف. فى طبائع أصحاب على زضوان الله 
مما ارات ئ 2 
عليه حين ركَمها عَمرو أشدٌّ ماكان أصحابُ على استبصاراً فى قتاهم 2 


شم لم ينتقضْ على ع من أصحابه إل أهل الجدّ والنّْجدة » وأصحابُ 
60 


1 قه لمهم 2 1 

من تحول شطر عسكر عبد الله بْن وهب حين 

1 8 002 0. > > 

اعتزلوا مع فرّوة بن نوفل ” لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب كانت 
32 - - 

تدل عندههم على ضعف الاستبصار » والوّهن فى اليقين . 


وهذا الباب أكثَرٌ من أن يحتاج ‏ مع ظهوره » ومعرفةٍ الناس له - 
إل أن ند 6 
إلى أن نحمُْو . 


2 
شك به كثانتا 


ع 2 ع 
قأمًا إسلامه وهو حدث غرير » وصبى صغير » فهذا ما تدقعه ؛ 

3 : 
غير أنه إسلامٌ تأديب وتلقين وتربية . وبين إسلام التكليف 
والامتحان” ”2 » وبين التلقين والثربية » فرق عظم » ومَحجّةٌ واضلحة . 

5 0 قرو م ع 
وقالت العمانية : إن قالت الشيع .: إن الآمر ليس كما حكيتم ولا كما 
هق ع 7 2 32 ١‏ 
هيأتموه لانفسكم» بل نزعم أنه قد كانت هنالك فى أيام حداثته وصباه 
شاه 0 ع 107 
فضيلة ومزيدٌ ذكاو””» ولم يلع الأمر””” حدّ الأعجوبة والآية» قلنا: إن 


(1) هذا ماق ع . وق النسختين. : م أححاب المراس » . وانظر المقد ؛: ومع ففيه : 
« إن علياً لما اختلف عليه أهل الهروان والقزى وأصحاب البرانس » الجوهرى : الإرئس : 
قلنسوة طويلة »وكان النساك يليسوتها فى صدر الإسلاا م . وانظر لسان العرب (برنس) ١‏ 

() ع : دوكا علمم » . 

() فروة بن نوفل الأشجعى » ذكره أبن حبان فى الصحابة. ثم توقف فيه . وقال ابن 
شاهين : لاتصح له به . وقال أبوحاتم : إما الصحبة لأيه . قال المرزباف : كان رئيس 
الشراة . الإصابة .لا , 

)2 هذا ماق ع . وق النسختين : « نحشو كتاينا» . 

(ه) ب فقط : « وبين إسلام التكليف وبين الامتحان ٠»‏ . 

(5) ع : دوعزية ذكاء, . 

(7) فى النسختين : ول يبلغ إلا من » » وهو تحريف واضح »ء صوابه قاع . 


مقالة العمانية ل 


الذى ذهيتم إليه - أيضاً - لابدْ فيه من أحد وجهين : إِما أن يكون قد 
كان لا يزال يُوجّد فى الصبيان مثلّه فى الفطنة والذّكاء » وإن كان ذلك 
عزيزاً قليلا » وكان وجودٌ ذلك متنعاً » ومن العادة خخارجاً . فإذا كان 
قد يوجّد مثله - على عزّته وقلّته ‏ فما كان إلا كبعض من تّرى 
الوم ممن يُتعجّب من كَيْسه وفطنته”"” ء وحفظه وحكايته » وسرعةٍ 
قبوله؛ على صكّر سنه » وقلّة تجربته . فإن كانت حاله هذه الحال 
وطبقته على هذا الثال ‏ نا م نج صب قط وإن أقرط كيه » وحسيّت 
فطنته » وأعجب به أهله يحتمل ولابة الله وعداوته ١‏ والتمييرٌ بين 
الأمور الى ذكرنا . مع أَنّه ما جاءنا ولا جاء عند أحد منًا بخبرٍ صادق» 
ولا كتاب ناطق » أنه قد كان لعن خاطّة دون قريش عامة عق 
صباه ء من إتقان الأمور ؛ وصحة المعارف » وجودة المخارج ؛ مالم يكن 
لأحَد من إخوته » وعمومته وآبائه . 

وإن كان القدرٌ الذى كان عليه عل من المعرفة والذكاء القدرٌ الذى 
لا تجد له فيه مثلاً”'' » ولا رأينا له شكلا”" » فهذا هو البديع الذى 
يحتج به على المنكرين”؟ » وَيُقلّج على المعارضيد © ا ويب © 
للمسترشدين . وهذا باب قد فرغنا منه مرّة . 


(01) في النسختين : « من كسبه وفطنته » » والصواب ما أثيت . وفى ع : « من حسه 
وفطنعة » . 

0 ب : « وألذكاء الذى لا يحد له فيه مثيلا » » تحريف . 

زف فى النسختين : وولان أماله لشكلا » » صوابه ع . 

)0( هذا ما فى ع . وق النسختين : «المتكر. 

(0) الفلج : الفوز والظفر . وى النسختين : «يفلح » يناه المهملة » صوابه فى ع . 

() اب : «وتبين »م : وونبين » » صوابهما ىع : 


3 رسائل الجاحظ 


1 8 ع 5 5 5 « 
ولو كان الأمر فى على كما يقولون لكان ذلك حجّة للرسول فى 
2 37 
رسالته ولعل فى إفامته9؟ . 
والآيةٌ إذا كانت للرسول وخليقة الرسول كان أَشهرَ لها ؛ لأنَّ وضوح 
أمر الرسول يزيد" على ما للإمام » ويزيده إشراقاً واستتارةً وبياناً . 
0 5 عار 2 
ولايجوز أن يكون الله تعالى قد عرف أَهلّ عصرهما ذلك ؛ وهم الشهداءٌ 
على من بعدهم من القرون » ثم أسقطً بده . فلا تخلو تلك الحجّة» 
85 5 . آن + 60١‏ ل ره 5 
وتلك الشهادة من ضربين : إما ن تكون ضاعت وضلت : وإما أن 
69 و وز اط رس فأ ان ل قر قاع فلا" م 1 
تكون قد قامت وظهرت . فإن كانت قد ضاعت فلعل كثيرا من 
7 00 2 ل بام 3 1 
حجج الرسول قل ضااع . وما جعل الباق أولى بالتمام من الساقط 2 
ماع 3 00477 0 
والساقط من شكل الثابت » لأنه حجة على شيئين » والثابت حجة على 
2 5 1 
شىء . ولا يخلو أمر السّاقط من ضربين : إِمّا أن يكون الله - تبارك 
وتعالى - لم يرد تَمامَهُ أو يكوت” “قد أراده . وأَىّ هذين كان » ففساده 
واضم0 عند قارئ الكتاب » وإن كانت الآية فيه قد تمّت ؛ إذكاتت 
الشهادة قد قامت علينا باء كما كانت شهادةٌ العيان قائمةً عليهم فيها. 
5 3 1 
قليس فى الأرض عماى إلا وهو يكابر عقله » ويجحد علمه . 


)60 فى رسالته » ساقطة من ب . 

2 هد مافى ع . وق النسختين : « فق إقامته » . 

() هذا ماق ع . وى النسختين : ديرىوء تحريف . 

)2 اع :ثم يسقط حجته » . 

© ف النسختين : ريكوت» » صوابه ىع . 

)0 م فقط : ريكون 2 

(0) ف النسختين : «ويكون» ء صوابهى ع . 

[9 ب فقط : و فساده واضح » » تحريف . 

(5) هذا الصواب من م » ع . وف ب : « إذا كانت شبادة العيان قائمة عليهم فيها ؛» وهو 


نقص وتحريف . 


مقالة العمانية ع 
3 4 8 #00 ايف ٠.‏ 72 
ولعمرى . إِنّا لنجد”'” فى الصبيان من لو لقنته*. أَوْ كتبت له 
أغمض العانى واألطفهاء وأغمضالحُجج وأبعدّهاءو أكثرَها لفظًا وأطولهاء 
٠. 0 3‏ 0 بج 8 
7 أخذته بِدَرْسِه وحفظه لحفظه حفظاً عجيباً ؛ وهذّه هذا ذليقا9؟ , 
م ٠.‏ 
فَأّمًا معرفة صحيحه من سقيمه :وحقّه من باطله » وقَضْلٌ مأ بين 
28 3 9 ل 
المُمَرّ به والدّليل » والاحتراش من حَيّتُ يؤق المخدوعون ©7‏ والتحقّظ 
1 2 .0 
من مكر الخادعين 4 وتأَنّى الى 90 وزفق س9 , 4 وخلابة 
خي© اده 1 امه 
ون » ورَجْر الكهان » وأخبار المنجمين . وقَرْق مابين نظ القرآن 


١ 3 8 0‏ 5 0 . لم ره م 
وتأليفه » فليس يعرف فروق الثّظ » واختلاف البحث والنْدر 0 إلا 
93 . 2 8 8 0 > 52 
من عرفا القصيد من الرجز» والمخمس من الأسجاع, والمزكي2 ١‏ من 


5 1 5 2 3 007 الله 
المنثور » والخطب من الرسائل ».وحتى يعرفف العجزر الغارض الذى يجوز: 
ارتفاعٌه » من العجز الذى هو صفة فى الذَّات . 


فإذا عرف صُنوف التأليف عَرَفَّ مبايئة نظُمر القرآن لسائر الكلام 
5 عره 


0100 3-9 3 0 . ٠. 

ثم لايكتنى بذلك حتى يعرف عجرّه وعجْر أمئاله عن مثله ؛ وأن حكم 
#2 . 7س 5 .ايم 

البشرٍ حكم واحد فى العجز الطبيعى » وإن تفاوتوا فى العجز العارض . 


 فيرحت‎ » ب ققط : رلا نجدى‎ )١( 

(0) ع : «من لو لقنته وسددته  »‏ 

(6) يقال هذ القرآن والحديث هذا : سرده . والذليق : الفصيج . وتى ب : «الهذه 
هدا ذليقاً » » صوابه فى م بع . ١‏ 

(4) ف التسخين : « من خبث يؤق الممدوعين » » صوابه فق ع . 

(0) الأصمعى : تأتى فلان لحاجته » إذا ترفق لما وأتاها من وجهها . وف النسختين : 
« ويأق اجرب » . وفى أصل ع : « وما انجرب » بإهمال التاء من النقط . صوابه ما أثبت . 

(1) فق النسحتين : ««وسحر رفق الساحر » » صوابه فى ح 

(0) هذا الصواب فى ع . وف النسختين : «المثى » » تحريف . 

(8) ع : «فروق النظر واخملاف ف البحث » . 

(ه) بفقط : «بالذات». 


ف رسائل الجاحظ 


: 2 4 5 
وهذا مالا يوجد عثد صى ,ابن تسع سنين »أو مان سنين ٠»‏ أوسبع سنِينَ 
أبداً ء عَرَفَ ذلك عارف أو جَهله جاهل.. 


ولا يجوز أن يعرف عارفٌ معى الرسالة إلا بعد الفراغ من هذه 
الوجوه ».إلا أن يََجْعَلَ جاعلٌ النقليدَ والنكد”© والإلفّ لما عليه الآباك » 
وتعظم” الكبراء معرقة وبقيئاً . 

وليس بيقينٍ ما اضطرب » ودخله الخلاجٌ عد ] ورود معان 
لعل وعسى » مما لا ممكن فى المعقول”© إلا بحجّة تُخْرج© القلب إلى 
اليقين عن التجويز . 

ولقد أعيانا أَنْ تجد هذه المعرقّة إلا فى الخاصّ من الرّجال وأهل 
الكال فى الأدب ؛ فكيف بالطّفل الصّغير » والحدّث الغَرِيرَ ! مع أَنّك 
لو أَدَرْت”؟ مع بعض ما وُصِفْ لك”" على أذكى صب فى الأرض ء 


م« 


7 م 3 5 31 - > 972 

و عد قبلا وأحسنه حكاية وبياتاً » وقد سويته له ودللّته”" ع وقريته 
منه » وكفيتّه مؤونة الرويّة » ووّحْشة الفكرة > لم يعرف كَذْره » 
> 2ه 2 1 2 كرجه كيم و 
ولا فصلى حقه من باطله » ولا فرق بين الدلالة وشبيه الدلألة . فكيف 
2 46 2 ره 52 
له بأن يكون”" هو المتولى لتجربته وحل عَقَده وتخليص متشابهه” 2 

واستثارته من معدنه ؟ 


)210 النشوء أى النشوء » يعتى به أثر المنشأ . وفى النسختين: , البشر » » صوابه فع . 
)١(‏ التكلة منع . 

١ (‏ ) ع : «ف العقول» . 

بق هذا ما فق ع . وق النسختين : « لحجة تحوج » » تحريف . 

)2 فى النسجتين : « أردت » ء صوابه فى ع . 

)23 ع : «ماوصقت لك » 

220 وكذا فى ع . ولعلها : « ذللته » » أى يسرته له تيسير! . 

(8) ق النسختين : « فضل » بالضاد المعجمة » تحريف . 

(9) بفقط : ورأنذيكون». 

62220 ق النسختين : و وتلخيص مشاه » » صوابه قاع . 


مققالة العمانية لق 
2 * ابعال عر 03 2 51 

وكل كلام خرج من التعارف فهو رجيع بهرج ء ولغو ساقط . 
ا ا 00 لعل 8 ام 
وقد تبجدك الصبى الذكى يعرف من العَرُوض وجها ومن الشدخر 
صدرًا » ومن الفرائيضٍ أبدام, » ومن الغناء أصواتاً . فأمًا العام بأصول 
الأديان » ومخارج م50 ' وتأويلٍ الذين ؛ والتحقظ من اليد » قبل 
ذلك الكلامٌ فى حجج العقول » والتعديل والتجوي 2 * » والعليه بالأخبار 
وتقدير الأشكال » فليس هذا موجودًا إِلّا عند العلماء . قأما الحَشرٌ 


اه 0 7 2ك 
والطّغاة” » فإنّما هم أداة للقادة ء وجوارخ للسّادة©© ع 


5 5 2 # 3 اه ماس 
وإنما يعرف شدة الكلام فى أصول الآديان من قد صَلِِىَ به وسال 
شرن ل ال اسم 
5 ايقه » وجا ثى الاأضداد ونازع الاكفاء 


؟ - قصل منه0© 


وقد علمتم ماصنع أبو بكر فى ماله » وكان المال أربعين ألفاً » 
فأنفقّه على نوائب الإسلام وحُقوقه» ولم يكن ماله ميراثاً لم يكذ فيه » 
فيه 602 لا يشعر بعسر اجواعه » وامتناع رجوعه » ولا كان هبة 


. ف النسختين : و الملك » ء صوابه ق ع‎ )١( 

(5) ق النسنعين : « التجويد » » صوابه ىع . 

(©) المشو من الناس » بفتح الحاء » والحشوة بضمها : الرذال مهم وهن لا يعتمد 
عليه . ومثله الطغام ء بالقتح . 

(4) أى عتزلة الجوارح من البدن .2 وجوارح الإنبان : أعضاؤه وعوامل جسده » 
كيديه ورجليه» لأنبن يحرحن الخير والشر ء أى يكسينه . وفى النسختين :« خوارج » ؛ صوابه 
فى ع . وسيآق فى أوائل الفصل الرابع : «.ومقام العامة.من الخاصة مقام جوارح الإنسان من 
من الإنسات » . 

08 خع: ووسلك فق مضايقه » . 

(5) جاثاه : جلس معه على ركبتيه مخصومة . وف النسختين : « وحا » » صوابها 
باجم كاقع . 

(00 انظر العيانية هم 

(4) ف النسختين : « غرير » براءين » صوابه قاع 

( م -رسائل الجاحظ اج 4 ) 


ى رسائل الجاحظ 


ملك”'' فيكون أسمح لطبيعته » وأخرق فى إنفاقه © بل كان ثمرةً 
كدَه وكَدَْ جوَلانه وتعرّضه . 

ثم “لم يكن خيف الظَّهر قليلٌ النّسلء قليلٌ الهيال » فيكون قد 
جمع اليَسَارَيْن ؛ لأَن الئل الصحيح السَائِرَ المَعْنَى : « قَلَّهُ العيال أَحَدُ 
اليساريُن » » بل كان ذا بنين وبنات وزوجة » وخخدم وحَدم 2 و0 
مع ذلك أبويه وما ولدا . ولم يكن فتى حدثًا فتهرّه أريحيّة الشباب » 
وغّرارة الحداثة , ولم يكن بحذاء إنفاق طمع يدعو ولا رغبة تحدوه . 


ولم يكن للنبى صل الله عليه وسلم قبل ذلك يد مشهورة فيخافٌ العارَ 
فى ترك مواساته » وإنفاقه عليه » ولا كان من رهطه دَنْيَا” ' فيسب بترك 
مكانفته ”© ومعاونته وإرفاقه . فكان إنفاقُه على الوجه الذى لايجد أبلغ 
فى غايةٌ الفضل منه » ولا أَدلٌ على غاية البصيرة هنه9؟ , 

وقد تعلمون ما كان يلقى أصحابُ النبى صلى الله عليه وسلم ببطن 
50 8 207 . 2 2 
مكة من المشر كين » وقد تعلمون حُسْنَ صنيع كثيرٍ منهم؛ كصنيع حمزة 
حين ضَرب أبا جهل بِقّوسه » فبلغ فى هامته » فى نصرة النىّ صلى الله 

3 1 2 03 (4 يس 

عليه وسلم ؛ وأبو جهل يومثذ أمنع أهل البطحاء '» وهو رأسْ الكفر . 


(1) ف النسختين : م هيئة ملك » » وصحته ىع . 

(0) أخرق» من الفرق » بالفم وبالتحريك » وهو ضد الرفق . واتخراق : الكريم 
السخى » كالخرق بالكسر . ب : « وأحذق » » صوابه ىم »ع . 

(0) فى النسختين : « يمن » » صوابه ىع . 

(4) هذا الصواب من ع . وى النسختين : « يقول» . 

(ه) هو من قولم : هو ابن عنه دنيا » يكسر الدال مع التنوين وعديه ع ويضمها مع 
رك السرف » إذا كان ابن مه لحا لاصق النسب . وف النسختين : ٠‏ دينا » » صوابه فى ع 

(1) المكائقة : المعاونة . وى النسجتين : « مكاتبته » » تحريف ماىع. 

(0) ب عم : دولا أدل عليه » » صوابه فى ع . وق ب : و الصبرة منه »ع صوابه 
فع »ع . لكن فىع : «غاية الصدق والبميرة منه» , 

() ب ء ع : ٠‏ أمنع البطحاء » » و أثيت ماف م . و يطحاء مكة وأبطحها : مسيل واديها . 
وقريش البطاح : الذين ينز لون البطحاء . وقريش الظواهر : الذين ينز لون ماحول مكة , 


مقالة الممّانية 02 


ف صن تر حيث يقول يوم ألم : « ولله لا تله سا بعد هذا 
اليوم » . حثى قال بعد موته عبد الله بن مسعود : « وما صلّينا ظَاهِرِينَ 
حتى أسلم عمر » . 
# قصسل منه33© 

ولو كان فى ذلك ' الرزّمان القعالٌ مكنا »الوب مُطيعاً » لقاتل 
أبوبكر ونبض كما نيض فى الركوا" ونا قاتل عل فى الزّمان الذى 
قد أَيْرهَ فيه أهل الإسلام لأهل الشرك2 " , وطمتوا أن تكون الحريج 
سجالًا وقد أعلتهم ل أذ الاقية لين » وأبو بكر مفتون مغر و 
ومطروة مُشدّد0) ومضروب مُعَدَّبِ 97 » فى الزّمان الذى ليس بالإسلامر 
وأحله :وض ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر رضى الله عنه ٠:‏ طوئق 
من مَاتَ فى نأنأة الإسلام »» يقول : فى أيام صَنُْفه وله بحيمث كانت 
الطّاعةٌ أعظر لفرط الامتحان » والبلاة أغلظٌ لشدّة الجهد » لأن الاحّال 


43 


كلَّما كان شد وأَدْوَمٌ » كانت الطّاعة أفضل » والعزم فيه أقرى . 


َ# 0 5-4 2 
ولا سواءٌ مفتون مشرد لا حيلة عنده » ومصيروب معذب لاانتصار 
»وه (4 
به » ولا دَق عنده » ومباطش مُقْرن90 يَشْفِى غَيْظَه » ويروى غليله » 


وله مُقدم يكثفه ويشجعه 8 


(1) انظر العهانية ص 88 

20 فى النسختين : « كا نقض ف الردة » » صوابه فق ع . 

( © يقال أقرن له » أى أطاقه وقدر عليه » كا يقال أقرنت فلاناً : صرت له قرفا » 

(4) ف النسختين : « مفتون معذب » . 

(ه) ب : وعشروب »وفع : ومشرود» » صوابهما فع . 

(1) ف النسختين : و مغرب » ء صوابه ع . وانظر ما سيأق فى السطر 14. 

00 م فقط : بوفى الإسلام  »‏ 

)م لباطقة : مقاعلة من البطش » وهو السطوة والأخذ بالمنف. . والمقرن : المطيق 
القادر . وف النسختين : «ومفرق » » صوابه ىع . 


3-5 رسائل الجاحظ 
ولا ضوائٌ مقهور ١‏ لايغاث . ول يتل القرآنٌ بعد بظَّفْرِه . وقد 
ع 39 0 را 0 0 
هنك اليام لما ألقى حجاب قلبه 7" و تقض مد قوى طفعه حتى بقى 


وليس معه إل احتسايه 3 ومقاتلٌ ق كه عه 2 الرجال 8 قر 


الطّمع » وطيب نفس الآمل . 
4 3 00 متيلك 
وإن' سأل سائل فقال :. دل“على النّاس أن يتَّحْذوا إماماً » وأن 


يُقيموا خليفة 0 

قبل لم 2 قولكم لس يحخمل الجاة وال فإ كم قصدت, 
إلينهما 37 م تفاوا بين حاليهما » فنا نزم أن لاه لا تعرف معنى 
الإمامة 3 وتبأويل الخلافة , ولا تفصل بين 3 فضل وجودها ونَقدص 
عدمها ولأى شي اريت 90© 5 ولأ أمر أَْلّتَ », وكيف مأتاها والسبيلٌ 
إلبها ؟ دل حي مع كك ريح نبب ء وناشئة تفج : ولِعلّهاٍ بالمُبُطلين 
أي عيناً منها يجين وبمار الغامة أده للخاصة تبتذها لليهن » 
تج ها الور" ؛ وتَصُول با على العدو » وتسدٌ با التغور . 
| ومقَام العامة من : إلخاصّية مّقام جارح . الإنسان من الإنسان ٠‏ فإنَّ 
الإنسانَ إذا فك أَبِضّرٌَ » وإذا بص عرّم » وإذا” عم تله أو سكن 2 
وهما بالجوارم دون القلب . ا انرق 


)١(‏ فى النسختين : م الئاس 6ن أعتوابه قا ع.. 

00 ألق:: وجد ققخ : «.لطول ما لى حجاب قله و 
فق ف النسختين : « و يعض »0 صوابه ىاع 1 

(4) كتاب العمانية صن +8 ٠,‏ ” 

(5) فى التسختين : :د من »ا صوايداق ع . 

(:) فى التسخين : «أردت» » صوابد ع . 

(00) ع : د بها الأمور 0 


مقالة اليانية 5 

وكما أَنَّ الجوارح لاتعرف قَضْدَ النفس ٠‏ ولا تروّى فى الأمور » 
وم يخر بها ذلك من التلاعة للعزم ؛ فكذلك العامة » لا تعرف قصد 
القادة”'" ولا تدبير الخاصّة ء ولا تَرَوَىَ معها”” » وليس يخرجها ذلك 
من عَزْمها » وما أبرمّت من تدبيرها . 

والجوارحٌ والعوام » وإن كانت مسخرَة ومدبّرة - فقد تمتنع لعالٍ 
تدخلها » وأمور تصرفها ؛ وأسباب تَنقضها”© » كاليد يَعرض ها الفالِج 
والأنسان يعتريه الحَرّس + فلا تقدر”النفس على تسديدهما وتقويتهماء 
ولو اشعدٌ عزمها » وحَسَنَ تأنّيها””" ورفقها . وكذلك العامّةُ عند نفورها 


ل م لقف 8 6ه عم ل 

وتهيجه » وغلبة ال موى والسخف عليها » وإن حسن تدبير الخاصة » 
8 2 ار 00 

وتعهد السّاسة” : غير أَنَّ معصية الجارحة أَيِسَرُ ضْررً9 ء وأهونُ 


اله 3 52 50 
أمراً » أن العامة إذا انعكفت للخامة 00 » وتنكرت للقادة » وتشزنت 


على الرّاضِة7” "© كان البّوارٌ الذى لا حيلةً له » والفناءٌ الذى لا بََاء معه. 
وصلاح الدنيا » وتمام التّعمة فى تدبير الخاصة وطاعة العامة » كما 


أنَّ كمال المنفعة وتمامَ دَرَكٍ الحاجة بصواب قصد النّفْس9" ؛ [ لأَنَّ 


)١(‏ فى النسخعين ؛ ٠‏ ولا تعرف قمند العامة » تحريف » والواو فيه مقحمة » والصواب 
قغ. 

(؟) ق النسختين : « ولا يروى معها» » ووجهه من ع. 

(؟) فى النسختين : « لعلل يدخلها و أمور يصر فها وأسباب ينقصبا » » صوابها فع . 

)0( ب فقط : «ريقدر » » تحريف . 

(0) بفقط : وتأنيا» » عرف . 

[6©9) فى النسختين : «عند ثبورها » » صوابه فى ع . وف ع : « وتمييجها » 

(0) فى النسختين : « السياسة » » والصواب ىع . 

(8) ف النسختين : ه طوراً » صوابه قاع . 

. فى النسختين و ع : « انكفت بالخاصة » » ولعل وجهه ما أثبت‎ ١ 

)٠0(‏ التشزن : التصعب وعدم الانقياد . والراضة : جمع رائضء وهو السائس . وفى 
النسختين : « تشربت » 

» ب فقط : , تصواب قصد النفس‎ )١١( 


مم رمائل الجاحظ 


31 7 1 ها عه لاه 7 

النَفْسَ ]”" لو أدركت كل بُعْية » وأوفت على كل غاية » وفتكَت كل 
3 0 

مُستغلتقي ؛ واستشارت كل دفي © , 07 ينها" اللسانٌ بحسن العبارة 
03 52 8 3 

والبِدُ بحسن الكتابة0؟. كان [ وجود”"] ذلك المسعنبط - وإن. جل 


قدره ‏ وعدمُه سواع . 

فالخاصّة تحتاج إلى العامة كحاجة العامّة إلى الخاصّة » وكذلك 
القلب والجارحة ء وإنَّما م جندٌ للدّقه 609 » وسلاح للقَطم ».و كالترُس 
للراى ١‏ والفأس للنجّار . وليس فى شيف صارم بكفٌ امرئ صارم » 


بأمضى من شُجاع أطاع أميرة » وقََّد إمامّه . 


م مم ع همير 


72 
وما كاب أَشْلاه زيف وأحمشّه كلابه” 22 » بأفرط تَرْقِاً ولا سرع 


تقدماً ؛ ولا أَشدَ تهوراً من جندى أغر أه طمعه » وصاح به قائده . 


ىه ل 1 7 
وليس قى. الاعمال: أقل: من الاختيار » 1 قى الاختيار: أقل من 

ع« 00 2 
الصّواب ء فَلْبِابُ7؟ كل عمل اختياره » وصَفُوةٌ كل اختيار صوايّه . 


و 


ومع كثرة الاختيار 0 الصواب » وأكثر لام اختياراً أكثرهمر 
صواباً » وأكثرم أسباب)”© مُوجيه كلهم اختيار » وأفلهم ا ختيار نهم 


5 


صوايا . 


(00 التكلة من ع . 

(؟) استغارته : هاجته واستخر جته . وفى النسختين : « واستنارت » » صوابه ىع . 
() ب فقط : ثم لم يطفها» » تحريف . 

(4) ب فقط : « لحسن الكتابة » » محراف . 

(0) التكلة منع . 

(69 هي » ساقطة من م . وفع : « وإنما العامة جند للدقع » . 

(0) ع : و« أحمشه» بالشين المعجمة » أى حرضه . 

)60 ب : و قليأب م : «فليأت» » صوابهما ىع . 

69 ب : و أساباً » » صوابه ىع »ع . 


مقالة العمّانية وم 


1 ع 0 2 
فإن قالوا : فقد ينبغى للعوام أن لا يكونوا مأمورينَ ولا منهيين » 
ولا عاصين ولا مُطيعين . 


قيل لم : أمّا فيا يعرفون فقد يعصون ويطيعون . 


فان قالوا : فما الأمر الذى يعرفون من الأمر -ألذى يجهلون * . 
05 8 2 عز60 0 0 
قيل لم : أما الذى يعرفون. » فالتنزيل المجرد بغير تاويله » 
ا ا رمن 00 3 28 إضى 
وجملة الشريعة بغيرها » وما :جل من الخبر واستتقاض » وكثر 


. ترداده على الأسياع 2 وكرروه على الأفهام‎ ١ 


8 ءِ وه 2 مه 
وأمّا الذى يجهلوت فتأويل المُنْرّل وتفسير المجمّل » وغامف. الستن 
2 0 د 
التى حَمَاتها الخواص عن الخواصّ » من حملة الأثر وطلاب الخبّر هما 
002 ع ييساره 7 فى 
يتكلف معرفته ويشيَه” فى مواضعه ولا م7 على طالبه ولا 


يَفْهِر سمُم القاعد عنه : 
م 2 ال 31 
والخبر تخبران : خبرٌ ليس للخاصّة فيه فضل على العامة » وهو 
كما سن الرسولٌ صل الله عليه وسل فى الحلال.والحرام ٠‏ وأيواب القضاء 
والطّلاق » والمناسك ء والبيوع » والأشرية» والكفّارات» وأشباو ذلك . 


2 3 25 عع« ره مه 51 
وباب آخر يجهله العوام ؛ ويَخبطٌ فيه الحَدُو ولا تَشْعْر بعجزها”"؟ 


. 22 8 0 5 ال اع 0 3 
ولا موضع دائها . ومبى جرى سببه © أو ظهر شى منه تسلئمت 


)062 فى النسختين : « كالتتزيل » » صوايه ىع . 
2 ب و تفسيره » » صوايه فى م بع . 

(0) ب فقط : «واستفاد» » تحريف ‏ 

.2 ع : «ويسيع‎ (١ 

م( ب ققط : و ولا يعجم 2. 

() هذا ما ىع . وق النسختين : ٠‏ بسرها » , 
() ب فقط : «دأيها» » تحريف . 


1 رسائل الجاحظ 
أعلاه ؛ وركبت حَوْمته7” + كالكلام” فى الله : وفى التشبيه .والوعد 
والوعيد ؛ لأنّها قد عجزت9© عن دعوى الفتيا ».ولا تتهافت فيها . 
ول تعسكه 7 فيا لا يُعرف منها » ولا تتوحّش من الكلام فى التعديل 
وال 0ع “ولا تفرغ من الكلام فى الاخقيار والطّباع » ومجىء الآثارء 
وكلّ ما جرى سببّه من دقيق الكلام وجليله » ف الله تعالى وفى غيره . 
ولو برز عال200 على جَادَةٍ منهج وقارعة طريق. + فنازع فى التّحو 
واحتج فى العروض » وخاض ف الفَمْيا ؛ وذكرٍ الجوم والحساب» والطب 
والهندسة » وأبواب الصّناعات. ؛ لم يعض له » ولم بفائسه9 إل 
هذه الطبقات . 
ولو نطق بحرف ف ,القدر حتّى يذكر لولم والشيئة » والتكليف 
والاستطاعة » وهل خلّق الله تعالى الكُفْرَ وقدره أو لم يخلقه ولم يقادّره » 


00 مله 3ن 
م يق 


حمّال أغثر”" ‏ ولابَطالٌ غ3 6. ولا خَامل عُفْل 0 ولاعية 


(1) حومة البحر والرمل والقعال ونحوه : معظمه أو أشد موضع فيه . 

زفق فى النسختين : م فالكلام » » صوابه ع . 

(0) ع : «تد تم 20 

(4) التسكم : أن يمفى متعسفاً لغير وجهه . وف النسختين : « تتسع » » والوجه 
ما أثبت مع . 

(0) ف النسختين : « التعديد والتحرير » » والوجه ما أثبت 

(5) ف النسختين : وعالاً» » صوابه ىع , 

(0) ف النسختين : « ول يفتحه » » صوابه فى ع . 

(8) ف النسختين : «ولغْييق» » والوجه حذف الواو كاق ع . 

(5) الأغثر : الأحمق الجاهل . وفى النسختين : م حال أغير  »‏ 

)٠١(‏ البطال : ذو الباطل . . والتبطل : فعل البطالة » وهو اتباع اللهو والجهالة . و 
النسختين وع : «يطاف » ء ولعل وجهه أثبت 

. فى النسختين : دولا حامل » بالحاء المهملة » صوابه ىع‎ )١1( 


عقالة العمانية لق 
0 5 0 02007 ق 3 م وجب 
كهام”؟ ء ولا جاهلٌ سفية . إِلَاوقَف عليه ولاحاة” ”2 وصويه وخطة©© 
8 . 3 5 7 2 2 00 
ثم لا يرضى حتى يتولى من أرضاه » ويكفر من خالف هواه » فإن 
2 8 5 3 َ* 5 
جاراه” ' محقء وأغاظ له واعظ » واثّفق أن يكون بحضرته أشكال3© 
استغوى أمثالّه » فأشعلوها فتنةٌ وأضرموها ناراً . 


فليس لمن كانت هذه خالّه أن يتحيّز مع الخاصّة ء مع أَنّه لو حَمّدت 
ع بي عه 
نيت » لم تحتمل فطرثه معرفة الففصول » وتمييرَ الأمور . 
فإن قالوا : ولعلّهم لا يعرفون الله ورسولّه » كما لا يعرفون عَدلّه 
60 مامه 00 
من جوره » وتشبيهه يخلقه هن نفى ذلك عنه . وكما لا يعرفون 


القرآنّ وتفسير جَمّله ؛ وتأويل مُنّله . 


قيل لم : إِنَّ قلوب البالغين”"؟ مسخّرة يمعرفة رب العالمين 
ومحمولة على تصديق الرملين + بانبه على مواضع لأد + قشر 
الثفوس على الرَويّة » ومَنْها عن الجَوَلان والتصرّفء وكلٌ ماريَثَ عن 
النفكير” . وشَكل عن التحصيل ؛ من وسوسة أو يزاع شهوة ؛ لأَنَّ 
الإنسان مالم يك يكن معتوهاً أو طفلا » فمحجوجٌ على ألسنة الرسلين ؛ عند 


0 


(1) -الكهام : الثقيل الذى لا غناء عنده . فى النسختين : «و لاغبى » » والصواب ىع . 

(0) الملاحاة : المنازعة والمدافعة . فى النسختين : ىر لاجاه» » بلحم تحريف . 

(*) خطاه : مسهل خطأة . وق النسختين :د وخطازء » صوابه ىع . 

(4) ف النسختين : م جازاه » بالزاى » تجريف . 

© ب فقط : و أشكال» , 

[(6©9 فى النسختين : م وتشبهه من مخلقه » » صوابه ىع . 

(0) ف النسختين : « التابعين » » صوابه فى يع 

(4) يقان مره للأمر » أى كلفه به وقهره عليه . وف الكتاب العزيز : « ور لكم 
الشمس والقمر » » أى ذالهماء وكذلك , نر لك الفلك » . وفى النسختين :.« مسخرة بمعرفة» » 
صوابهق ع . 

(9) ربشه عن الأمر : حبسه وصرفه . وق.النسختين: « وكلما ريب » والصواب ع . 


1 رسائل الجاحظ 


جميع المسلمين . ولأريكون محجرجا حتّى يكون عالا بم أي به ء عارف 
ماه عن لذن لم عل فى أعا الضربين شط اله و ع ف 
ازضاه» تركب السخط أو أتى الرّضا0 * لم يكزذلك منه إلا عل اثفاق. 
نما الاستحقاق مع القصد . والله تبارك يُتعَاكَ عن أن يعاقب من لم 
يرد خلافه » وام يعرف رضاه . أو يَحمّد من لم يعتمد رضاهء ول يَقصِدإليه. 

ولم يكن الله تعالى عل صنعتّه ويسوى أدَائَه 7" ويفرق” ؟ بينه 
وبين النقوص ف بنيته وت ركيبه”” إلا ليغرق بين حاله وبين الأقل 
والمعتوه . وليس للمعرفة وج إلا لتبصيره وتخييره. »ولول ذلك م يكن 


و . 5 
لاذى خص به من الإبانة وتعديل الصنعة » وإحكام البنْيَة محنّى .و 


تعالى ”2 عن فعل ما لا معنى له . 

وى قول الله تغالى : ل[ وَمَا حَلَفتُ الْجِنّ والإِنْسَ إلا يدون )4 
دليل على ماقلنا 8 وليس لأحد أن يُخْرجَ يعض الجن والإنس من أن 
يكون خلق للعبادة إِلَّا بحجّة » ولاحُجّة إلا فى عقل » أوفى كتاب » 


عء 


أرصر 00 
فإن قالوا : : فإنة أككان | اله إِنَّما با نهم بالتعديل والتسوية ادو ١‏ 
والاختيار » فلم تلم : إِنّهم غير مِأَمُورِينَ بإقامة الأنمة والاختيار مع 


(0) ب فقطاج « لان ل يعم » © تحريف .. 

)0622 فى النسختين : م أو أن الرضا» » صوابه فى غ . 

() فى النسختين : « آدابه » » والوجه ما أثيت من ع . 

(4) هذا الصواب من ع . وق النسختين : « وينتوى » . 

(0) ق النسخعين : « فى سنه وتركيبه » » تحريف . 

(5) ف النسختين : و وتجره » » صوايه قع . 

(9) ع:: و يتعالل ٠‏ 3 

(8) الآية 5ه من سورة الذاريات . 

() فى النسختين : « إنما أثابهم بالتعديل و السوية لاعباد » » صوابه ع . 


مقالة العمانية :1 


الأمة ٠‏ وحكلهم حك المسلمين المتعيّدين . وإِنّما الإمام إمام المسلمين 
ع8 


المنعبّدين ؟ 

قلنا: إنَّما يلزم النا سَالأّمرٌ فيا عَرَهُوا سبيله . وليس للعوامٌ ‏ خاصة 
معرفةٌ بسبيل إقامة الأهة© فيلزمّها » أو يجرئ عليها أمرٌ أو نبى . 

والعانّةٌ وإن كانت تعرف جُمّل الدين بقدر ما معها من العُقول » 
نه لم يبلغ من قو قرا » وكثرةٍ ختواطرها أن ترتفع إلى معرقة العلماء 
ولم يَبلُعْ من ضعف عقوها أن تَنحط إلى طبقة المجانينٍ والأطفال . 

وأقدارٌ طبائع العوام والخواصٌ ء ليست مجهولة”" فيحتاج9" إلى 
الإخبار عنها بأكثر من التنبيه عليها ؛ لأَنّكم تعلمون أَنَّ طبائع الررسل 
فوقّ طبائع الخلفاء » وطبائع الخلفاء فوق طبائع الوزراء » وكذلك 
النّاسُ على مُنازهم من الفَصْل » وطَبِقَائهِم من التركيب » فى البخل 
والسَّحاء » والبلادة والذكاء » والعَدْر والوقاء» والجبن والنّجدة » والصَبرٍ 
والجرّع » والطّيش والجلم + والكبر والثيه » والحِفظ والثسيان » 
والعى والبيان . 

ولو كانت العامة تعرف من الذين والذنيا ما تعرف الخاصّة » 
كانت العامة خاصّة » وذهب التَّفَاضْل ف المعرفة » والتّباين فى البئية . 
ولو لم يخالف بين طبائعهم لسقط الامتحان وبطل الاختيار » ولم يكن ف 
الأرض اختيار » وإِنَّما خولف بينهم فى الغريزة لِيَصيرٌ بها صابد 9 , 
ويشكرٌ شاكر » وليتّفقوا على الطّاعة » ولذلك كان الاختلاف » وهو 
سبب الاتتتلاف . 

(1) ب : « معرفة السبيل إقامة الآمة » م : « معرقة لسبيل » » وأثبت ماع . 

(؟) ف النسختين : « وليست مجهولة » » والواو مقحمة . 


(©) ع : و فتحتاج 6 . 
(4) ع : «ليصير صابر . 


١ 
م نكساب ل‎ 
السائلغ/جرايات فالعزذ‎ 


المسائل و الجوايات فى المعرفة 3 


-١‏ فصل 
من صدر كتاب المسائل والجوابات فى المعرفة2© 
باه نستعين » وعليه نتوكّل » وما توقيقنا إلا بالله . 
|اختلف الناس فى المعرفة اختلافاً شديداً ء وتباينوا فيها تباينا 
مشر طاً فزعم قوم أن العارفت كلها فل الفاعلين إلا معرفة 1 
يتقدمها سبب منهم " "لولم يوجبها عل من أفعاهم . ولم يرجعوا إلى 
معرقة الله ورسوله » والعم بشرائعه » ولا إلى كل مافيه الاختلاف 
والمنازعة » وما لا يعرف حقائقه ِقَهُ لا بالتفكُر والمناظرة» دون درك الحوامت 
الخمس . 
فزعموا أَنَّ ذلك أَجِمَعّ فِعلّهم » على الأسباب الموجبة0؟ » والهلّل 
المتقدّمة » وجعلوا مع ذلك سبيلَ المعرفة بصدق الأخبار ٠»‏ كالعلم بالأمصار 
القائمة ؛ والأبام الماضية » 2 وأ والخندق > وغير ذلك من 
الوقائع والأيام 2 وكالعلم بفرغَانة والأندئس» اوالصّين والحبشة »وغير 
ذلك من القرى والأمصار - سبل الاكتساب”" والاخقيار؛ إِذّْ كانو ك4 
مم الذين نظروا حتّى عرفوا فصل مابينَ المجىء الذى لايكذب مثله» 
والمجىء الذى مكن الكِذبُ فى مثله . 


)0 هذا الكتاب لم ينشر من قبل » كا سقط من نسخة ط » فالمقايلة هنا بين نسختى المتحف 
البر يطانى والتيمورية فقط :سام 

(؟) تكملة يقتضهها الكلام . 

69 ب داو سيب مله ل 


2( ب : ور عليه 0 . 


)6( ب : و المرجية» » صوابه فى م . 

)02( فرغانة : مدينة وكورة وأسعة بما وراء البر متاخمة لبلاد تركستان » كا ذكر ياقوت . 
وهى بفتح الفاء . 

(7) ب ء م : « وسبيل الاكتساب »م ء والوؤجه ما أثبت . 

63 ب : وإذا كانوا» . 


3 رسائل الجاحظ 


فزعموا أَنَّ جميع المعارف سبيلُها سبيل واحد » ووجوه دلائلها وعللها 
متساوية » إِلَّا ما وَجَدَ الحواس بختةً » ورد على افوس قى حال عجز 
أو عمل » وكان هو القاهر » للحاسّة » والمستولى على القَوَّة »من غير أن 
يكون من البصر فيح ٠٠‏ من السمع إصفاك”” ومن الأنف شم » ومن 
الفم دَق ومن البَمَرةِ مست”؟ » فإن ذلك الوجود فعلٌ الله دون الإنسآن » 
على ما طبع عليه البشر » وركّب عليه الخلق . 

قالوا : فإذا كان درك الحوامسٌ الخَّنْسِ إذا تقدمته الأسبابٌ 2 
وأوجبته العلل فِعَلَ لدم فيه والمُوجب لك » ودَركُ الخواس أصلَ 


1 1 نامك 609 3 08 
المعارف » ومو المستشهد على الغائب » والد ليل على الخف » وبقدر 


صحته تصح ابلعارف ويقدر فسادو ا فالذى تستخرجه الأَذَهانٌ 
منه ؛ وتستشهده عليه » كعلم التوحيد » والتعديلو التجوير””' » وغامض 
التأويل 3 وكلّ ماأظهرته الكو بالبحث» وأد ر كته التق وس بالفيكرٍ من 
1 عَلم » وصناعة الحساب والطلدسة. » والصياغة2 6 والفلاحة أَجِدَرٌُ 


أن يكونّ فِعلّه والمنسوب إلى كسْبه . 
قالوا: فالدّيل على درك الحواسفعلٌالإنسانعلىما وصفنا واشتر طنا9" ع 
34 2 جه امه و 
من إيجاب الاسباب » وتقدم العال : أن الفاتح بصره لو لم يفعح 
لم يُدرك. لما كان البصر قد يوجد مععدم الإدراكعولا يعدم الإدراك مع 


600 ب : و الصفا» م : « صفاء» » صوابهما ما أثيت 

(؟): البشرة : ظاهر الجلد » وحعه بشر . و فى ب : و« ومن البشر » . 

فق ب : ووهو المتثبد على الغائب » » صوابه ىع . 

(4) ف النسختين : , وبعد صحته » وكذلك : « وبعد فاده » ء والوجه ما أثبت مما هو 
لغة الجاحظ . 

(0) فى النسختين : « والتحوير » » والوجه أثيت . وانظر ما سيق فى ص ##ء 40 

(1) ب : « والصبافة » بالباء الموحدة . 

() ب ؛ وواشترطا» ء صرابه ىم . 
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وجود اتح » كان ذلك دليلاً على أن الإدراك إِنَّما كان لعلّة الفعح » 
ولم يكن لعل البتصر أنه لد كالم عل حو البصر كانت الصححة 
لا تُوجّد أبداً إِلّا والإدراك مجو 
عدم الإدراك ولا يعدم الإدراله0 أ وجود الفتح » كان ذلك شاهدا 


على أَنّه إِنَّما كان لعلّة الفتح دون صحة البصر . 


. فإذا كانت الصحّة قد تُوجد مع 


وقالوا : ولأنّ طبيعة البصر قد كانت غير عاملة حبَّى جعلها الفاتح 
بالفتح عاملة » ولأَنَّ الفتح عله الإدراك ومقدمة بين يديه © وتوطفَةٌ 
له . وليس الإدراك علّةَ للفتح ولا مقدّمة بين يديه » ولا توطئةً له » 
فواجب أن يكون فعلّ الفاتح » لأنَّ السبب إذا كان مُوجِبَاً فالمسبّب 
تيع له . 
!9 فصل منه 
5 8 7 8 8 5 ْ ع 
ثم قالوا بعد الفراغ من درك الحواس فى معرفة الله ورسوله وكل 
م فيه الاختلاف والتنازع » أن ذلك جم لا يخلو من أحد أمرين : 
8 أن يكوثٌ يحدث 'من الإنسان لعل النظر التقدّم » أو يكون 
يحدث على الابتداء ؛ لا عن علّة موجبة وسبب متقدّم . 
فإن كانوا أحدثوه على الابتداء » فلا فِكل7؟ أولى بالاخقيار » 
ولا أَبِعَدَ من الاضطرار منه : 
وإن كان إِنّما كان لعلّة النّظرِ الحقدّم » كما قد دللا فى صدر 
3 اخ إل ل كه 20 
الكلام على أن درك الحواس فعل الإنسان إذا تقدم فى سببه » فالعام 
(1) ق النسختين : « موجوداً » » صوابه ما أثيت . 
(0) ب : دولايعسم الإدراك» » صوابه فق م . 


(©) فق النسختين : ولافعل » » وإنما هو جواي ماتقدم . 
(4 - رسائل الجاحظ اج 8 ) 


53 رسائل .الجاحظ 


بالله وكتبه ورسله أجدرٌ أن يكون فعلهُ 0 من أجل تَظَرِهِ علم » 


ومن جهة بحثه أدرّك . 
فهذه جملٌ دلائل هؤلاء القوم . ورئيسهم شر بن المُعجَيِرٍ . 


نم هم بعد ذلك مختلفون فى هركذ الحواس إلا مامه إدراكه بعيئه 
وقصد إليه بالفتح والإرادة ؛ دن الفح نفسهلو لم يكن معه قصد وإرادة 
ما كان فعل الفاتح . فكيف يجوز أن يكون الإدرالكٌ فِعلّه من غير قصد. 


ولو جاز أن يكون الفتحٌ فِعلّ الإنسان من غير أن يكون أرادَهٌ وقصَّدٌ 
إليه » ماكان بين فعل الإنسان وبين فعل غيره فرق ؟ لأنَّه كان لايجوز 
أن يكون دحاب الحجر إذا لم يدقع » ولم يقد إليه » وم يط له على 
بال » فِعلّه . فكذلك الإدراك إذا لم يَخْطْر على باله » ولم يقصد إليه 2 
ولم يتعمّده» لا يكون فعلّه . 


م فصسل منه 


زفق 2 


وليس على المخبر بقصّدٍ خصمه | والواصف لمذهب غيره”* ع 
أن يجعل باطلهم حَنَا » وفاسدهى صحيحاً » ولكن عليه أن يقول بِقَدْرٍ 
ما تحتمله التّحلة ؛ وتتّسع له للقالة» وعليه أن لا يحكى عن خصمه 
ويُخبرَ عن مخالِه إِلّا وأدنى مُنازله ألا يَعجِرَ عم بلغوه » ولا يَوْبَى 40 
عما أدر كوه . 


. ف النسختين : وأو كان» ء والوجه ما أثبت‎ )١( 

(؟) فى النسختين : والمخبر نفسه خصمهى» تحريف . وسيأق فى آخر الفصل + « ألا محكىعن 
عن خصمه » . فهذا أقرب تصحيح . 

(؟) ب : برمذهب غيره». 

(4) ب : ويعيا» م ٠‏ «يعبأ» » والوجه ما أثبت 
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5 - فصل منه 
وقد زح آخرون أنَّ المَعَارفَ ثمانية أجناس : واحد منها اختيارء 
وسبعة منها اضطرار . فخمسة منها دَرْكَ الحواس الخمس » ثم المحرفة 
بصدق الأخبار » كالعلم بِالقَرَى والأمصار » والسيْرٍ والآثار » ثم معرفةٌ 


تنما 2 عه مادق 00 
الإنسان إذا خاطب صاحبه أنه موجه بكلامه إليه » وقاصد به تحوه. 
َه 0 2 7 
وأما الاختيار فكالعلم بالورّسلهء وتأويل كتايهء والمُستنبّط من عل 
2 5 09 2 8 1 22 0 
الفتيا وأحكامه » وكل ما كان فيه الاختلاف والمنازعة” ' . وكان سبيل 
2 8 
علمه النظرَ والفكرة . ورئيس هؤلاء أبو إسحاق . 


وزعم 00 8 العلم عشرة أجناس : خمسة منها درك الحواس» 
والعلم السادس كالسير الماضية واليلدان القاتمة > والسابع 8 علمّك بقصد 
المخاطب إليك وإرادته إِيّاكَ » عند المحاوّرة والمُنازعة . وقبل ذلك : 


5 5 راع 
وكان يقول : يتيغى أن يقدم وجود الإنسان لنفسه على وجوده لغيره . 
وكان يجعله علماً خارجاً ين درك الحواسٌ ‏ لأ الإنسان لو كان م0 


6 
أحشم. 


لأحس نضته ول بحسن [ صوته » ولو كا لأَحَسَ نفسّه ولم 


0 "“ارائحته. وكذلك سبيل المذاقات والملامس . فلما كان المعيى 


(1) ب : و أن موجبه» » م : و أنه موجبة » » صواهما ما أثبت 
(؟) فق النسختين : « اختلاف والمنازعة » » والوجه ما أثيت . 

() معمر بن عباد السلمى ء بتشديد المبم » كا سبق فى ثر جمعه «« د /1م 8‏ 
(4) ف النسختين : « لوكان عمى » » والوجه ما أثيت . 

(0) الأخشم من اللمقم » بالتحريك » وهو ألا يحد ريح طيب ولاانآن . 
(1) التكملة من م فقط ‏ 


0 رسائل الجاحظ 
1 000 0 39 م 5 5 7 3 
كذلك وجب أن يفرد من درك الحواسء وَيّجِعَلَ علما ثامناً على حِيَايه”© 
١ 00‏ آقة5 
وقانا بنفسه 
7 7 نت (19خ 
ثي جعل العلم التاسمّ : عام الإنسان ين لا يخلو من أن يكون 


قدماً. أو حديثاً . 
وجعل العلم العاشر : علمّه أنه مُحْدَث وليس بقديم . 
ه ‏ قصل منه 


0 ةم © 
ولست آلُوجُهدًا فى الكلام والإيجاز” فى الإدعال على بشر بن 


5“ظ 


المعجمر فى ذَرّك الحواس ثم على أنى إسحاق””* فى ذلك » وق غيره 
مما ذكرت من مذاهبه » وتركه قياس مابنّى عليه إن شاء الله » لنصير 
ِل الكلام و فى المعرفة » إن إليه أجريث » وإِيّاه اعتقتدت » ولكثى 
أحببت أن أَبْدىَ فساد أصرم ”7 ؟ قبل فروعهم » فإِنَّ ذلك أقتلٌ 
602 وأبلغ فى الشفاء ا للق » وأَقطُمٌ للمادّة » وأخفّ فى 
المؤونة على من قرا الكتاب , وتدبر المسألة والجواب . وبالله ذى المَنّ 


هُ 
والطول نستعين ‏ 


)١(‏ على حياله » أى وحده . وأصل الخيال خيط يشد من حزام اليعير المقدم إلى حز أمه 
المؤخر . وف النسشتين : و خياله » » تحريف . 

() ب : «ووقائلا بنفسه» » صوابه قم . 

(0) ف النسختين : « فإنه » » تحريف ما أثبت . 

(4) ف النسختين : وولست الواجد ذا الكلام والإاز » . 

6( أبو إحاق إبر اهم بن سيار النظام » شيخ الجاحظ . 

(5) ا باه « أن ابرى إفساد صرلم »م : « أن أبر أ فساد أصوظم » » وألوجه ما أثيث 

(0) فى النسختين ١‏ « أقبل للداء» » تحريف . 


المسائل والجوايات ف المعرقة 0 


؟- فصل 


من رده على أبى إنعاق النظام وأصحابه 


8 ِ 5 0 
يقال لم : حدثونا عن العلم يالله ورسوله وتاويل كتبه » وعن علم 
القدر وعلم المشيئة والأمماء والأحكام . أباكيِسّاب هو أم باضطرار ؟ 
فإن زعموا أَنّه باكتسات قيل لم : فَخبّرونا عن علمكم بأد ذلك 
أجمع اكتساب » أباكتساب هو أم باضطرار ؟ فإن قالوا : باكتساب . 
قيل لم : أو ليس اعتقاد خلاف ذلك أجمم باكتساب ؟ 
فإن قالوا : نعم . قيل هم : فإذا كان اعتقاد الحقّ واعتقادٌ الباطل 
باكتساب أفليس كل واحد من المكتسبين عند نفسه على الصّوَابِ ؟ 
فإذا قالوا : نعم . قيل لم : [ أو ليس كل واحد منهما ساكنّ القلب 


إلى مذهيه واختياره ؟ 


ا 02 ال ِ 
فإذا قالوا تعم قيل لم ]: فما يؤمن المحق من الخطا ؟ وليس سكوث 
القلب وثقتّه علامةً للحقّ »لأَنَّ ذلك لو كان علامةً لكان المبطلٌ محقّاء 
03 عع 2 3 و 
إِذّ كان”" قد يجد من السكون والثّقة ما لايجد المحقّ . 


فى 8 50 5 7 
: وما.معنى خلافه إِلَا أن يكون المبطل شاكا » أو يكوت 


عارفاً بتقصيره » أو يكونّ مكترثاً لون يجده . فإذا لم يكن كذلك 
فلا فرق بين المعقودين . 


وقلنا 


)60 التكملة من م . 
)6 ب : و إذا كأن فيه » » تحريف ‏ 
(5) وقلنا » استمرار للكلام السابق . وف النسختين « قلنا » بدون واو , 


4ه رسائل الجاحظ 


32 
فإن قالوا : إِنَّ فرق مابينهما أَنَّ سُك05© 


وسكوثٌ قلب المبطل باطل فى عيته . 

قلنا : أَوَ ليس ذلك غير محوّل لسكون المبطل عن الثّقة إلى الاضطراب 
ولا مغيّره إلى الاكتراث ؟ 

فإذا قالوا ذلك » قبل لهم : فما يُؤْمن المحقّ أن يكون سكوثه أيضاً 
باعلا وعينه إذا كان سكوه لا منقص"" عَنْ سكون الل . ولكن كان 

[ فرق” ] السكون بينهما طم الاجتهاد والعبادة2 فسن أي اججهاداً 
من الرُهبان فى الصّوا مع » والخرارج فق بَذْل التفوس 

فإن قالوا : القرق بينهما أن المحقّ قد استشهد الغمرورات » والمبطل 

م يستشهدها”؟ . 


قلب المحقّ حقّ فى عينه » 


قلنا : فهل يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهذ الضرورات: ". <بّى 
لو سأله سائلٌ فقال :ما يُؤٌمنك من الخطزٌ؟ لقال: استشهادى للضرورات . 
فإن رَعموا أَنَّ المبطل لا يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهّد 
. د 39 ه26 
الضرورات ء لأنَّ ذلك هو علامة الحقّ » والفَصّْلٌ بينه.وبين الباطل . 
3 39 2 # 2 13 ممم 2 
قلنا : وهل رأيتم أحداً اكتسّب علماً قط » أو تَظر فى تَىءِ إلا 
وأوَكُ نظره إِنَّما هو على أصل الاضطرار ؛ لأَنَّ الفكّر لا يلع من جهله 


6 فى النسختين : « أن سيكون » صوابه ما أثبت 

)2 ب : ٠‏ لايتفصل عن » » م : « لاينفضل من » »ء و الوجه ما أثيت . 

649 مثلها يلتم الكلام . 

(4) ف النسختين : و والعبارة » » تحريف . 

(ه) ب: وم يستشهدما» تحريف . والكلام بعده إلى : والضر ورات» التالية ساقط من ب . 
(5) بعده فى ب فقط : « أو لم يستشبد ها» وهو تكرار لمأ سبق . 

(00 ب ١‏ «ونظر فى يشيء ءا صوايد فوم . 
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3 01 ع 5 2 
أن يستشهد الخ » بل من شأنٍ النّاسِ أن يستدلُوا بالظاهر على الباطن 


إذا أرا رادوا النْظَرَ والقياس ‏ ثم هي بعد ذلك يبخطثون أو يصيبون . 
وقلن””" : فينبغى أن يكون كل مبطل فى الأرض قد عل" حين يقال 
له : ما يُؤمنك أن تكون مبطلا ؟ أَنَّه لم يستشهد الصّرورات» وأنكر أصله 
الذى قاس عليه واستنبط منه ضرورةً » وأَنَّه إِنّما قال بالعسف أو 
بالتقليد . وإذا كانوا كذللك فهل يخلو أمرهم من أن أن" يكونوا قد علموا 
أ نهم على طاو" "© أو يكونوا شكّاكاً » أو يكونوا عند أنفسهم مستشهدين 
للضرورات » وإنّ كانوا قد تركوا ذلك عند بعض المقدّمات . فإن كانوا 
قد علموا نهم م يستشهدوا الصّروريات » وإن كانوا” 
فليس. على ظهر الأرض مخطى إلا وهو عالم موضع حَطَائِه » أو شال 
فيه . أو كاتوا عند أنفسهم مستشهدين للضرورات »-فما يؤمنكم أن 
تكونوا. كذلك ؟ 


5207 #8 5 07 ع 
فإن قالوا : ليس أحد يعرف أَنَّ علامة الحقّ استشهادٌ الضرورات 


غيرنا. 


قلنا : أولسع”" معشر أ ىإسحاق النظام تختافون” " فى أمور كثيرة» 


وقد كنم تخالفون صاسيكم خلا كثيراً » وكذم إذا سأله سائل : 
ما يُؤّمنك أن تكونٌ على باطل 2 “؟ قال : لأَنّى مستشهدٌ للصّرورات . فهل 


(1) استمرار للكلام السابق . وق النسختين : وقلناع يدون واو . 

)2 الخطاء » كسحاب : الخطأ » وهى كثيرة فى لغة الجاحظ .ب  :‏ خطأ » . 

(©) ف النسختين : «ولسم» » وإبما هو استفهام . 

(4) ب : ١‏ يختلفون » » صوابه فى م . 

(0) فى النسختين : « إذا سأله سائل يؤمتك أن يكون على باطل » . والوجمما أثبت . 


5ه رسائل الجاحظ 


يخاو أمرُكم من أحد وجهين : ما أن ن تكونوا صادقين على أنفسكم 2 
أو كاذبين عليها ؟ 
فإن كتتم صادقين فقد صار قلبٌ الحو كقلب المُبُطل ؛ إِذْ كان 


2 5 3 03 
كل واحد عند نفسه مستشهدا للضرورات . 


وإن كنم كاذبين فهل منكم محو إلا وهو يَاقَى الخَصم بمثل دعواه 
فى استشهاد الضرورات 0 وهل منكم واحدٌ على حيَاليه7© مسقا أو مبطلا 
لا وجوابّه لنا مدل جواب صاحبه . فإذا كانت”؟ القلوب قد تكون 
عد أنفسها.. مستشهدة للشرورات »© وهى غيرٌ مستشهدة ها ء وكوثُ 
القلب كذلك هو علامة الحقّ » فما الفرق بين قلب المحقّ والبطل © ؟ 
ومع ذلك إِنا وجدنا صاحيكم ق قبلكم ووجدناكم بعده قد رجعتم عن أقاويل 
كثيرة بعد أن كان جوايكم إن سالك م مَايُوونكم أن تكونوا على باطل» 
أن قد : استشهاذنا للضرورات” 7. ونحن لو سالناكم عم رجعتم 
عله فقانا لكر : لمكم على خط ؛ ولمّكم ين هذه الأقاويل على عور » 


0 لوقل 


م يَعْدَ جوابكم استشهادٌ الضرورات . 


١ ب : «رحياله » با موحدة » صوابه فى م ..وانظر ماسبق فى 9م س‎ )١( 
. فق ب : و إذا كانت » » وأثبت ما فى م‎ 

() ب : « القلب المحق والمبطل » . 

(4) ب : « أن يقولوا » تحريف . 

لك بأ : و استشبهدنا ألضر ورات » ؛ صوابهقى م . 
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لا قفصسل 
من هذا الكتاب ق الجوابات 
ثم إِنَى واصل”” قولي العرفة ومجيب نحَصْمى فى معن الاستطاعة 
وى أى أَوْجهها” '“يَحْسُنُ عُسّنُ التكليف وتثبت الحجة ؛؟ ومع أيّها يسمج 
التكليف”” وتسقط الحجّة , 
. فأوَلِ ما أقول فى ذلك : أن الله جل ذكره - لا يكدّف أحداً فعلٌ 
شىء ولا تركه إلا وهو مقطوحٌ العُذّر » زائل الحُّجّة . 
ولن” يكون العبد كذلك إِلّا وهو صحيح البنية ؛ معتدل الهزاج» 
وافر الأسباب » محل السّرب » عالم بكيفيّة الفعل » حاضرٌ التُوازع 2 
معدّل الخواطر » عارفٌ بما عليه وله . 
ولن يكون العبدٌ مستطيعاً فى الحقيقة دون هذه الخصال المعدودة » 
والحالات المعروفة .+ التى عليها مجازى الأفعال »ومن أجلها.يكون الاخقيار 
وها يحسن التكليف ء ويجب الفّرض”” » ويجوز العقاب » ويَحسُنُ 


ولو كان الإنننان متى كان صضْحيحاً كان مستطيف > لكان 
5 بي 2 سس 
لا سل له للصعود مستطيعًا . 1 


(1) ق النسختين : « وأصف » » والوجه ما أثيت 

)2 فى النسختين : و وجهها » ». صوابه ما أثبت 

(*) ف النسختين : « ومع أنما. يسمح التكليف » والوجه ما أثبت 
(4) ف النسختين : «وإن» ء تحريف . 

)6( ب : «دويحبب » »> صوايه فى م , 

(5) فى النسختين : و لكن » ء» صوابه ما أثبت , 


5 رسائل "الجاحظ 

ولن يكون أيضاً مع ذلك كلّه للفعل مختاراً » وله فى الحقيقة دون 
المجاز مستطيعاً ١‏ إِلّا وجميع أوامره فى. وزن. جميع زواجره » حتّى إذا 
ما قابلت بين مَرجُوَهما وتَخُوفهما ؛ وبين تقديم اليذه وعوف الآخرة » 
وبين تعجيل المكروه وتأميل العاقبة » وجدتهما فى الح 0© 
وف القَيِْض والبسط سواء . 

ولا يكون أيضاً كذلك إِلَّا وبقاؤه فى الحال الثانية معلوم » لأن 
الفعل حارس والطّباع محروسة » والنَّفْسعليها مُوقفة . فإن كان الحارس 
أقوى من طباعها كان ميل النفس معه طياعاً ؛ لأنَّ من شأن النّفس 


المت 11 ) أقو 
صل وخا 


والرّفع :0 


1 عه عو 8 2 

ومنى كانت القوتان متكافئتين كان الفعل 'اختياريا » ومن حَد 
الغلبة خارجًا”” » وإن كانت العَلّبة تختلف فق اللَّينَ والشّدّة » وبعضنها 
000 04 . 5 2 1 1 5 ل 
أخى وبعضها أظهر 2 كفيرار الإنسان عن وهج السموم إذا م يحضره 
- َه 2 5 ورة 0-0 ع ك عله ثم 
دواعى الصبر » وأسباب المككث . وهو من لهي الحريق أشد نفرة » 
وأَبِعِدٌ وثبة » وأسرع حركة . 

5 2 اي 2 

ومى قويت الطبِيعةٌ على العقل أوهتته وغيرثّه » ومى توهن وتغير 
0 : : زفق - 5 5-5 5 
تغيرت المعاى فى وهمه( '» وتمثَّلتُ له على غير حقيقتها . ومى كان 

: الحدر : نقيض تقيض الرفع . وق النسختين : م الخثر » » ؤوجهه ما أثيت . وق م قبلها‎ )١( 
و« وجنتها» » صوابهق ب‎ 


(5) ب دو« أقوى الخارس وأمئن التبيين » > م : « أقوى الحارسن وأمتن السبيين » » 
و الوجه ما أثبت 

(0) ب : « ومن وجد الغلب خارجا » م : ب ومن جد الغلية خارجاً » و ٠‏ الغلب » 
و « الغلبة » بمعبى واحد. وق الكتاب العزيز : « وه من بعد غلينم سيغليون » .و صواب ما قبلها 
«وومد حد» بالحاء المهملة كا أثيت 

(4) ف السختين : و وتوهتت » » وإماهى جواب رمي ». 

(0) ألوم : خطرات القلب والحقل والفكر ‏ ب : « وهته » صوايه قم . 
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: 22 5 5 8 8 ع و 7 
كذلك كل عن إدراك ما عليه .فى العاقبة : وزينت له الشهوات ركوب 
ماق العاجلة . 


ومتى - أيضاً - فَضصَلتَ قَوَى غقله على قوى طبائعه أوهنت طبائعه» 
ومتى كانت كذلك آثر الحَرْمَ و البجلة "على اللَّدَةَ العاجلة » طبعاً لامتنع 
منه » وواجبا””' لا يستطيع غيره . 


وإِنّما تكون النّفْسُ مختارةٌ فى الحقيقة ‏ ومجازبةٌ لفعل الطّبيعة 
إذا كانت أخلاطها معتدلة. » وأسبايّها متساوية » وعللّها. متكافعةً » فإذا 
3 ع 7 ك0 08 2 5 
عدل الله تركيبّه وسوى أسبايه » وعرفه ما عليه وله » كان الإنسان 
للعقل مستطيعاً فى الحقيقة » وكان التكليف لازماً له بالحُجّة . 


5 8 8 .#20 #0 62 34 
ولولا أنك تحتاج إلى التعريف بأن المامور المنهى '” لابد له من 
التسوية والتعديل لما قال الله تعالى : # وَالأَرْض وما طَحَاهًا . ونس وما 

سَوَاها . فالهعَهَا فجورَهًا وتَقواعًا0 4 


90 2 يا الى باحس 02 
ولو جاز أن يعلم موضعٌ غَيها ورشدها مس غير أن يسويها ويهيئها 
لكان ذكر التّسوية فضلًا من القول . والله يتعالى”” عن هذا وشبهه 

علوًا كبيراً . 


(0) كل كلالا : ضعف وأعيا . وى ب : « ومى كان كذلك كان » وق م : 
كان كذلك » فقط . ووجههما ما أثبت . * 

(؟) الآجلة : الآآخعرة » والمراد لذائذ الآخرة . 

(8) ب : ووواجيب» ء صوابه ىم . 

(4) ب : و المأمور والمهى » . والمراد أن الإتسان مأمور منهى مما » لا واحد مهما . 
(0) الآيات حسم من سورة الشمس . 

69 ب : ووهيها » » صوابه ىم . 

49 م : «تعالي » . وانظر ماسيق في 84 : وو 48 :4 , 


« وعى 


فى جواب هن يسأل عن المعرفة باضطرار هى أم باكتساب 


قلنا : إن الناس م يعرفوا الله إِلّا من قِبَلٍ امل 0 3 يعرفوه من 
قبل الحركة والسكون » والاجماع والافتراق ؛ والزيادة والثقصان . 


على أن لا نشك أَنَّ رجالاً من الموحٌّدين قد عرفوا وجوهاً من الدّلالة 
على الله بعد أن عَرَفوه من قِبَّل الرّسّل » فتكلّفوا من. ذلك مالا يجب 
عليهم » وأصابوا من غامض العم مالا يقر عايه عواهم » من غير أن 
يكوئوا تكلّفوا ذلك لشك وجَدوه أو خيرة خافوها ؛ لأَنَّ أعلام الرسل 
مقئِعة ؛ ودلا ثلهًا واضحة » وشواهدها متجلّية » وسلطاتها قاهرء وبرهاتها 
ظاهر . 


ْ 0 
فإن قال : أباكتساب علموا" صِدق الْرَسّلٍ أم باضطرار ؟ 
قلنا : باضطرار 
4 ل سسا # 0 ع للع 

فإن قالوا : فخبرونا عن من عاين النبى صلى الله عليه وسلم وحجتهء 

7 52 7 »© 2 ِ 8 0 
والمتنبى وحياتّه ٠‏ كيف يَعل” صِدقّ النى من كذب المتنيى » وهو لم 
ينظرٌ ولم يفكر ؟ 

فإن قلتم : إِنَه تَظَرَ » وفكّر » فقد رجعتم إلى الاكتساب . 


وإن قلم إن لم ينظر ولم يفكّر فلم عرف الفصل بينهما دون أن 
يجهلّه ؟ وكيف عم ذلك وهو لا يعرف الحُجّة من الجيلة ؟ ومايؤينه 


(0) به ن عملوأ » » صوابه قى م . 
00 ف النسختين : و نعل » بالنون , 
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أذ يكون مبطلاً إذا كان لم ينظ فى أمور الأنيا » ولم يختبر مايا 
٠‏ حتى يعرف الممتنع من الممكن » وما لا يزال يكون بالاثّفاق مما لامكن 
ذلك فيه ؟ 

وكيت ولم يعرف العادةً ومّجرى الطبيعة وإلى أين تبلغ الحيلة وأين 

تعجر الحيلة””' » وعند أ ضرب يسقطان » وعلى أ ضرب يقومان ؟ 
ولم عرف صِدقَ النى صل | الله عليه وسلم حين عاينَ شاهده 5 
أعاجيبَهٌ» من غير امتحان لم0" و : تعب لمعانيهاء دون أن تقد صد 
المننبى “ا أورة عليه لبيك و5 وخدعه وجيّله ؟ 

بل كيف لم يعرف الله حين وقع بصرّه على الدنيا من غير فكرة فيها 
وتقليب لأمرها 

والدنيا بلّسرها دلالةً عمّا عرف صدق النىّ حين أبصر دلالتّه من 
غير تفكير فيها أو تقليب لمر( 

وقد علمنا أنَّ الدنيا دالّةَ على أَنّ شواهد النبى دالّة » ومتى كان 
ظاهر أحدهما يُِى عن التفكير كان الآخر مثلّه » إِذْ لم يكن فى القياس 
بينهما فرق » ولا فى المعقول فضل . 

قلنا : إِنَّ تجاربَ البالغ قبل أن بيجم على ذلالات الرْسُل تاق على 
جميع ذلك”” . ولعمرى أَنْ لو كان هجومُه عليها قَيْلَ المعرفة بمجارى 


2 2 3 24 
وتصريف الدهور وعلاقات الدنيا 2 والتجرية لتصريف أمورها » لما 


. ب : « الحيلولة » » صواءاى م‎ )١( 


(؟) ب : ومن غير أى امتحان لها . (0) ب : ويعقدع , 
(4) ب : « وتغلب لأمرها » ء صوابه فى م . والكلام بعده إلى « لأمرها م التالية 
ساقطة من م . 


(0) ف النسحتين : «يأق على جميع دلك » » والوجه ما أثيت 


1 رسائل الحاحظ 


وصل إلى معرفة صدق الدى إِلَّا بعد مقدّمات كثيرة » وترتيبات منرّلةع 

5 3 000 5 
لأنَّ مشاهد الشّواهد إنما تَضطره المغاهدة نا إذا كان قد جرّب الدنيا » 
را 7 1 7 

واو لم يكن جا قَبْنَ ذلك حين عرف منتهى قُوَة بطثنٍ الإنسان 
وخيلته » وعرف الممكنٌ من الممتنع » وما بمكن قولّة بالاثفاق مما لا مكنء 
لَاعَرََ ذلك . 

فَإِن قالوا : وكيف جرب ذلك وعَقَله وأتقنه وحَفيظه» وهو طفلٌ 
شاعم ررض 2 03 8 و 
عَريرٌ وَحَدَتُ صغير ؛ لأَنَّ غير البالغ طفل إلى أن يبلغ » وحين يبلغ 

ِ 9 

فقد هجم على النى صل الله عليه وسل م وشواهده » أو هجم عليه النى 
بشواهده » اما بخبر نع أو بعيان شاف. . ففى أيّة الحااين جرب وعَرّقفء 
وير وحفيظ » فى جال العلفولة والعغرارة ؟ وهذا غير معروف ف التّجرية 
والعادة » والذى عليه ربت الطبيعة . 


طق 


آم فى حال البلوغ والشّمام فحالٌ البلوغ7 © هى الحال الى أبلغه 


الله الرسالة » وقاده إلى رؤية الحّجّة ‏ واستّاعر البرهان ومَخْرجٍ الرّسالة . 

فإِذًا كان الأمر » كما تقولون فقد كان ينبغى أن لايصلٌ إلى العلم 
بصدق النى وقد أراةٌ برهاته » وأسمئه حُجَجه؛ حَتّى يفكث بعد ذلك 
دهراً بمتحن الدُنيا ويتعقّب أمورها » ويُعولَ التجربة فيها . فإن كان 
ذلك كذلك فلم ستيتمرة بالغاً » وليس فى طاقته بعد الع يفَضصْلٍ مابين 
النى والمتنبّى ؟ 


(1) فى النسختين : «أم » » والوجه ما أثبت 
(0) فى النسختين : و وحال البلوغ » صوابه ما أثبت 
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قلنا : إن التجربة على ضربين : أحدهما. : أن يقصد الرجل إلى 
امتحان شىء ليعرف مَخْبَّره عما عرف منظره . 
والآخخر آخر : أن مجم على علمر ذلك من غير قصد . 
5 5 5 ع 5 بج * الى 0 ات 
وقد يسمّى الإنسان مجرب » قاصداً أو هاجماً» فيزعم أن البالغ قد سقط 
1 8 احرسم اليك ال 4 02 7 0م 
من بطن مه إلى أن يبلغ» مقلبًا فى الأمور المختلفة ' ء ومَصَرفًا فى 
2 5 2 
خلال الحالاتء بالمعرفة” “الى تُلُقحه الدنياء ما تُوردُ عليه من عجائبهاء 
ويزدادٌ فى كل ساعة معرفةٌ » وتفيده الأَيّام ى كل يوم تجربة » كما 
: 2 3 8 
# 0 7 2 ع8 5 
يزداد لسانه قر » وَعَظمَه صلابة » ولحمه شدة من أم تناغيه » وظشض 
- مه 1 3 
تلهيه » وطفل يلاعبّه » وطبيب يعالجه » ونس تدعوه » وطبيعة 
ع 2 ع 57 85 4 عا و ” 
تعينه ؛ وشهوة تبه + وج يقلقه ؛ كما يزيده الزمان فى قوت » 
ويد من عظمه ولحمه » ويزيده الغذاء ءة عِظّما » وكثرة الغضب والتقليب 
جَدَذا . فإذا درج وحبا » وضّحك وبكى ٠‏ وأمكنه أن يكير إناء 


+ رارم ام عر قَ 2 
أو يكنمّه » أو يسود ثويًا 3 أو يضرب دابرة الخادم 9 ع وانتهره 
240 


القيم” * . فلا يزال ذلك دأيّه ودأَبَهُم حتّى يفهمَ الإغراء والرّجر » 
والتغذية والانتهار » كما يعرف الكلب اسمّه إذا ألحّ عليه الكَلَابٌ به. 
وكما يعرف المجنون لقبّه » وكما يُحضِرٌ الفرسُ من وَقْع السّوط من 
كثرة وقعه بعد رفعه عليه 7 


.6 فق النسختين : « الختلة » » تحريف ؛وقىام: و مقلب‎ )١( 

2( ق النسشتين : و المعرقة » . 

2 كلمة « الخادم » ساقطة من م . وفى النسختين : « دبره» . 

0( ألقم : من يقوم على تر بيته . والاتهار : شدة الزجر دقام 0 د وأن مزه , 
تحريف . 

(ه) انظر الحيوان 07 : للم 


54 رسائل الجاحظ 
8- فصل منه ق هذا المعى 

فإذا استحكت هذه الأُمورُ فى قلبه» وثبتت فى عَلّدهوصحّتَ فى 
معرفته » فهو حينئذ بالمٌ محتمل ..وعند ذلك :يسخّر الله سَمْمَه للخبّر 
انيج » أو بّصّره لمعاينة الشاهد المقنع » على يدّى الرسول الصادق » 
ولا يتركه مهملا » ولا يَدهُه فلا29 ء وقد عَدَّل طبعه وأحكم صنْعه ع 
ودر أسبابّه » فلا يحتاج عند معاينته رسولًا يُحيِى الموق » ويُبرئ 
الأكمه والأبرص » ويَْلِقُ البحر » إلى تفكير » ولا تمييل”" ولا امتحان 
ولا تجربة ؛ لأنّه قد فرغ من ذلك أجمع ؛ واستحكم عنده العام الذى 
أدب به ؛ وى له وأو عليه . 

فإن كان لم يكن لذلك عامدًا » ولا إليه قاصداً ولا به مم99 
وإنّما هو عبد عَيَأه سيّده ؛ ورشّحه مولاه » وهاه خالقة لأمرِ لايَشعُر به 
من مصلحته » ولا يَخطر على باله من الصبْع له حين عَذَاه به » وقاده 
إليه » وعَيآه له . ش 


70000 وم ممم لم مه 
قإذا أورد عليه دعوى رسول ٠‏ » وأمته تشهد له بإحياء الموق وفلق 


البحرء وبكلٌ شىء قد عرف عَجْرُ البشّر عن فعلِه والقُوَةٍ عليه ؛علم بعجازيه 


3 2 60 02 
المتقدّمة بعادة الدنيا » أَنَّ ذلك [ ليس”؟ ] من صنع البشر ء وأ مثله 


(1) الخلد » بالتحريك : البال » والقلب » والنفس ء» ب : ووثيت» ء صواءا ىم . 

[(69 الغفل » بالغم : من لا ير جى خيره ولا مخثى شره : وى النسختين : « مغفلا » 3 
وما أثيت هو لغة الجاحط ‏ 

(م) القييل : أن يثر دد بين الأمرين ويوازن بِيهما . م : « تمثيل » . 

0 عنى بالأمر : اهتم به وشغل » فهو معنى . وق النسختين : « مغيباً » » صوابه ما أثيت . 

(0) ب : ورسوله». 

() تكلة يفتقر الكلام إلليا . 


المسائل و الجوايات فى المعرفة 5 
ام 5 , عض بي 4م 

لا يقع اتفاتا وأَن الحيّلٌ لا تبلغه » فلا عتنع مَمّ رؤية الجرهان0© 

3 6 7 « 39 .ِ 

وفهم الدّعوى ؛ أن يعلم أنَّ الرسول صادق ٠‏ وأنَّ الرادٌ عليه كاذب . 


٠‏ قصل منه 


23 3 و 0 2 

ولولا أَنْ هذا كلام لم يكن من ذكره بد ؛ لأَنَه تتأسيس لا بخده9© 

الف 3 

ومقدمة”” لما بين يديه » وتوطيةٌ له ؛ لاقتضيت الكلام فى المعرفة 

507 1 5 وعع 2 

اقتضابا » ولكن عتعنى عجْرٌ أكثر الناس عن فهم غايى فيه إلا يتنزيله 
© 


ل 5 ٍ. على اعمس 
وكل كلام أتيت على فَرْعِه ؛ ولم تَخْبَرٌ عن أصله فهو نخداج لاغناه 
ص 
عد ع وواهن لا ثبات له ٠.‏ 


(1) ف النسختين : « من رؤية البرهان » . والوجه ما أثبت . 

[(69 ب : م بد لأنه لاتأسن لما بعده » م :م بدلالة لا تأسيس لا بعده » والصواب 
ما استخرجت مهما . 

(0) ب : و ومقدمته » » صوابه فى م . 

(4) ف النسخعين : « إلا تنزيله وترتيبه » » تحريف . 

(ه) اللداج : الناقص . وف الحديث : « كل صلاة لا يقرأ فها بفاتحة الكتاب فهى خداج»» 
أى ذات خداج » وهو النقصان . والغناء » بالفعم : النفع والكفاية . ب 


: « لاغى عنده » 
م : و لاغيا عنده » » تحريف . 


(ه - رسائل الجاحظ اج 4+ ) 


1 
ءن سالا ق 


العاروالعاش 


المعاد و المعاش 4 


فصل 
١‏ من صدر كتابه فق المعاد والمعاش0© 
أمّا بعد فإنَّ جماعات أهل الحكة قالوا : 


واجب على كل حكيم أن يُحبِينَ م الارتيادٌَ لموضع البُغْية + وأن يت 
أسبابَ الأمور » ومهد د لعواقبها . 


فإنَّما خودت العلماءٌ د بحسن لتقب 3 ق أوائل الأمور 3 وامتشفاقه © 
يعقوم ما تجىء به العواقب”" » فيعلمون عنداستقيالها مادَؤول به 


الحالات فى استديارها . وبقدر تفناوهم فى ذلك : تستبين فضائلهم . 


34 ا ع2 2 3 مم - 
فاما معرقة الأمور عند تكشفها » وما يظهر من خفياتها . فذلك أمر 
يعتدل فيه الفاضل والمفضول » والعال م والجاهل . 


8 رموع 3 مه 14 
وإنى قد عَرفتك ‏ أكرمك الله أيام الحداثة > وحعع©) 


دق 
غلي على نظرائك » وسُكرٌ الشّباب 


3 


سلطانٌ الموى المخلّط للأعراض أَغلبُ 


)١(‏ هذا الكتاب مما سقط من نسخة ط . وقد سبق نشره كاملا فى الجزء الأول من الرسائل 
الم - ١84‏ . وعنوأنه ما سيق « المعاش و المعاد » . وقد لحظت فق الفصل الثانى من هذه الاختيارات 
أن الجاحظ قد قدم « معاد » على و المعائى » كا هنا . والتص فيه : و قرأيت أن أبعي لك كنا 
من الآدب جامعا لعل كثير من المعاد والمعاش .. وقد وجدت أن أكثر تصويباق مطابقة لماق 
الرسائل ‏ 

(؟) ب : م واشتقاقهم » » صوابه فى م والرسائل . 

(0) ف التسختين : , ماتكبى به العواقب » ء و الوجه ما أثيب » كا فى الرسائل , 

(4) فى النسختين : » وخبث » ؟؛ صوابه ما أثبت من الرسائل , 


0 رسائل الجاحظ 


والجدة" المتحيّقين للدّين والمروءة مستول على لِدَاتك9©. 
ببسطة المقدرة » وحُيًا السَدّائة » وفضل 0 مع م2" تقدئتهم 
به من الوسامة فى الصورة.» والجمال فى الميكة . 

وهذه أسباب تكاد أن توجبً الانقيادً للهوى » وتلجج فى المهالك 29 
ولا يسم معها إلا النقطع القرين فى صحة الفيطرة » وكمال العَقَل . 
فاستعيلَتهُم الشّهوات حتى أَعطَرها أَزْمّة أديانهم » وسلّطوها على مُروءاتهم 
وأَبالحُوها أعراضّهم » فآلت بأكثرم الحا إلى ذل العُدْم » وقد عِرٌ 


الغنى فى العاجل مع النّدامة الطوياق والحسرة فى الآجل . 
00 فى نتسك 2 حكنت 


طريقّ السلامة ل إلى العاقبة الحمودة. بل بك من نيل الدَّذّاتَ 
أكثر مما بِلَعُوا”؟ » ونال بك من الشّهوات أكثر مما نالوا » وصَرَفَك 

(1) الجدة : الغى الذى لافقر بعده » يقال وجد يحد جدة : أيسر واتسعت حاله . يقول 

* أبو المتاهية فى ديواتله م44 : 
8 علمت يامجاشع بن مسعسيلة ل 
ه أن الشباب والفراغ والجده » 
» مفسدة للمرء أى مقسده » 

وق النسختين : و الحدة » ء تحريف . 

(؟) اللدات : حع لدة » وهو الترب المقارب فى العمر والولادة . وفى النسختين : 
٠‏ لذاتك ٠»‏ » تحريف ماق الرسائل . 

(0) ب ررفة ففتهتهم » ء صوابه ف .م . 

(4) ف النسخعين : « الحدة » بالمهملة . وانظر ماسبق فى الحواثى . 

© ب : وثمن 4 »6 صوابه ىق م . 

(1) المعروف لج تلجيجاً : خاض البة . وكذلك لججت السفينة : أى خاضت اللجة . فهو 
فعل لازم . وقد استعمله الجاحظ هنا متعدياً . وفى الرسائل : « ولج من المهالك » . 

(69 الأوحدى : نسبة إلى الأوحد ء أى الوحيد . الجوهرى : « يقال لست فى هذا 
فى.هذا الآمر بأوحد » ولا يقال للأنثى وحداء » . وف النسختين : « أوحدياً » بالباء الموحدة » 
صوابه ما أثبت من الرسائل . 

() ف النسختين : و أكثر مايلغوا» » صوابه فى الرسائل , 


المعاد و المعاش “0 


من شُنوف النعم فى أكثرَ مما تصرفوا + وربّط عليلك من لتم الله الى 
خولك ماأطلقه من أيديهم إِيثِارٌ اللّمو” وتسليله الى (على أنفسهم” 1 
فَخَاضَ بك تلك اللّجّيّ » اسك من تلك المعاطب 7" .فأحرجك 
سليم الدذين » وافر المروءة. » ان العرض » كثير ادر رَاءِ » بين الجدّة تت 

وذلك سبيلٌ مَن كان مَيْنّه إلى الله أكثرٌ من مَيْلِهِ إلى هواه . 

فلم أَرَنْ فى أحوالك كُلَّها تلك بفضيلتك عارفاً » ولك بم الله 
عندك غابطاًء أَرَى ظواهر أمرك اللجمودة تدعونى إلى. الانقطاع إليك» 
وأسأل عن بداين أحوالك” “فيزيدى رغبة فى الأتّصال بك » ارتياداً منّى 
مو ضع الخيرة2 فى الأخوة © والهاساً لإصّابة الاصطفاء ق المودّة 3 
وتخيرًا المُستودّع الريجاء فى النائبة. 

فلمًا مَحَصَنّْك الخبرة2؟ » وكشّف الابتلا عن المحمدة » وقضت 
لك الُجارب بالتّقدمة » وشهدت لك قلوبُ العامّة بالقبول والحبّة » 
وقَطّم الله عُدْرَ من كان يطلب الاتصال بك : طلبثُ الوسيلة إليك 
والانّصال بِحَبْلك ‏ وممّثُ بحرمة الأدب”© وذمام كريك 7 


. فق النسختين : « من إيثار اللهو » » والوجه ما أثيت من الرسائل‎ )١( 

(0) التكملة من الرسائل . 

(م) المعاطب : المهالك . م : ٠‏ المعاطف » ء صوابه من الرسائل . 

(8) ب : و كثير البر من الجدة وم : « كثير أكثر من الجدة'» ء صوايهما ما أثيت 
من الرسائل . 

© هذا ما يقابل م ظواهر أمرك » السابقة . وى النسختين : « تواطىه أحوالك » » 
تحريف ما أثبت من الرسائل . 

(0) الخيرة : الاختبار . وى النسختين : « لموضوع الكيرة » + وإمما ير تاد ا موضع 
والمكان » فالصواب ما أثبت من الرسائل . 

(0) محصه حصا ومحصه تمحيصاً : خلصه مما يشوبه أو يميبه . ومثله محضه محضاً فهو 
محوض و مخض . وق الرسائل : , محضتك الخيرة ». 

(4) المت : التوسل بقرابة أو حرمة . .وف النسختين : بر وهتت »اء صوابه فى الرسائل . 

(4) الذمام : الحق والحرمة . ب فقط : « وزعام كرمك » » تحريف . 


:7 رسائل الجاجظ 


0 0 10 0 
وكات من ذعمة الله عندى أن جعل أبا عبد اللي2© - حفظه الله - 
وسياى إليك » فوجدت المطلّب سهلاً » والمُرَادَ محموداً ٠‏ وأفضيتٌ 


علص وله 


إل ما يَجُوز الأمنيّة” “ويَقُوت الأمل . فوصَدْتَ إخاى مودّتك » وعَلَطْيَى 
بنفبيك » وأسَمتنى فى مَراعى ذوى الخاصة بك”؟ تفضّلا لامجازاة , 
وتطولاً لا مُكافاة » فَأَمِنتُ الخطوب ٠‏ واعتلَيْتُ على الرَّمانَ » واتَّخذتُك 
للأحداث عَدَةٌ » ومن نوائب الدّهر حصنا منيعاً . 

فلما جَرَت'المُوَانسَةٌ 7" » وتقلَّبْتُ من فضاك فى صنوف النّحمه» 
وزاد تصرّق فى مواهيك” ” فى السّرور والحَبّرة" » أردت خيْرّة المشاهدة 
فبلوث أخلاقك » وامتحنثُ شيّمك » وَعجَمتُ مذاهبّك ؛ على حين 
عَفَلاتِك » وفى الأوقات التى يقل فيها تحفظّك؛ أراعى حركانك9© , 


2 4 
وأراقب مخارج أمرك ولبيك ؛ فأرى 1 0© [ استصغارك اعظم النعمة 
8 8 0 
الى تنم مما » واستكثارك لقايل الشكر من شاكريك » ما أعرف به 
6١ ٍ ١‏ 


5 . 6 8 ره 
وما قد بلوت من غيرك” وما قد شهدت لى به عليك التجارب 2 
000 5 2 
أن ذلك منك طبع غير تكلفٍ . 

ًْ . # عل مهس ًَ 2 

هيهات مايكاد ذو التكلف أن يَحْى على أهل الغباوة » فكيف 
على مثلى من المتصتّحِين ؟ 

١ (‏ ) الظاهر أنه أبو عبد الله أجد بن أي دواد . 

(0) ف النسختين : «تجوز الأمنية » » صوابه فى الرسائل . 

(*) ف النسختين : « بل » » صوابه من الرسائل . 

( 4 ) ف الرسائل : « حرت المؤانسة » . 

(ه ) ف الرسائل : « وزاد بصرى من مواهيك » . 

(1) الخبرة » بفتح الحاء » وبالتحريك : السرور » كالحبور . وف النسختين : 
« الخبرة » » صوابه فى الوسائل , 

(1) ب : وجرآتك » م : و حراتك » » صوابهما فى الرسائل . 

(8) العكلة من الرسائل . 

( 5 ) ف النسخعين : « أعرف ما قد بلوت من غيرك» » فقط , وتكملة العبارة من الرسائل . 

. م : م وعاقد شبدت لى به التجارب عليك » . و « عليك » ساقطة من الرسائل‎ )1١( 


المعاد و المعاش نف 
؟ - فصسل فنه 
ولم أرَْ - أبقاك الله - بااوضع الذى عرفت من جنع الكتَب 
ودراستها والتّظر فيها ٠‏ ومعلوم م أَنَّ طول دراستها إنمًا هو تصفح عقول 
العالمين » والعلم بأخلاق النبيّين - صلوات ال تعالى عليهم أجمعين - 
وذوى الحككة من الماضينَ والباقين من جميع الأمم »و كتب أهل الملل . 
فرأيت أن أجّع لك كناب من الأدب » جاسم للم كثير من أمر 


المعاد والمعاش 2 أَصِفٌ لك فيه عثّل الأشياء وأخبرك بايا ؛ 


وما اتفقت عليه مَحاسن الم وعلمت أنَّ ذلك من أعظم ما بر 


4" وأنجع ما أطيابه إل 
وكان الذى حدانى إلى ذلك © ما رأيت الله تعالى قشم لك من 
العَقل والفهم ؛ ورَكّب 'ب فيك من الطبع الكريم . 
وقد اجتبعت الحكاكئ على أن العقل الطبوع والكرم القريزى » 
لايَبلّغان غاية الككال إل معاونة الغقل المكتسب” ”ع2 ومثّلوا ذلك بالنار 
والحَطّب » واليصبا م والدذهن » وذلك أَنَّ العقل الغريزى آلة والمكتّسّب 
مادّة » وإِّما الأدب عَقلُّ غيرك تزيده فى عقلك . 


ابي 27 34 14 
بعدهم فى الآداب عهودا قاربوا فيها الحق + وأحسنوا فيها الدّلالة . إلا 


(1) ب : «ما أترك يدعوم : د ماثرك به» » والوجه ما أثبت من الرسائل . 
(؟) الرسائل : برعل ذلك  »‏ 

(0) ف النسخعين : « إلا بمعاينة العقل المكتسب » » صوابه فى الرسائل , 
(4) في الرسائل :و الآداب ع 


74 رسائل الجاحظ 


5 


أنى رأيت أكثر نا رسموا من ذلك فرُوعا م ينوا لله . . وصفات 
حسنة م يُكثيفوا أسبايّها » وأموراً محمودة لم يدُلُوا على أصوطا . 

فإِن كان ما فعلوا من ذلك روايات روّوها عن أسلانهم » ووراثات 
وَرِتُوها عن أكابرهم فقد قاموا بأداء الأمانة , » 34 يَبلغوا قَضيلة .من 
يسو امسطة » وإِنّ كانوا تركوا الدّلالةَ على علل الأمور » 
إكد ععرفة عِلّلها يُوصّل إلى مباشرة اليقين فيها » ويُنْتَهَّى إلى غاية 
الاستبار مِنْها »فلم يَعْدُوا فى ذلك مَنزلة الظن 71" 
ولم قجن 0 
مكشوفةٌ العلل » مضروبة معها الأمثال ‏ 

“ا فصل منه 

ولن دع من تلك المواضع الخفيّة موضعاً إلا أقمثْ لك 3 
بإزاع كل شبهة منه دليلاً » ومع كل خ من الحقّ حجةٌ ظاهرة 2 
تستنبطٌ ا ”© غوامض البرهان » وتستغير م71 دفائن الصواب» 


1 4 7 4 جم 8 8 50 0 مر ع 7 
وتستشف مما سرائر القلوب » فشاتى ما تالى عن بينة » وتدع ماتددرع 


وصايا أنبياء الله تعالى أبداً إِلّا مبيّنة الأسباب ء 


لق تكلة ضرورية . طب : وضف الدواء والعلاج . واستطب : طلب ذلك . 

(؟) ف النسختين : « والى » ء والواو مقحمة . 

فق ف النسختين : « الششن بها » » صوابها فى الرسائل . 

[69 ف الرسائل : « ولن نجدوا » . 

(0) الرسائل : دفل أمزى, 

(5) ها » من م . وليست فى ب ولا الرسائل . 

(07) ف النسخعين : «٠‏ يستنيط به » » والصواب ما أثبت . وقد استمرت العبارة فى النسختين 
إل آخر هذا الفصل بالتعبير بالغيبة.» و إنما هو خطاب كا فى الرسائل . 1 

(8) ب : « ويستثى عها» »م : م ويستثير بها » والوجه ما أثيت . وى الرسائل : 
« وتستيين مها دقائق الصواب » . 

)4 فى النسختين : « ويستشف ها سوائر القلوب » » والوجه ما أثبت . 


المعاد والمباش 7 


0 
عن خبّرة . ولا يكون بك وخشة إلى معرفة”©] كثير ما يغين عنك 
إذا عرفت العلل والأسباب . حتى كَأَنكَ مشاهدٌ لضمير كل امرى 
لمعر فتك بُطبعه ومار كب عليه . 


4 - فعسسل منه0© 


2 


اعلم أنك إذا أهملت ما وصفت لك عرضت تدبيرك إلى الاختلاط, 
وإث آثَرتَ الْهُويتى » واتّكلت على الكفاية فى الأمر الذى لا يجوز فيه 
ُ نظرّك ٠‏ وَرجيت 6 أمرك على رأئ مدخول وأصل غير محكم 3 


ورك 0 انه 


ست اين 0 8 2220 
رجّع ذلك عليك ما لو حكم فيه عدوك كان ذلك غأية أمنيته 


م 25 د 7 02217 3 0 
واغلم أن إجراءكَ الأمورٌ مَجِارِيَهَاء واستعمالك الأَشْياء عل وجوههاء 
يجح لك أفة القلوب ٠‏ فيعاملك كل من عاملك ممودة » وأخد 
5 ل 69 
وإغطاء 0 © وهو على ثقة : من بَصَرة ©" ممواضع الإنصاف وعليينك 


موارد الأمور . 


(1) التكملة من الرسائل . 

() انظر الرسائل :هر 

() التزجية : السوق والدفم . فى النسختين : « ورجيت » بالراء المهملة » صوايه 
من الرسائل . 

(:) الرسائل : « فيك عدوك » . 

(0) ف النسختين : « ويعاملك » » والوجه ما فى الرسائل ‏ 

(5) ف الرسائل : وأو أغذ أو إعطاء» . 

(0) ف النسختين : ومن نصرك » » تحريف . 

(8) مابعده إلى ناية هذا الفصل منطمس ف التيمورية ‏ 


7 رسائل الجاحظ 


ه._ فصل م6 


فإن ابتلِيت فى بعض الأوقات من يتقرب بحرمة ”>2 وكت 
بدالّة » يَطلّب المكافأة” 2 بأكثر مما يستوجب» فدعاكٌ الكرم والحياك إلى 
تفضيله على" من هو أَحق به , إِمّا خوفاً من لسانه » أو مداراة لغيره » 
فلا تَدَعّ الاعتذارٌ إلى من هو فوقّه من أهل البلاء والتُصبحة © 
وإظهارٌ ما أردت من ذلك لم 7©؛ فإِنّ أهل خاصّعك وَآلوتَمنِينَ على 
أسرارك » هم شركاوك فى العيش ء فلا تستهي 00 بشىء من أمورهم » 
إن الرجل قد يثرك الشىء من ذلك اتّكالاً على حُسن رأى أخيه» فلا 


ع .م 62 سه 8 كلم سه لس الل 2ت 
يزال دلك ‏ يجرح فى القلب وينمو ».حتى يولّدفغناً ويَحُولَ عداوة . 
اهام 8 8 07 
فتحفظ من هذا الباب » واحمل إخوانك عليه بجهدك 8 


. وستجد من يتّصل بك ممن يغلبه إفراط الحرص”” ء وَحُمَيا الشَرو » 
ع« 7 - مه 
ولين جانبك له » على أن ينقم العافية » ويطلب اللحوق عنازل من 
ليس مغل "© ولا له مثل دالّمَه» فتَلّقاها تصنع به مستقلاً . ولمحروفك 
مُستصغرا : 
وصلاحٌ مّن كانت هذه حالّه بخلافي ما فسَدَ عليه أمره . 


.1١٠١م‎ 01 الرسائل‎ )١( 

( ؟ ) الرسائل : « يمن يضرب بحرمة » . 

(ع) ب فقط : «المكافات» . 

(4) بفقط : و إلى » » تحريف . 

)ه22 م : « البلاد والنصيحة » » تحريف . 

230 النسختين : « ممن ذلك م » » صوابه فى الرسائل . 
(07) ف النسحعين : « لا تستبيئن »© » و إثبات الفاء من الرسائل , 
(2) ف النسختين : ىن كذلك » . 

00 فى النسختين : « الحزم ٠‏ » صوابه فى الرسائل . 

. ٠ ف الرسائل : من ليس هو هثله‎ )1١( 


المعاد و المعاش لق 


فاعرف طرَائِقِهم وشِيّمُهم » وداوكلٌ مَنَ لا بد للك من-معاشرته 3 


ك 90© بر ل أ ور اث ا وك 0 
بالدّواء ”© الذى هو أَنجَعٌ فيه » إِنْ لينآً فلينا وإِنْ شد فشِدّة » فقد 


3 قصل مندا» 


واعلم أنَّ القادير ربّما جِرّتُْ بخلاف ما تُقَدّر الحكاء 9 فيناك 
بها الجاهلٌ فى نفسهء الختليطٌ في تدبيرهء ما لا ينال الحازم لريب 
الحذر » فلا يدعونّك ”© ما ترى من ذلك إلى التَضِيع والانّكال على 
مثل تلك الحال؛ فإِنَّ الحكاءً قد اججمعت على 0313 امن أَخَدٌ بالحزم 
وَقَدّم الْحَذّر » فجاءت المقاديرٌ خجلاف ها قدّر 29 كان عندهم أَحمّدَ 
رأيًا »“وأوجب عُذْراً مُن عَمِل بالتّفريط '» وإن .فقت له الأمورٌ على 
ما آراة ‏ ' اا ا 

ولا تكوين بشىء ما ى يدك أشدّ خِننًا » ولا عليه أَشْد حَدَباً منك 
بالخ الذى قد بلوتّه بالسرّاء والضّرّاء "© فعرفت مذاهيّه ‏ وحَبَرتَ 
شِيّمه » وَصَحَّ لك عَيْبّهِ » وسلمّت لك ناحيثه » فإنّه شقيق رُوَجِلكَ » 


53 وى مك #8 سرع ءاره 
وباب الروؤح إلى حياتك » ومُسْتمد رأيك وتوأم عَقَلك- 


.. ق النسختين : « فالدواء» » صوابه من الرسائل‎ )١( 

(0) ورد البيت ببيثة الثر ف النسختين . وقد نسب .إلى هارون الرشيد فى العقد ه :.ى 
أو لعله تمثل به . ورواية العقد : «من ل يؤدبه»". 

.1١ : ١ الرسائل‎ )5( 

2( ب : وما يقدر اكات , 

(0) ف النسختين : « لا يدعونك » ء وأثبت ما فى الرسائل . 

(5) التكملة من الرسائل . 

60 الرسائل : « مخلاف ما قدر 2 

(8) الرسائل : برق الشراء والشراء . 


00 رسائل الجاحظ 

ولست منتفعاً بعيش مع الوّحُدة » ولابدّ من المُؤانسة . 

وكثرةٌ الاستبدال يج بصاحبه على المكروه . 

فإن صفا لك أحّ فكن به أَشَدّ ضَنًا منكَ بنفايس أموالك اث 
لايرعُدنك فيه أن ترى ملق أو ُلقِينِ تكرمُهما » فإ تَفسكَ التى هى 
أخسٌ النفوس بك لاتُعطيك المقادة فى كل ما تريد”"؟ ء فكيف 9© 
بنفيس غيرك . 

وبحسبك أن يكون لك من أخيك أكثرّه . وقد قالت الحكماءً 


00 
ومن لك بأخيك كله .و :أي الرّجال الشهدّي 60 , 
/؛ا ب فصل منو(ة» 


واعلم أنّك موسوم يما من قارَنْتَ » ومنسوب إليك أفاعيل, صن 
صاحَيْت . فتحرّرُ من 5ُخلاء السوء ء » وأَظِْرْ مجانبة أهل لريب ». 
وقد جرت لك فى ذلك الأمثال » وسُعأرت فيه الاو يض © » فقالوا : 
«الرك حيث يَجْمل تننه 00 


(1) ف التسختين «٠:‏ الى لا تحطيك » وكلمة « التى » مقحمة ..وى ب « القارة.فى كلما 
تريد »ام : م القادة فى كل ما تريد » » صواهما ما أثبت من الرسائل . والمقادة : الانقياد 
والمطاوعة . 

(؟) ف النسخعين : «ووكيف ». 

(م) قائله أكمم بن صيى ء كاف المعمرين للسجستا ؟١‏ . وورد فى جهرة السكرى 
لضان : #مم بدون نسبة . ونظمه أبو تمام فقال .+ 

ما غين المقبون مثل عقله من لك يوم بأخيك كله 
)( من قول النابغة الذبياق فى ديوانه ١4‏ : 
ولست مستبق أخاً لاتلمه على شعث أى الرجال المهذب 

(ه) رسائل الجاحظ 501 5؟11. 

(5) الرسائل : و وتجالسة أهل الريب » . 

(0) الرسائل : « وسطرت لك فيه الأقاويل » . 

)2 ومنه قول منقر بن فروة ف البيان 1 :8١031و‏ :15858 : 

وما المرء إلا حيث بحجمل نقسه فى صالم الأخلاق نفسك فاجعل 


المعاد و المعاش 73 


وقالوا : « يُظَنْ بالمرء مايْظن بقريته ». 

وقالوا ٠:‏ لمر بشكله»» و«امر بأليفه» . 

ولن تقر أن تتحرّرٌ من الناس”'2» ولكن أَقَلَّ المؤانسة إلا بأهل 
البراعق من كل دنس . 

واعلّم أنَّ الرء بِقَدْرٍ مايسيق إليه 0 | وبالسفيضٍ من أفعا 
يُوضَف . إن كان بين ذلك كفيدٌ من أخلاقه”؟ ألغاه الئاس ُ 
عليه بالغالب من أمره . 

فاجهد أن يَكونَ2© أغلبٌ الأشياء على أفعالك كل ما يَحْمَدهُ العوام 
ولا تذّمّه الجماعات ٠‏ فإِنَّ ذلك يُعفّى على [ ة؟ ] خلل إن كان . 


فباوز ألسنة النّاس واشْمَْها”" محاسييك» فإنّهم إلى كل سبّىا 207 
سراع ع ؛ واستظهرٌ على من دونك بالتفضّل ؛ دعل نظرائك بالإنصاف 2 
وعلى كل من فوقك بالإجلال » تأخذٌ بوثائق الأمور وبازِمةٍ التدبير . 


م ست 


(0) ب : ومحترز من الناس » . الرسائل : « ولن تقدر عل التحرز من جماعة الناس م . 

 » الرسائل : و من أقعاله‎ )١( 

هق فى النسختين 08 أت تكون » . 

(4) التكملة من الرسائل ‏ 

(5) الرسائل : , فاشغلها » . ١‏ 

(1) الرسائل : « إلى كل شىء وء وصحعستها هناك ما أثيت هنا . وى النسختين : « إلى 
كل شر 6 . 


2 


م١1‏ 
من سسالا ىن 


ساروا مدل 


الجد و الهزل 2 
من صدر رسالته إلى محمد بن عبد الملك 
3 الجد والهزل60© 


جُعلت فداك » ليس من اختيارى”؟ » التَخْلَ على الزّرع9؟ . 
أقصيتى » ولا على ميق إل الصدقة دون إعطاء الحَرًاج عاقبتى 3 
د 0 37 5 58 ؟:نى اعسات 3 ل 
ولا لبغضص دفع الإتاؤة والرضا بالجزية حرمتى . ولست أدرى لم كرهت 
64 7 . 2_6 0 
قرلى © وهويت بُعُدِى : واستثقلت روحى وتفسى : واستطلت عُمرى 
308 5 7 0 20 2 5 5 لضام 8 
وأيام مُقاى ؟ وم سرتك سيئى ومصيبى ٠.‏ وساءتك حستى وسلامى ؟ 


. 3 راع م 3 2 8 
نعم . حتى ساءك عزالى وتجملى ٠‏ يقدر ما سرك جزعى وتضجرى» وحتى 
> لي كل ري 22 م 8 34 
تمنيت أن أخطى عليك » فتجعل خطائي2 حجة لك ىق إبعادى7” 3 


0 1 047 2 00م 5 أنى 
وكرهت صولى فيك خوفاً من أن تجعله ذريعة إلى تقريبى © . 


فإِنْ كان ذلك هو الذى أغضبك ٠‏ وكان هو السَّبِيَ لمَوجدتك ع 


من شكل هذه الجرعة . 


فليس - أيقاك الله هذا الحقدٌ فى طبقةٍ هذا الذَّنْبِء ولا هذه المُطالبةٌ 


(1) هذه الرسالة مما سقط أيضآمن نسخة ط . وسبق نشرها كاملة فى 1 : 8897 -م"*9؟ . , 

)2 ف الرسائل :0غ ليس من أجل أختيارى ٠‏ . 

() آلف الجاحظ كتاب ( الزرع والنخل ) لإبراهيم بن العباس الصولى المتوقى سنة 48م 
فئحه خمسة آلاف دينار » كا ألف كتاب ( الحيوات ) محمد بن عبد الملك الزيات فتحه مثلها . 
وكتاب ( البيان و التبيين ) للقاضى أحمد بن أي دواد فيه كذلك . معجر الأدياء 15 : كرل, 
وجاه فى الحيوان ١‏ : ؛ نظير هذا ااخص موجهاً إلى محمد بن عبد الملك الزيات : « وعبتى 
بكتاب الزرع والنخل والزيتون والأعناب » . 

(4) الحخطا كسحاب : الخطا » ضد الصواب . وانظر الرسائل ١‏ : #«مس . كا استعمل 
الجاحظ الكلمة هذه الصورة ف الحيوان ١‏ :١م‏ / #:ره28..67 . وف النسخعين: « فتحجل» 
صوابه فى الرسائل . 

(ه) م فقط : م إيعادى » . 

(1) هذا ماق الرسائل . وى النسختين : «٠‏ تقرف » » تحريف . 


844 رسائل الحاحظ 


ومن عاقب على الصغير بعقوبة الكبير »- وعلى الهو يعقوبة 
الإصرار » وعلى الخطأ بعقوبة العَمْد » وعلى معصية التسدّر بعقوية 
المُْلِن .ومن لم يرق" بين الأعالى والأسافل ٠‏ وبين الأقاصى والأدانى . 
عَاقَبَ على الرّنى بعقوبة السرقة ٠‏ وعلى القَتل بعقوبة القدف . ومن خرج 
إلى ذاك فى باب. العقاب . جع إلى مثله فى باب التّواب . 
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١‏ . يل كان بَعَابة 
ومن خراج. من جميع ور َ وخالف جميم التّعدِيل كان بِعاية 


العقّاب د © وبه أولى 0 


زهفق 


والدَليلٌ على شدة عَبظك وعَلَيَانٍ صَدْركء فُرّةٌ حركتك ٠‏ وإنظاء 
فترتك. ؛ وَبَعْدُ الغاية فى احتيالك . 

ومن اليُرهانَ على بيان. العَضَب وعلى ِنَم الذّنْب 2 تكن الحقذ 
ورسوخ العيظء وبْعَدٌ الوَثْبة وشدّة الصّولة و البرهانٌ يح ما ص 
التّطم ؛وقام التعديل 34 واستوت الأسباب 8 

ولا أعلم نار أبلّغ فى إحراق أملها من نار الب ولا جر 5 
أنقض لقوى الأبداذ من ظلب الطوانا 40 3 م قلَّة الحدوء . والجهل 
عنافع ج600 3 وإعطاء الحاللات أقسامّها من التُدبير : 


. » ب : ومبا» فقط ء بإسقاط كلمة و فصل‎ )1١( 
. فى الرسائل : و والمتاطق الملاطف م‎ 2 


(م) ب : وى غلية . 
(؛) الطوائل : جمع طائلة » وهى الوثر والذحل » يقال طلب بى فلان بطائلة ٠‏ أى بوثر 
كان له فييم . م : « من طلب التعديل » » صوايه فى ب والرسائل . 


(0) الجام » كسحاب : اأراحة . وق النسختين : واخام » تسحيف . 


الجدوافزل 0 


ولا أعلم تجارةٌ أكثر خسراناً ولا أخفّ ميزاناً . من عداوة.العاقل 
5 2 0 

العالم . وإطلاق لسان الجليين والْمُداخل . وَالدْعارٍ فون ال 0 

والخاص دون العام : 


والطالب - أبقاك اذه فد يعَرض ظفر مالم يَخرج المطلوب وإليه 
الخيار 2" ما لم تقّع المنازّلة . 


5١ 7 7‏ 5 سر رقع 

ومن الحَرْم آلا تَخرج 1 إلى0 ؟] العدرٌ إلا ومعك من القُوَى مايَمْمُر 

الفضلة' الى يتيحها © الإخراج : ا - أيضاً - من “حزم 
يحذّرك مُصارِعٌ البَغى » ويخوقك ناض المطلوب 68 

# فصسسل منيا 

وللَّهِ لقد كنت أكره لك سَرّف الرّضا » مخافة. جواذيه إلى سرف 

الهوى ؛ قما ظُنّك بسرّف العَضَب . وبكلّبة العَيْظ » ؛ ولا سيّما من تعود 

همال" ] التفين 1 يعودها” ل م يعرّقها ويم الحا فى 

تجرّع مرارة ال0© . وإِنّما 2 0 من الأمور عواقيها لاعواجلها . 


)١(‏ ب : والنسار » » تحريف . والشعار : ماؤلى شعر جسد الإنسان » دوت ماسواه 
من الثياب . والدثار: ماكان من الثياب فوق الشعار . وف المثل: و هر الشعار دون الدثار » 
وصف بالمودة والقرب . وى حديث الأنصار :أت الشعار و الناس الدثار » . 

(؟) ف الرسائل : م جعلت داك , , 

(ع) فى النسختين : ٠ه‏ إليه الخيار » بإسقاط الواو الشابتة فى الرسائل . 

( 4 ) التكملة من الرسائل . 

 (‏ ) الرسائل : و ينتجها له" 

(5) أى من تطلبه من الأعداء 

(؛ ) التكملة من الرسائل . 

(8 ) ب : و ولن ينودها» م : و ولا ينودها » » ووجهه من الرسائل . 

 لئاسرلا فى النسختين : « مرارته » فقط » صوابه فى‎ 2١0) 

, الرسائل : م وأ المراد,‎ )٠١( 


21 رسائل الجاحظ 


1 2 
وقد كنت أُشْفِق عليك من إفراط السرور . فما ظنك بإفراط 
الغيظ . وقد قال الناسس: ١‏ لا خَيّْرَ فى طول الراحة إذا كان يورث الأفلة» 

5 فى 5 اك مهام . 8 
ولا فى طول الكفاية”'؟ إذا كان يُوْدَى إلى المَعْجّرة . ولا فى كثرة الغنى 
0 
إذا كان يُخرج إلى البدة”© 
اخ الل وس اك لم 6 
جُعلت فداك ‏ إن داء الحزن: وإن كان قاتلا ٠‏ فإنه داءٌ مماطل 
0 00 5 7 
وسقّمُّه سق مُطاول : ومعه من التمهل”” بقدر قِسْطه من أناة اليرة 
السوداء . وداك العيظ سَقَيه طيّاش » وعَجُولٌ فاش » يُعجل عن 
3 2 
التوبة » ويقطع دون الوصية . 


4 - فصسل منها"» 


ووبّت” “كلمة لا توضع إلا على معناها الذى جُوِلَتْ َه وصارت هى 


حَفَه » والدّالكَ عليه دون غيره » كالعزم م والعلمء والحلم والرفق 7 والأناة 
ودار ؛ والقصد والعَرْل ع وكالاتتهاز والاحتبال” 9 . وكاليأس 
والأُم 2 ؟ وكالشاق والعجاة 3 © والمٌداهنة والتسرّع؛ العو والتقصير 


: , , الرسائل : درولا فى الكفاية‎ )١( 

20 البلدة » بفتح الباء وضمها : البلادة » ضد النفاذ و الذ كاء والمضاء فى الأمور . 

. ب : وداء طل» » تحريف‎ ) * ١ 

( 4 ) ف النسختين : و اهيل ,ا ء وإما الأراد التهل » أى البطء » كا فى الرسائل . 

(ه ) رسائل الجاحظ ١‏ : 4# ؟. 

(5) فى النسختين : « دربت » » صوابه فى الرسائل . 

200 ب : م كالعزم والحل » و العم والرفق » ء تحريف ما فى م و الرسائل . 

)6 فى التسختين : « والايبال ٠»‏ صوابه فى الرسائل » وسقطت كلمة م وكالانماز » 
من الرسائل حين الطيع + قلتثيت هناك . 

( 5 ) ف الأسحهتين : , والأمن » »تحريف . 

: الخرق بالضم : ضد الرفق » و ألا بحسن الرجل العمل والتصر ف فى الأمور . ب‎ )٠١( 
. وكالخدق » تحريف‎ « 


الجد واهزل ام 

سا لال 60 ل » 590 
ورب كلمة تدور مع واصلتها ٠‏ وتتقلب مع جارتهاء وإزام 

فيه 0 امل 5 © 
صاحبتها 34 وعلى قدر ماتقايل من الحالاات وتلاق من الأسباب 0 

- 50006 08 مه 
كالحب والبغض » والغضب والرضا ٠‏ والعزم والإرادة ٠.‏ والإقبال 
والإدبارء والجدٌ والفتور . لأَنَّ كل هذا الباب الأخير يكون فى الخير 
والشرّ » ويكون محمودًا ويكون مذموماً . 


ره6 


ع إساسة له 
وصاحب العجلة أبقاك الله 


- صاحيّ لتغرير وميخاطرة 
إن ظَفِر لم يحمده عاقل”" » وإن لم يظفر قَطَّفْةُ المَلاوم . والريْثْ 
أخو المَعْجّرة » ومقرونٌ بالحسرة » وعلى مدْرّجة اللائمة . 


وصاحيُ الأناة » إن ظفر تَقَع” 3 َيْرَ الم » ونع نفسته بشمرة 
للم وطاب كر ودام شكره وَحُفظ فيه وله . وإن خُرمٌ فمبسوطٌ عذره 


> م وم زه راي 85 ع 


ومصوب رأيه مع انتقاعه يعليه » وما يجد من عز حزمه » ونبّل 


فلك 
صوايهة 0 . 


)١(‏ الرسائل : .وربت». 

( ؟) الرسائل : و مع خلا » . 

( * ) ف النسختين : « وإرادة صاحيا » » صوابه من الرسائل . 

( ؛ ) فق النسختين : « ما يقابل » و « يلاق » » والوجه ما أثيت 

(ه) الرسائل : أعرك الى . 

(1) م : « صاحب التغرير ومخاطرة , + صوابه فى ب . وفى الرسائل : « تغرير 
ومخاطرة ». 

(7) الرسائل : ,لم تحمده عام » . 

(8) ف النسختين : « يقع » فى هذا الموضم وتاليه » صوابيما فى الرسائل . 

( 5 ) ف النسختين : » ومصور رأيه» تخريف م! فى الرسائن . 


. ب : ومن عز عزمه ونيل صوابه » + صوابهقى م والر سائل‎ )٠١( 


428 رسائل الحاحظ 
فصل مخبا001© 
2 7 
ومن كانت طبيعته مامونة عليه عند نفسه » وكان دواه رائده 
1 ار ار 2« 
لذى لايكزيه » والراء عليه دون عقله9© ٠‏ ولم يتوكل لما لاييواه على 
مامهوى 034 ولم لاون ؟ تالد 0 على 57 2 لم 3 المملول 


المبقدٍ 0ل من المُستطرف لب 60 3 ول يَف أن تجتذيه الءا د60 
عليه الطّبيعة - فلبردم حَُجَجَهُما ويصدة صوّرهما فى كتاب 

5 ا 0 

مقر وع لفظ - مسمو ع ء2 ثم يعرضههما على جهابذة المعاذ فى وأَطْباءِ دواع 


العقول عل أذ ل يخا لمن لا يدرى أ لون يه وأَيّهما 


2 ل 2ه الى 3 معي 2 
سمعتك وأنت. تريدى وكاذك تريد غيرى » أو كأنك تشير على 
من غير أن تنصنى ٠‏ وتقول : إنى لأَعْجّبْ ممن ترك دفاتر عِلَْمِهِ 


ل 26 2 03 
متفرقة 2 وكراريس درسه غير مجموعة ولا منظومة » كيف يعرضها 


)١(‏ الرسائل ١‏ : ه54 . والكلام مسبوق هناك بقول الجاحظ : « وقال أيفاً » ينى 
الدهقان الذى كان يخاطب أسد بن عبد الل القسر 

(؟) فى النسختين ؛ و حقه » ٠‏ صوطابه فى الرسائل . 

49 3 النسختين :1 « ول يبر 6 تحريف . 

(4) فى النسنتين: « المملوك »» صوايه فى الرسائل . وفى ب : « على المبعد , . و و على , 


قحمة , 
)6 ب : من المستارف » صوابه ى م والرسائل . وق النسختين : , والمقرب , 
زيادة و! 
برياده واو 
(5) ب فقط : و تجذيه العادة» , 


6 ب : ومقرر م تحريف ع صوأبه وام ٠‏ وق الرسائل : بر هقر د 0ل 
() فى النسختين : , يداوه » » صوابه فى الرسائل وإن كان التص فيا : , وأيب 
دواؤة واعما داوّة» . 


(9) ف النسختين : ٠‏ المطا » » والوجه ما أثبت . وانظر ماسبق فى حوائى مه 


الجدوالحزل لهند 


5 


كم 0 وكيف لا يمنعها من التخرّق7 


وعلى أن الدفتر إذا انقطعت حِرامته”؟ وانحل شدَادو0» وتخرّمت 


3 3 4 

0 ولم تكن ذونه وقاية ملا وله نه فزق ور واشت 
3 37 

جمعه”؟ ؛ وعَسُر تَظْمُهُ ؛ واشع تأليقه : وضاع كر 


وَالدقّمان أجمع جمع . وغَمُ الجلد نا أر وال ذا أصلح . 

5 4 
وينبغى للأشكال أن 00 » والأشبا أن تؤنّن© ؛ إن التأليف 
يزيد الأجزاء الحسنة خُسْناًء والاجياع يحدث للمتساوى”” “فى الضّعف 


02 


قوة . 
5 فصل م610 


85 ل اع 2 
ت - أبقاك الله - شاعر وأنا راوية » وأنت طويلٌ وأنا قصير » 
7 شتف 


نت أصلع وأنا أَنرَحٌ 


»-وأنت صاحب يَرَاذِينَ وأنا صاحبُ حَمِير» 


: «اللتجرم »» من قوم تجرم الليل» إذ! :ذهب . وق ب‎ : 546 : ١ ف الرسائل‎ )١( 
. للتحزم » » تحريف‎ « 

( ؟ ) ف الرسائل : « من التفرق » . 

( ؟) الحزامة والحرام : اسم لما شد به . ب : « خرامته » صوابه فى م والرسائل . 

( 4 ) ق النسختين : « سداده» ٠‏ صوابه فى الرسائل . 

( 0 ) هذا ما فى الرسائل . وفى النسختين : « وكرمت ريطه » . 

(5) ف الرسائل : م وإذا تفرق ورقه اشيد جمه, , 

(7 ) الرسائل : وورعا ضاع أكثرء , . 

(8) ب :روي يتبغى الأشكال أن ينظم » م : « و ينبغي أن ينظم » » صوابهما فى الرسائل . 

(4) أن ء ماقطة من ب . وف الرسائل : و وللأثياء , _ 

. ب : « لحدث المتساوى » م : « الحديث المتساوى » صوابهما من الرسائل‎ )1٠١( 

(00) الرسائن ١‏ : 56م . 

(؟١1)‏ التزح ء بالتحريك : انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبى الجية . والصلم : 
ذهاب الشغر من مقدم الر أس إلى مؤخره: وكذلك إن ذهب وسطه . و الوضع مهما النزعة و الصلعة 
بالتحر يك فيهما » و بالضم أيضاً فى الصلمة . 


3 رسائل الجاحظ 


وأنت ركين وأنا عَجُول . وأنت تدر نَفْسَك وتقم أوّد غير كع 
وتتسع جب الرعيّة» وتبع بتدبيرك”" أقصى الأمّة . وأنا أعجز عن 
تدبيرى7 ' وعن تدبير أُمَتى وعبّدى : وأنت : وأنا شاكد ©" » وأنت 
مَلِلكٌ وأنا سوقة :. وأنت مُصطيع وأذا صنيع0 » وأنت تفعلٌ وأنا 
أُصِف . وأنت ه69 وأنا تابع » وأنت إِذا نازعت الرَّجَالَ وناهضت 
الأكّناء لم تقل بعد فراغك وانقطاع كلامك : لو كنت قلت كذا لكان 
أَجوّد؛ ولو تركتُ قولَ كذا كان أحسن . وَأَمضَيْتَ الأمورٌ على حقائقهاء 
وسَلّمت إليها أقساطها : على مقادير بحقوقها » فلم تندمٌ بعد قول » ولم 


تأسُفْ بعد سُكوت . وأنا إن ؛ تكلّمت ندمت » وإن جاريت 2 أبدغت39؟ , 


ا فصسل منبا0 


17 2 00 00 0 
وقد منحقك [ جل ] شبالى كملا ؛ وغَرْب نشاطى مُقتَبّلا 3 


1١( > 52 - 5 0‏ 
فكان لك مَهْنَاةُ ؛ ورة قواه » واحتملت دونك عْرامَةٌ و2 3 فكان 
عو | معى 
لك غنمه وعلى غرمه . 


( 1 ) ف الرسائل : « لنفسك» . 

١ (‏ ) ف النسختين : « ويبلغ تدبيرك » صوابه فى الرسائل . 

(*) ف الرسائل : « عن نفسى » . 

(4:) بفقط : وشاعر » » تحريف . 

( ه ) فى النسخعين : , صنيعه ٠‏ باهاء » و أثبت ما فى الرسائل . 

(5) ف الرمائل : ووأنت مقدم» . 

(؛7) المحاراة : مفاعلة من الجرىق المثى وغيره . وفى النسختين : « جازيت » صوأيه 
فى الرسائل . وأبدع الرجل » بالبناء للمجهول وامعلوم أيفاً : كلت راحله أو عطبت . و 
النسختين : « بدعت » > صوابها فى الرسائل . 

(م) الرسائل 95 : 4لا؟. 

. التكلة من ترسائل‎ ) 5١ 

)6000 العرام » بالفم : .الشدة . والغرب : الحدة . فى النسختين : ٠‏ غرامه » . تحريف ماق 
الرسائل . وى ب فقط : « وعزبه » + تحريف 


الجد والهزل 4 


وأعطيتك عند إدبار بدلى 2 رأف وعند تكامل معرفى نتيجة 
تجربتى .واحتملت دونك وَهْنَّ الكِبّر وإسقامٌ الهرم . 

وخيرٌ شركائك من أعطاله”" ما صفا وأََدَّ لنفسه ماكدرٌ . وأفضَلٌ 
خلطائك من كَفَاك مؤونئّه وأحضّرَّك مَعُونته ؛ وكان كلانه عليه ونشاطه 
لك . 


عم له 4ه 39 
وأكرم دخلائك وأشكر مواليك” مَنْ لا يظنٌ أَنّكْ تسمى جَزِيلٌ 


ا ال 0 »> 
ماتحتمل فى بذلك ومؤانسيك مؤونة ولا تتابع إحسانك إليه 
نعمّة . بل يرى أَنَّ نعمة الشّاكر فوق نعمة الواهب » ونعمة الواد2*© 


المّخْيِص » فوق [ نعمة”” ] الجواد المُعْنِى . 


6 و إعطائك و م : ن إعطاء» » صوابما فى الرسائل . 

(؟) ف الرسائل : « مؤمليك » . 

(*) ف النسختين : و مال » وى م : دق ذلك » » صواهما من الرسائل . 
(4) فى النسختين : « تبايع » © تحريف . 

() ف النسختين : « الوأرد ٠‏ ء صوايه من الرمائل . 

(5) التكملة من الرسائل . 


الوكلاء و 


1١‏ ا فصل 
من صدر كتابه فى الوكلاء(0© 


وقّقك الله للطّاعةٍ » وعصّمّك من الشبهة » وأفلجّكَ بالحُجة9؟ » 
وحْسّم لك بالسعادة . 


0 وأنت عندى ممّن 3 يُمضى 
قود | إلا بعد التقيت ؛ ولا يُخرج الكتاب إلا بعد التصقّح ؛ وكشت 

ع0 الرأى القطير » جديراً أن تُميّل بنفسك عاقبة التّفريط© , 
3 “ كثرة مُرور يام المطاّبة علبك لها قل علياك العفت» ولولو» 


5م سية ل 88 25 
ايحي ! !ا 1 / 5 5 


قصر يام التحصيلٍ لما وثقفت باول خاطر 3 ولولا سو العادة لما 
كَذَبَكَ رائِدُ النظر وانّهمت الرأى . 

6 ا ا لف 0 0 ا 0 
واغترام الغضبان " يهور الأعمار” '“» فإِنَّ العضيا'" أسوا أثراً 


)١(‏ نشر شيئاً منه ريشر ص ١84‏ م 140 وى مجموعة سابى ثلا .*: صفحات منه ./او- 
7 بامم ( الوكلاء ) تنتهى بباية الفصل الثاني من هذا الاختيار . ويبدو أن نسخة الساسى 
مبتورة . وقد رمزت لها كالمألوف بالرمز ( مج ) . 

(؟) أفلجه : أظفره؛ من الفلج بالفتح» وهو الظفر . م فقط : | أفلحك » » تحريق . 

(؟) غبرت : مضت وانقضت » وف النسختين : « عبرت » و الوجه من مج . 

(4) فى النسختين : « زمان » » صوابه فى مج . 

(0) فى النسخعين : « نبيئه » » صوابه فى مج . 

(5) المييل بين الشيئين كالتر جيح بينهماء كأنه ميل بين التفريط والإفراط . فى النسختين: 
« أن عيل » » صوابه فى مج . 

[(69 فى النسختين : «وليس » ء» صوابه فى مج : 


(8) م فقط : ,رولوه. 
[6©9 الاعثر ام : الشدة والشرأسة . وق حديث على : « على حين قترة من الرسل » واعترام 
من القكن م ل وق النسختين : د أغرام العصيان » ويدون واو . وى م: « واعتزام 


العصياك » . والوجه ما أثبت . 

» بمورها : يذهب با . ف النسختين : « وتجور الأحمار » مع زيادة الواو‎ )٠١( 
. صوابه ق مج‎ 

(11) فى جميع ألنسخ : « العصيان » » صوابه ما أثبت . 


0 رسائل الجاحظ 


على نضيه من السّكران » ولولا أن نار لعب تخبو قبل إفاقة المعتوه + 
وضَبِابَ السكر ينكشف قبل” انكشاف رم اعقل المُدلّه. وأنّ حكم 
الظاغن خلاف حكمر المقم ١‏ وقضيّة جتان 57 ؟ حلاف ة قضية الماكث » 
لكانت حال العَضْسان9© أسواً مغبّة » وجهلة أَوْىَ؛ على أنَّ الحكم له ألم 
والنّا له أَلْوَم 

ش وما أكثر ما يُقّحم الغضبُ المَقَاحمّ الى لا يباغها جناية الجنون» 
وفرطٌ جهل المضروع . 

؟ فصسل منه 


وإنّ الغمر لا يكون إلا عديم الآلة ؛ منتقطع اماد » يَرى العَىّ وُشداً 
والغلوٌ قصداً . فلو كنت إذا جنيت م تق على الجناية ؛ دإذا عزمت 
على القول م تُحلَه فى الكتب . وإذا خلّدته لم تظهر التبجح به » 
والاستبصار فيه » كان علاجٌ ذلك أُيسَّرٌ »وكانت يام سقمك أَقصرٌ م 


6 لله اتتصمم لا مع الحزم » والاعتزام إِلّا بعد النشيّت 
والعلم إلا مع القريحة المحمودة:» والنّظرَ إلا مع استقضاء الرويّة . 
3 8 0م : عه (ه» 2 مه 8 
وأَخْلِق يمن كان فى صفتك . وح من جرى على ربك ع 


2 7 2 صو 3 2 اله 
ألا يكونٌ سببب تسرعه » وعلة تشحنه إلا من ضيق الصدر . 
أن ا 


وجميمٌ الخير راجع إلى سَعّة الصدر . فقد صم الآن أنَّ سَعَة الصدر 


أصل » وما سوى ذلك من أصناف الخير فرع . 


(1) ف جميع النسخ : « التختار » » وزالوجه ما أثبت . 

(6) فى جميع النسخ : , العصيان ٠‏ (7) السقم » بالضم وبالتحريك : المرض 
(4) فى النسختين : و فأجرى » » صوابه فى مج .. 

4 ب : و وأحرى » »م : «وأجر »»ء صوامما ق مج . 

(0) الدرب : الطريق . وى حميع النسخ : وعن در بتك » ل 


الوكلاء 5 


وقد زأيتكَ - حفظك الله عونت جميع الو كلاء وَقَجَرْتَهِمٍ » 
7 7 0 5 
وشتّعت على جميع الوراقين وظَدَمْتهِم » وجمعت جميع المعلّمين وهجوتهم » 
وحفيظت مساويهم » وتناسيت محاستّهم » واقتصرت0© على ذكر مثالب 
5ن © نك هخ الس ١س‏ 500 
الأعلام والجلة » حتى صوب نفسّك عند السامع لكلامك» والقارئٌ 
كتابّك” ء أَنّك ممن يُنكر الحق جهلا” 2 » أو يتركه معائدة /2©9 


علم النّاس أَنَّ من تركه جهلاً به أصغْر ث9" ممن تركه عمداً . 


ولعمرى إِنَّ العلم لَلُوعٌ يديك والمتصرف مع خخواطرك » والمُسَملي 

5 3 َه 0 3 

من بدهتك » كما يستملى من ثمرة فكرك » والمحصل من رويتك . ولكن 
الرأى لك أن لا تق عا يرسمه للم فى الخَلّا » وتعوقاه فى اللا . 


اعلم أن مى تَفَرَدْت7” بعلمك اسعرسلت إليه . ومتى تعتذن مي 
نفسك نواجمٌ خواطرك » فقد أمكنت العدوٌ من رِبْقَةُ عنقك .. و 
الطَبائِع وت ر كدي النفوس » والذى جرت عليه العادة » إهمال فس 
فى الحلا » واعتقافًا فى اكد , 


فتوقفٌ عند العادة ؛ وانّهم النفْسَ عند الاسترسال والثقة . قال ابن 
هرمة : 


)6 ب : « واستيصرت وم : « وايتصرت » » صوابهما فى مج . 

(69 ب ققط : « مسالب مو تحريف . 

فق ق النسختين : « المسامع » » صوابه ف مج . 

2( م » مج : « ولقارىء كتابك » صوابه ما أثبت . وق ب : « وقارىء كتابك » . 

(ه) ب : وما تتكر وم ء مج : وعن تنكر و + صوايهما ما أثبت 

(1) باء مج : « أو تتركه »م : و أو بتركه » » صوابهما ما أثبت 

(0) ب فقط : راس , 1 

)2 فى النسختين : « تقررت » ولى مج : + تغرت » وأرى الصواب فا أثيت 

(1) الملا : حماعة الناس . وى ب : بر و أغفلاشا» » وقام ٠‏ مج : « وإغفاطا »» والوجه 
ما أثيت . وانظر ما سبق من قوله : « ؤتتوقاه فى الملا » ء قالمر اد حب.با فى مواجهة الناس 

( » - رسائل الجاحظ دج 4 ) 


44 رسائكل الجاحظ 
إِنَّ الحديث تغْرٌ القوم َلُونُه ش يكون له ع و60 
وبئس الشىء العُجْبُ » وَحُسَنُ لظن با لبدبة ! 
واعلم أنَّ هذه الحالَ الى ارْتَضَيْتَهَا عاب هى أمنيّة العدر» وَجُهرَةٌ 


ل 1 5 28 م 28 

5 ؛ ومى أَبرزْتَ كتابيك على هذه الصورة وافرغته هذا الإفراغ : 

ثم سبَكْتَهُ هذا السك فليس بعدوّك حاجة إلى التكذيب عليك؛ وقول 
8 2 3 و 

الزور فيك » لأنك قد مكنته من عرنيسك » وحَكُدْته فى نفسك . 


5 0 2 ن 0 رهف 
وبعلد : فمن يُعجز عن عيب كتاب لم يحرس بالتثبيت © »ولم 


: . بالتصفح “ادلم يُعْب بالمعاودة والنظر ؛ ولم يُقَلّب فيه الطَّرفٌ 


: 50 2 8 2 
من جه الإشفاق والحذر”” .. فكيف يوق اللهُ الرائق بنفسه » والمستبةٌ 


5 0 


أيه © لأدب رنه ؛ ولا وَّى به نبيه صلّى الله عليه وسلم [ حين 
قال لرجل خاصم عناءه 00 : حسبئ الله ! فقال 

0 باعه 2(ا) إل 
النى صلى الله عليه 00 00 أل 5 من نفسك عذرا- عفإذا 
غَامَكَ مر فقل : حسيى الله » 


(1) فى النسختين : ٠‏ ييز اليوم » وى مج : « يعز القوم » » صوابيما من البيان 

: واآدب الكتاب للصولى 0اه١ لكن عند الصولى‎ ٠١+ : 8هم/؛‎ : ١ ".م والحيوان‎ : ١ 
إن الحديث يقف القوم خلوته حى يعبره بالسبق مغمار‎ 

والبيت مفرد فى الديوان ١1١9‏ . خلوته » أى حين ممتلى بعضهم ببعض لمداورته وتبادله . 

(؟) ب : « كتابك مم حرس » م : « كتاب بحرس » بسقوط « لم » » صوابيما ف مج . 

(م) ب : و الا شتقاق» صوابه ىم ؛ مج . 

(4) ف النسختين : , والتازل و > صوابد ما أثيت من مج . 

(0) العكلة من م » مج . 

() أبليته:عذراً:: أديته إليه فقبله » أى بينت له وجه العذر لأزيل عنى اللوم . وى حديث 
بر الوالدين أيفاً. : « أبل الله عذراً فى برها , ء أنى أحسن فما بينك و بين الله ببر ك إياها 


وزعمت فى ول تشنيعك عليهم ع فقات : قال يعقوب بن عبيد 
لبعض ولده حين قال له فى" مرضه : أى ثبىء تشتهى ؟ قال : كَبِدُ 
ادم ْ 
وكيل 0. 


هل 3 ع 5 
وقد كان ترَّلكَ التجارة من سوءٍ معاملتهم وفخش خبائثهم: . 


للك تمى أن يلوك اكبده . ولى النسختين : م كيد وكيل 0 ووجهد قل م. 


1 رسائل الجاحظ 
م فصسال0© 
من جوابه عن الوكلاء 
قد فهمنا عَدْرَك وسوِعْنا قولك » فاسمع الآنّ ما نقول : 
اعلم 9 الوكيل ا » الأين والوصى » ق جملة الأمر 3 


لك" أن تَقَضِىّ على الجميع بإساءة 
5 م62 

البعضن 58 ولو يَهَرَجْنا جميع مي اكلام 5-6 جميع هَ الأمناء 4 واتهمنا 

جميع الأوصياء وأسنام؛ ومنعنا الناس الارتفاق مهم ٠‏ لظهرت الخلة 


© اعم 0 
وشاعت المعجرة » وبطلت الا وفسّدت المستغلات » واضطربت 


يَجُرون مُجِرَى واحداً . 


التّجارات » وعادت التّعمة بليّة والمَعُونة جرماناً » والأمر مهملا » والعهد 


- ع8 
ميج . 


ف ىن زلف 02 
ولو أن التجار وأهل الجهاز حَيُوا الجمالين والمكارين 


(1) هذا الفصل مما انفردت به النسختان إذ لم يرد فى مجموعة الساسى ولا فى نسخة الكامل . 
وقد تعرض ريشر فى 19414 - 0ل للقول ف الوكلاء . 

(0) أيش »ع ى معنى أى شىء » كا يقال فى ويل لأمه : ويلمه » على التخفيف . و 
استعال قديم » وجدته فى صحيح البخارى :د قيل يارسول الله » أيش هو ؟ قال : القتل القعل » . 
انظر فتح البارى 1١١ : ١‏ . ومن اللطأ ضبط همزته بالكسر . وانظر أبن يعيش + + ٠١5‏ 
وتاريخ بغداد ؟ : هم والأغافى ١074 : ١‏ وشقاء الغليل ١١‏ وتحقيقات وتنبييات فى معجم 
لسان العرب من تأليق 4ع ه4(. 

(0) الهرجة ؛ الإهمال والإهدار , 

40 العقد : حمع عقدة » بالضم » وهو كل ماعقد عليه . 

(0) المريج » من المرج » بالتحريك ؛ وهو الفساد والاختلاط والاضطراب ٠.‏ ومته ى 
الكتاب العزيز : « بل كذبوا بالحق لا جاءس فهم فى أمر مريج » . الآية القامسة من ق . ب : 
«مريحا » بالمهملة » تحريف . 

(5) الجهاز ٠‏ بالفتحم والكسر » أو الكسر لغة رديثة : كل ما نيأ لعروس أو 
مسافر » أو مجاهد » أو ميت . 

(0) جمع مكار » وهو عن يكريك دابته أو نفسه بالأجر . والكراء . ككتاب: أجرة 
المستأجر . فى النسختين : « والمكاريين » بياءين » صوابه بياء واحدة . 


١ الوكلاء‎ 


والملأحين؛ حَّى يعاينوا ما تَرَلَ بأمواهم فى تلك الطرق والمياه» والمسالك 
والخانات » لكان عسى أن يترك أكثرهم الجهاز . 


4 - فصل منه 

وقد قال الله عز وجل :ل( الرّجال امون على التّساء يما قَصَل الله 
بَعْضَهُمْ عل بَعْض” كي » وقال : # فَإِن نسم منهم رشّدًا قادفَعُوا اليم 
أموائهُ” ) وقال : ٍِ ومن كان 5 فليستعييفٌ - كان فقيرًا 
عفر عرة.ه ملعيف . 099 
فلمأ كل بالمغروف 4 

8 . 2 0 م 7 2 

وقال يوسفٌ الى صللى الله عليه وسلم لفرعون وفرعون كافر : 


( الى عل ران الأَرْض إنَى حفيظ عليه7 م 
وقالت بنت شعيب فى موسى بن عِمْرانَ ؛ (بات استأجرة د 
خَيْرَ مَنٍ اسعأَجرْت القوئ الأمِين”” 4 : فَجِمَعَ جميمٌ مايُحتاج إليه ى 
الكلمتين . 
وى قياسك هذا إسقااٌ جميع ماأدّبنا الله به » وجلّه رباطاً لراشدنا 
فى ديئنا » ونظاماً لمصالحنا فى دنيانا . 


والذى يلزمنى لك أن لا لا مهم بالبر أ » والذى يلزمك أن لاتعمّهم 
هر 

بالتهمة » وأن تعل” م أن تَفْعَهم عام ؛ وخيرّهم خخاص . 

وقالوا : مثل الإمام الجائر مَثْل المطّر ؛ فَإنّه يهدم على الضعيف 8 
ويمنع المسافر . ٠‏ 

)١(‏ من الآية #4 فى سورة النساء . وأقتصر النص ق ب على : « الرجال قوامون عل 
التساء» . 

(؟) من الآية 5 من النساء . وى ب : وفن كان غنياً» » تحريف 

(©) من الآية 5 فى سورة النساء . 

(4) من الآية هه فى سورة يوسف . 

(0) من الآية ١؟‏ من سورة القصص , 


6 رسائل الجاحظ 


5 3 إن 
وقال النى - صلى الله عليه وسلم .- ” حوالينا ولا علينا ً 


والمطر وإن أَفسَّدَ بعض الثُمار .'وأَضَرٌ ببعض الأكرة”" فإِنّ تفكه 
يي 0 زف 
غامر لضرره 

2 

وليس. ثى 2 2 ن اليا يكون نه محضاً . وشره برا . وكذلك 
الإمام الجائِرٌ 3 وإن اسعأقد ببعض الم بي 2+ وعطّل بعض الحْكم 3 إن 
مضاره معمورةٌ مناقفة ٠‏ * 

قالوا : وكذلك أمر الوكلاء والأوصياء والأمناء ٠لا‏ تعلم قوماً 

0 2 6 ا 60 
الشر شر فيهم احم ولا الغعش فيهم أكثر من الأكرة ٠‏ وما يجوز لنا مح 
هذا أن اتجمهم بالحَكم مع أ الحاجة إليهم شديدة . وتزع هذه العادة 
[وهذالة ؟ الخلق ل منهم أَشَدُ : 
/ ه- فصل منه 
وأنا أن أن الذنب مقسومٌ بينك وبين و كلانك . قارج 
فاملّكَ أن ترى أَنّك إنّما تيت" من قبل الفيراسة > أو + 


م تقطحٍ هم الأجرة السنيّة » وحماتهم على غاية المدفّة فى 
وتمامر التصيحة . 


ص 
3 
2 
5 


)0 أخ رجه البخارى فى كتانى الجمعة والاستسقاء » من حديث مطول لأنس بن مالك . كا 
أخر جه مسل فى صلاة الا ستسقاء . وق الأسان.(حول) «٠:‏ يريد: اللهم أنزل النيث لفيث علينا ق مواضع 
إلئبات لافى مواضع الآبنية » . 

(0) الأكرة : مع للأكار » بالتشديد »وهو الحراث والزراع للأرض . قال الجوهرى: 
وكأنه جع آكر فى التقدير ». وف ب : ,و الأكرا » وقام : «الأكرار »م © والوجه 
ما أثيت . وانظر ما سيأق . 

(م) أى غالب عليه . وفى النسختين : « غامراً لضرره » » تحريف . 

(4) ب : ولثىء» » صوابه ىم . 

(0) انظر ماسبق فى الحاشية الثانية . 

(5) العكلة من م . ١‏ :1 

[(6 ب : و أنك أتيت دقام : « إعاأتيت » ء والوجه ما أثبت , 


الوكلاء ل 

5- قصل منه 
ولايد" فى باب الْبِصّر بجواهر الرجال من مندق الجن » ومن 
ص الفيرادة ٠‏ ومن الاستدلال فى البعض على الك" . كما استددّت 
بدت شعيب - صلوات الله عليه -. حين قضَت لموسى - عليه السلام 


بالأمانة والقرّة وهما الركنان الإذان 5 تببى عليهما الو كالة . 
/ا- فصل منه 
8 5 2 2 
وقد قالوا : ليس هما يُستعمل النامٌ كلمة أَضد بالعلم والعلماء » 
جاه 0 3 يز 3 ب 3 
ولا أَضرٌ بالخاصّة والعامّة » من قولى”" : « ماترك الأول للآخر شيئاً» . 
او ١‏ 8 
ولو استعمل الناس معنى هذا الكلام فتركوا جميع التكلف » ولم 
000 0 5 0ه 7 - 
يتعاطوا إلامقدار ماكان قَ أيلمهيم لفقدو 2 علناً جما ومرافق لاتحصى » 
- “داكت جد مره عاسم - 
ولكن ألى لله إلا أن يسم يِعّمه بين طبقات جميع عباده قِسمة عدل ‏ 
ع 2 7 2 فى 503 2 8 2 2 
يعطى كل قرن وكل أمة خصتها ونصيبها ء على تمام مراشد الدين » 
وكمال مصالح الدنيا . 


فهؤلاء ملولكٌ فارسَ نززوا على شاط الدّجلة . من دون الصّراة0© 


(1) ولا بدء ساقطة من ب . 

20( هذا من شواهد الاستمال القدم لكلمو « كل » وا« بعضل » مقرونتين بأل . وانظر 
الرسائل ٠ 548 : ١‏ هودرء باه 8. 

() تكررت هذه العبارة من أول الفصل إلى هنا فى النسختين » والوجه حذفها كا 
تستعيت . 

(4) ف النسختين : م أفقدوا» » صوابه ما أثبت ‏ 

(0) قال ينقوات : مما نبران ببغداد : الع اة الكبرى والصراة الصفرى » ولا أعرف 
أنا إلا واحدة . هر عبر يأخد عن أبر عيسى من عند بلدة يقال ها حول » بيئها وبين بغداد 


فرستراء ويتفم - منه أبار أل أن يصل إلى يغداد 
ّ 8 


ل رسائل الجاحظل 


إلى فوق بغداد ؛ فى القصور والبساتين ؛ وكانوا أصحاب نظر وفكر ء 
8 2 7 2 2 2 
واستخراج واستنباط » من لدن أزدشير بن بابك إلى فيروز بن يزدجرد . 
8 له ع 4 00 
وقبل ذلك ماَّرَهَا مُلوكُ الأشكان » بعد ملوك الأَرمَوَان7© 
1 00 7 مره 7 3 5 0 
فهل رأيتم أحداً اند حراقة ”"“» أو رَلّالة7" »أو قاريًا ؟ ! 


5 إفى 2 8 38 
وهل عرفوا الخيش مع حر البلاة ووقع السموم ؟ ! 


وهم 


1 .8 020 إن . . 
وهل عرفوا الجمارّات لاأسفارهي ومنتزهاتهم ؟ ! 


. الأشكان»من ملوك الطوائف فى فارس» حكوا بعد الإسكندر مائة وستين سنة‎ )١( 
ويشمييع المسعودى : «الأشغان» و« الأشخانيين » . التنبيه و الإشرافمم» "4 » وق معجم أستيتجاس‎ 
أشكانيان » . ومشلهم م الأردوان © بفتح الدال كا فى معجم استينجاس.. وملوك الطوائف‎ 12101 
هؤلاء : جاعة بين الفرس الأولى والثانية ظهرت بعد قتل الإسكندر الأكبر دار! بن دارا وتغليه‎ 
» على الف رسن »وقد نصب الإسكتدر كل واد مهم على ناحية من نواحى بلاد القرس والعراق‎ 
واستبدكل منهم بناحيته » وأستير ملكهم /ا٠١ سنة إلى أنظهر عليهم أردشير بن بابك وأسبن‎ 
وهم ملوك الجبال من بلاد‎ « : 584 : ١ دولة الفرس الثانية . قال المسعودى فى مروج الذهب‎ 
الدينور »و نباو ند » وهمذان»وماسيذان ء وأذر بيجات . وكان كل ملك مهم يلى هذا الصقع يسمى‎ 
بالامم الأعم : أشغان » فقيل لسائر ملوك الطوائف : « الأشغانيون » . ثم ذكرأيضا أن‎ 
. » الأردوان هم ملوك النبيط وكانو! من ملوك اللوائف ء وكانوا بأرض العراق‎ 

(*) فى الصحاح والقاموس أن الحراقات سفن بالبصرة » وفيا مرا نيران للعدو » 
وذكر المسبم الوسيط من معانيها السفيئة الحفيفة الممر . وهى المرزادة هنا . وكان لطاهر بن الحسين 
حراآقة فى بغداد » فركها يوماً » فقال فى ذلك مقدس بن صيئى الحلوق الشاعر : 

عجبت الحراقة ابن الحسين لا غرقت كيف لا تغرق 

وتحران من فوقهيسا وأحد وآخر من تحهسا مطبق 

وأعجب من ذاأك أعوادها وقد سها كيف لاتورق 
وانظر وفيات الأعيان فى تر حة طاهر بن الحسين وزير المأمون . 

(0) يبدو أنها ضر ب من السفن اللفيفة السريعة » من قولهم زل زليلا وزلولا :مر سريعاً . 

(4) اليش : ثياب رقاق النسج» غلاظ الميوط » تتخذ من مشاقة الكتان . و أنظر ما سبق 
فى ١‏ : 048 . وفى النسختين : « وهل عرف الحبش » » صوابه ما أثيت . 

(0) الجازات : النجائب من الإبل تسرع فى سيرها . وانظر الحيوان 8:01م/4 
حل ا ل 


الوكلاء 1 


وهل عرف فَلّاحُوم الشّمار المطعمة » وغراسَ الدخل على الكردات 
© 

وأَير ين كانوا عن استخراج قُوه [كاسيد 9 وأين كانوا عن 
غلبي 52 ' الور والمُدن » وإقامة ميل الحيطان والسّوارى المائلة اروس 04 


الرفيعة السّموك المركّبة بعضّها على بعض ؟ ! 


وأين كانوا عن مراكب البحر فى مُمارسة العدو الذى فى البحر» إن 
طارت البوارج أدركتْها” " » وإن أكرهتها فاتتها ”© بعد أن كان القومٌ 
أُسرّى فى بلاد الهند » يتحكّمون عليهم ويتلعبون هم ؟ 

وأين كانوا عن الرَى بالنيران ؟ ! 


نعم » وكانوا يتّخذون الأحصار وينفقون عليها الأموال » رجالّهم 
دسم العمائم وَسِكّة القلانس » وكان الرَّجِلٌ منهم إذا مر بالعطار » أو 
لس إليه » فأراد كرامته دَمَنَّ رأسه ولحيته ء لا يحتثم من ذلك 
الكبير » وكان أهل البيت إذا طبخوا اسم غرفوا للجار والجارة غرفة 


غرفة . 


: الكردات : جمع كردة » بالضم . وهى القناة بين المزارع . وفى النسختين‎ )١( 
. الكردوت, » ولاوجه فا‎ « 

(؟) الفوه بالضم : واحد الأفواه » وهى التوابل » وتجمع الأفواه على أفاويه . وى 
النسختين : و قوة العصفر » . 

() ف النسختين : « تعليق » بالعين المهملة . 

(4) السموك : جمع مك بالفتح » وهو السقف » والعلو والارتفاع . ومنه ق الكتاب 
العزيز : « رفع سمكها فسواها » . 

(0) البوارج : السفن الكبار » أو سفن البحر تتخذ للقعال » واحدتها بارجة . وى 
النسختين : « البوارح » بالحاء المهملة » تحريف . 

() أكرهه عل أمر : جمله عليه وهو له كاره . وفى النسكتين : « كرها » تحريف . 


الأوطان والبلدان 


الأوطان و البلدان 4ل 


١‏ اعيم فصل 
من صدر كتابه فى الأوطان والبلدان0© 


زيئلك الله بالتّقُوى » وكفاك الهم من أمر الآخحرة والأولى » وأثلج 
صَدرَك باليقين » وأعرّك بالقناعة » وحُمّم لك بالسّعادّة ٠‏ وجملك 
من الشاكرين . 

سألت - أبقاك الله - أن أكتب لك كتاباً ى تفاضل البُلدان » 
وكيب قناعة التّفس بالأوطان » وما فى لزومها من الفَشّل والنقص”", 
وما فى الطّلب من علم التّجارب والعقل : 

وذكرت أَنَّ طُول المُقام من أسباب الفقر » كما أَنَّ الحركة من 
أسباب اليّمْر » وذكرت قول القائل : ( الناس بِأَرْمائيهم أَشبَه منهم 
بآبايهم ». 

ونسيت - أبقاله الله - عمل البُلدان» وتصرّف الأزمان» وآثارهما 
ف الصوّر والأخلاق» وى الشمائل والآداب» وق التّغات والشهوات» وق 
الحم واَيّئات » وف المكاسيبي والصناعات » على مادبرَ اللهُ تعالى من ذلك 
بالحكمة اللطيفة » والتدابير العجيبة . 


فسبحانٌ من جَعلٌ بعضّ الاختلاف سبباً للائيلاف » وجعل الشكُ 
داعية إلى اليقين » وسبحان من عرَّفنا ما فى الحَيّرّة من الذَّلَّة » ومااقى 


(1) لم يردق غير هذه المجحسوعة ء وهو غير كتابه م الحنين إلى الأوطان » الذى تقدم 
نشره فى الرسائل ؟ : لمم - #١8‏ . وقد تعرض: ريشر لبحث كتاب الحنين إلى الأوطان فى 
ص 488 . وقد حمل المسعودى فى مر وج الذهب (١‏ :49٠٠ل‏ على هذا الكتاب وسماه بر كعاب 
الأمصار وعجائب البلدان » . 


(0) ب : و والتفس », ء؛ صوابه قم . 


1 رسائل الجاحظ 


00 
ذاه 


الشلك من الوحْشة» وما فى اليقين من" الهر» توما فى الإخعلاص من ن الأنس 

وقلت: ابدأ لى بالشّام ومصر ء وفضل مابينهها» وتحصيل جماشماء 
وذكرت أنَّ ذلك سيجرٌ العراق والحجازء والنجود”" والأغوار: وذكت 
القرى والأمصار 2 والبرارئ والبحار . 1 


3 


داعم - أبقال الله - أنا مى قدّمنا ذكر المؤخّر وأغّرنا ذكر المقدّم » 
فَسَّدٌ الُظام وذهبت المراتب . ولستٌ أرى أن أُقدّم شيئاً من ذكر القرى 

. 8 0ن م نه االسمل ع 0ه 
عل.ذكر أم جميع القرى . وأولى الامور بنا ذ كر خصال مكة » ثم خحصال 
المديئة . 00 1 
سن ل او 


م7 


و 
ولولا مما ات من تقدي م ماقدم ائله له وتأخير ما 
التفوس ذكر الأوطان وك من قلب الإنسان . 


وقد قال [اخرفن ل عَمَرَ الله لدان بحب الأوطان» وقال ابن 


ُّ زفق 
الزبير 2 ليبس الْناسُ بشىع من أقسامهم قنع منهم بأوطانهم ا 


1و ]لولامامن اللهبه على كل جيل منهم من الشرغيب” “فى كل ما تحت 
أيدهم » وتزيين كل ما اشعملت عليه قذرتهم ؛ وكان ذلك مفوّضاً 
إلى العُقول ؛ وإلى اختيارات النّفوس - ماسّكن أهل الغياض والأدغال 
فى العَمَق والَاكّق” “ » ولَمَا سكئوا مع البُعُوض واقمد9©, ولما سكن سَكَّان 


. اب : بر والتحجود » ؛ صوابه ىم‎ )1١( 

(؟) هو عمر بن الحطاب كا فى رسالة الحنين إلى الأوطان ومم واسب هذا القول ى 
مناقب الأرك غ5 إلى « العبدي » . 

(0) رسائل الحاحظ ١‏ : 4 والحيوات « :0ا؟؟. 

(4) م : 2 ألثر تيب » » صوابه فى ب . 

(0) الغمق ء بالتحريك : الندى يورث ثقلا ووخامة . وأرض غمقة : قسد ربحها 
وخم من كثرة الأنداء فصارت موبئة . وفى النسشتين  :‏ العمق » صوايه يالغين المعجمة: 
واللفق : الندى والحر ؛ ويقال للاء والطين لثق أيضاً . 


(1) الممج : ذباب صغير كالبعرض » يسقط على وجوه القلم والخمير . 


الأو طان والبلدان ليل 


القيلدع7© فى قلل الجبالء ولما أقام أصحاب البرارى مع الذّئاب والأفاعى 
وحيثُ من عَرٌَ بَرّه ولا أقام أهلٌ الأطراف ف المخاوف والتّغرِير , 
ولما 5-8 أهلّ الغيران وبطون الأودية بتلك الساكن 3 م 
الجميع السكنى ف الواسطة » وق بيضة الع ب 60 » وق ذار الأمّن 
والمتعة . وكذلك كانت تكون أحواهم قُّ اختيار المكاسي والصناعات 
وفى 'اخقيار الأسماء والشَّهُوات . ولا ختاروال” الخطير على الحقير » 
والكبيرٌ على الصغير . 


ألاتر اهم قد اخقارو ماهو أُقبح على ماهو أأحسن من الأمهاء والصناعات» 
غ ن يكونوا خدعوا أو استكرهوا . 


هم" كمسر 
وف ورك بيس عاد كيوة 


ولو اجتمعوا على اختيار ماهو أرفع » ورّفض ماهو أُوضَمْ من اسم 
عل 5 3 
أو كنية » وق تجارة وصناعة » ومن شهوة وهمة » لذهبت لمعا لات » 
2 0 7 
وبطل التمييز ؛ ولوقع النجادّب”؟ والتغالب9© 


عَرضاً للتفانى » وأكلة لبور 


» ثم التحارّب » ولصاروا 


فالحمد لله أكثّرٌَ الحمد وأطيبّه على نعمه » ماظهر منها وما بِطُّنّ » 
وما هل منها وما غلم ! 


(1) ب : و سكاك» . صوابه فى م . وف النسختين بعده : « الفلاح » » صوابه ما أثيت . 
. و القلاع : جمع قلعة » وهى الحصن فى الجبل . 

(؟) ب : و« والتغزير » » صوابه بالراء المهملة . غرر بنفسه تغريراً : عر ضما للهلكة . 

(0) ف النسختين : و ولا الس » . صواب رحمه ما أثبت » إذهى لام الجواب 
وليست و لا النافية » . 

(4) بيضة العرب : مو ضع سلطاهم و مجتمعهم . 

(ه) فى النسختين : « ولا اختاروا» . وانظظر التنبيه السابق . 
(1) ف النسختين : , التجازب » صوابه بالذال . والتجاذب : التنازع » مفاعلة من 
الجذب , 

6 22 30 التغالب © . 

(8) البوار : اللاك . والأكلة ء بالفم والفتح : المأكول . 


11 رسائل الجاحظ 


. ذكر الله تعالى الثيار فخبّر عن موقِعها من قلوب عباده» فقال: 
(ولو أنّا كتَبنًا عَلَيْهم أن اكتَلُوا نفك أو اخرجُوا مِنْ ديا رك مافعلُوة 
ل قليل ه02 4. فسوى بين موقع قتل أنفبيهم وبين الخروج من 
ديارهم . وقال : لوملا ألا تقال فى سَبيل الله وَقَدْ أَعْرِجنا من دِيَاِنا 
وأبناينا؟ )4 . فسوى بين موقع الخروج من ديارهم وبين موقع ملاك 
أبنائهم . 1 


؟ ‏ فصسل منه 


فقسم لله تعالى المصالح بين المُقَام والظّمْن » وبين الغربة وإلفب 

7 ام عمل ا ري اس : 
الوطن » وبين ماهو أربح وأرفع » حين جعل مجارى الارزاق مع الحركة 
والطّلّب . وأكدد ذلك © ماكان مّمّ طول الاغتراب » والبْعْد فى المسافة» 


2 0 
ليفيدك الاأمور 04 فيمكن ال 6 ويحسن الاختيار . 


والعقل المولود متناهى الحدود » وعَقّل التجارب لايُوقَف منه على 
5 * إلى © 2 
حدّ . ألا ترى أن الله لم يجعل إلف الوطن عليهم مفترض)”” » وقيداً 
ل 500 7 2 5 . لون 
مُصمتاً » ولم يجعل كفاياتتهم مقصورة عليهم » محتسبة لم فى أوطانهم ؟ 
آلا تراه يقول: ل فاقركوا مَاتَيَسَرَ من القرآن » عَلم أن سَيكوثٌ منكم 

7 سد عل مي خب ىا اليم 6 الى كثر 005 
مَرْضَى وآخرون يَضْرِبُون فى الأرض يبْتغون مِنْ فضل الله وآخرون 
17 92 لزنف 8 5 | 00 
يقاتلون فى سبيل الله 4. فقس الحاجات فجعل أكثرها فى البعد . 

3 2 98 0 عه 

وقال عرّ ذكره : ل فإذا قُضِيت الصّلاةَ فانتشِرُوا فى الأرض وابْتَغوا مِنْ 

. الآية 50 من النساء‎ )١( 

(0) الآية 45 ؟ من البقرة . 

9و فى النسختين : و وأكثر من ذلك » . 

(4) م : و الاختيار » بالياء المثناة من أسفل ‏ 


(0) م : و مترصاً , . والمترص : الحكم المقوم » كا يترص العقد والميزان و نحوهها . 
() الآية ٠‏ من سورة المزمل . 


الأوطان و البلدان 1١1“‏ 
5 ف 7 كنم 7 0 +5 كنل 
فضمل الله » فاخرج الكلام والإطلاق على مخرج العموم » فلم أيخص 
أرضاً دون أرض ٠.‏ ولا قرباً دون بُعد . 
*- قصسل منه 
ونحن » وإذّ أطنبنا فى ذكر جملة الول فى الوطن » وما يعمل فى 


البائع » فنا لم نذكر خصال بلدة بعينها ٠‏ فتكون قد خالفنا إلى 


تقديم امور وتتأخير لمقدّم . 


مم لم6 3 
قالوا : ولم نجهل ول نذكر أن نفس الإلفيكون ” من صلاح 
الطبيعة » حتى إِنَّ أصحاب ركس © ليجعلون هذا من مفاخرها على 


جميع مايُعاشر النّاسَ فى دور من أصمناف الطيز وذوات الأربع : وذلك 
أنَّ صاحب المنزل إذا مجم منزله واختار غيرّه » لم يتيغه فرس 
ولا بغل ولا جمارٌ ؛ ولا ديك ولا دجاجة ؛ ولا حمامةٌ ولا حمام » ولا هِرٌ 
5 5 7 32 جاعم 0نم 

ولا هرة ولا شاة »ولا عصفور ؛ فإن العصافير تالف دور الناس » 
ولا تكاد تقيم فيها إذا حَرجُوا منها . والخطاطيف تقطمٌ إليهم لُدقم فيها 
إل أو ان حاجزيم إلى الرّجوع 3 أوطانها ع وأمسر ن لى 2 من هذه الأنواع 
50 ككل ف الدُور باجتلاهم لمااء ولاماتبواً فى دورهم مما يق إليهم 
أحنّ من الكَلْبٍ » فَإِنَّه يُؤثْره على وطنه » ويّحويه ممن يغشاه . 


(1) الآية .ل من سورة الجمعة . وق النسختين : «فإذا قضيم الصلاة » تحزيف قراف . 
(49 فى النسختين : «ولم نذكر » » والوجه ما أثبت 
(*) فى النسختين : « تكون » . 
(4) ف النسختين : « الكلا, » ء والوجه ما أثبت . 
)2( هجم منزله هج| : هدمه . وهجر البيت » إذ! قوض . وءسه قول علقمة : 
صعل كان جناحيه و جؤجؤه بيت أطاقت به خرقاء مهجوم 
(ه -رسائل الجاحظ اج + ) 


ع # 


114 رسائل الجاحظ 


فذكروا الكلبّ هذا الخلّق الذى تفرد به دون جميع الحيوان . 
وقالوا فى وجه آخر : أكرم الصّفايا أَشدها وَلَهًا إلى أولادها9؟ ع 
وأكرَمٌ الإبل أحنها إلى أعطانها” . وأكرم الأفلاو”” أَشْدها ملازمة 
لأمهاتها ع وخير التّاس الفهُمْ لنّناس . 
5 فصسل منه 


وقلتم : خبّرونا عن الخصال التى بانت ما قريش عن جميع الناس . 
وأنا أعلم أنّك م ترد هذا » وإِنَّما أردتَ الخصال التى بانت ما قريش 
من سائر العرب » كما ذكرنا فى الكتاب الأول الخصال التى بانت ا 
العرب عن العجم ؛ لأَنَّ قريشاً والعرب قد يَستَوُون فى مناقب كثيرة . قد 
يُفَى فى العرب الجواةٌ الك 297 وكذلك الحلم والشّجاع » حتى يأقّ 
على خصال حميدة؛ ولكنا نريد الخصائصٌ الى فى قُريش دون العرب . 


فمن ذلك أَنا لم نر قريشيًا انتسب إلى قبياة من قبائل العرب ٠‏ وقد 
رأينا فى قبائل العرب”" الأشراف رجالاً ‏ إلى السّاعة - يتتسبون فى 
قريش » كتحو الذى وجَدنا فى بنى مرّْة بن عوف » والذى وجدنا من 
ذلك فى ببنى سّلّم » وفى خزاعة » وف قبائل شريفة . 


(1) الصفايا : جمع صفية » وهى الثاقة والشاة الغزيرة اللبن . 

(؟) العطن للإبل كالوطن للناس . وقد غلب على مبركها حول الحوضن . ب : « أعطائها , » 
صوابه فى م . 

(0) الأفلاء : حمع فلو بالكر ء أو فلو كعدو » .أو فلو بضمتين مم التشديد » وهو 
المهر الذى لم ير ض » أو الذى يلغ السنة . 

(4) المبر : الغالب . وف اللسان ( برر ١١4‏ ) : « وسئل رجل من بىأسد : أتعرف 
الفرس الكري؟ قال: أعرف الجواد المبر من البطىء المقرف » .ب : « الميرن »م : «الميرن » 
والوجه ما أثئيت . 

(ه) ب : و كبائر العرب» » صوابه قم . 


الأو طان والبلدان 1 


وممًا بانت قريش أَنّها لم تلد فى الجاهلية ولدًا قط [ لغيرها”© 
1 5 الام 4 7 
ولتقد أذ ذلك منهم سكان الطائف »2 لقرب الجوار وبعضصن المصاهرة 3 
44 . مااع 6 
ولأنهم كانوا خُمْساً » وفريش حمستهم 8 

0 4 

وممًا بانت”" به قريش من سائر العرب أن الله تعالى جاء بالإسلام 

5 00 8 5 م 
وليس فى أيدى جميع. العرب سبية من جميع نساء قريش » ولاوجدوا 
فى جميع أيدى العرب ولد من امرأة من قريش . 

زهق ع ام 

ومما بانت” " به قريششٌ من سائر العرب أنّها لم تكن تزوّج أحداً 
من أشراف العرب إلا على أن يتحمس ٠‏ وكانوا يُرَوَجون من غير أن 
يُشيرّط عليهم : وهى عامر بن صعصعة » وثقيف: وخزاعة 3 0 
ابن كعب» وكانوا ديايين” ولذلك تركوا الغزو لا فيه من العَضبٍ 29 
والشم”" ؛ واستحلال الأموال والفروج . 

ومن العجب أَنّهِم مع تركهم العَرْوَ كانوا أعزَوأَمثَلَ مثل أَيامر 
الفجار وذات 36 


(1) بها أو بنحوها يصح الكلام . وانظر ما سيأق فى نهاية الفقرة التالية . 

(؟) فق النسختين : «وعا بانت » » والوجه ما أثبت . 

[فق السبية: المسبية الى لحقها السباء» وهو الأسر والذبب . ب::« نسية » م : و منية» + 
صوابهما ما أثبت . (4) ف النسختين : « وما يانت و تحريت . 

© نسبة إلى الديانة . وفى النسختين : « ديانين » . والديان : الحا والقاضى » 
ولاوجه له هنا . وأنظر الحيوان ١59107:‏ . 

(5) ف النسختين : « الغضب » بالضاد المعجمة » صوابه ما أثبيت 

69 الغشم : الظلم . ب : « القشم » م : « العم » صواهما بالغين المعجمة . 

(8) أيام الفجار » بكسر الفاء : حروب أربعة كانت أولاها وثالثها بين كنانة 
وهوازن وثانيها بين قريش وهوازن ورابعتها بين قريش وكنانة كلهاوبين هوازن . وكانت كلها 
قبل البعثة بست وعشرين سنة . وانظر العقد ه : ١مجسلاه؟‏ . ب :د مثل أنام الفجار 6م 
« أنام الفخار » » و بإسقاط » « مثل » و الوجه ما أثبت 

(9) ذات كهف: موضع كانت فيه وقعة لم . وفيه يقول بشرين أبىخازم الأسدى , 

يرومون الصلاح بذات كهف وما فيا لم سلم وقار 

الصلاح » بالكسر : الصلح . وانظر المفضليات 41م . 


لحلل رسائل الجاحظ 

ألا ترئ أنْهم عند يُئيان الكَعْبَةٍ قال دؤساؤمم : : لاتخرجا فى 
نفقاتكم على هذا البيت إلا من صَدْقَات نسايكم” '"' » ومواريث أبائكم ! 
أرادوا مالاً لم يكسبوه ولا يشَكُون أنه لم يدخله من الحرام شىء . 


ومن العجب أن كسبهم لما فين قبل تركهم العو + ومانوا إلى 
الإيلاف والجهاد» لم يختومٍ من بُخل النجار قليلٌ ولا كثير» والبّخلٌ 
علق فى الطباع » فأعطوًا العراء كما يعيلى الملوه » قروا الأضياف . 


و 


ووَصَلُوا الأرحام . وقاموا بنوائب وار البيت » فكان أحدم قحي 


الحَيْمَةَ فى الأنطاع”"" في أكل منها القائٌ والقاعد والراجلٌ والراحب 20 


14 02 
اله )!1 5 5-5 


وأطعمُوا بدل اليس القالودّ ج” أك ترى أميّة بن أى الصلت يقول» 
ويذَكُرٌ عبد الله بن جُدْعان”© : 
0 0 0 27 زفق 

له داع بمكة مشمعل وحفص فوق دارته ينادى 

)١(‏ الصدقات : المهور » وهى بضم الدالوفتحهامع فتح الصاد ؛ ومثلها الصدقة يضمالصا 
وبضمتين ٠‏ وكذلك الصداق كسحاب وككتاب . وفى الكتاب العزيز : «وآتوا النساء صدقاتمن 
نحلة م ء لم تقرأ فى القراءات الأربع عشرة إلا يفعح الصاد وهم الدال . وانظر تفسير أي حيان 
:كدر والإتحاف كمد 

(0) الحيس : طعام يتخذ من الدر والأقط يدقان ثم يعجتان بالسمن عجناً شديداً حنى 
يندر النوى منه نوأة نواة ثم يسوى كالتريد . والنطع بتثليث النون : بساط من الجلد . 

(م) الراجل : من يمثى على رجليه » مقابل الراكب . وق النسختين : و الداخل» » 
صوابه ما أثبت . 

(4) الفالوذ والفالوذج: طعام يتخذ من الدقيق والماء والمسل » معرب . وانظر صنعة 
متقدمة منه فى كتاب الطبيخ لليغدادي ص 5لا 

(ه) جدعان يضم الجيم » كما فى القاموس ( جدع ) . وق النسختين : وجذعان» تصحيف. 
وعيد الله هذا جواد معروف مات قبل الإسلام » واسمه عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مرة . وقال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : « شيدث مأدبة فى دار ابن 
جدعان» . وفى الإصابة هلاه أن الى صلى الله عليه وسمْ قال له: م إذا اشتر يت نعلا فاستجدهاء 
وإذا اشتريت دابة فاستفرهها » وإذا كان عندك كريمة قوم فأكرمها » . وسألت عائشة عنه 
رسول أله وذكرت له ماكان فيه من الجود فقال : و إنهم يقل رب اغفر لىخطيئق يوم الدين » . 
وانظر الأغانى م ؛ عه والعقد 1:غه/؟ : «5؟/4 :7ع. وانبر لاينحبيب 1894-1810 

3( الرواية المعروفة :« وآخر فوق دارتهة, ديوان أمية/ام والبيان ١٠7:9‏ والأغاق م0" . 


الأو طان و البلدان 5 0 
وو ِ خلس لمت بعس © انرق 
إلى ردح. من الشيزى ملاء ‏ لباب البر يلبك بالشهاد 
لباب البو هو هذا العا والشهاد يععبى بيه العسل . 
0 02 على 0 تن 
ألاترى أن عمر بن الخطاب يقول :2 أترونى لا أعرف طيب الطعام ؟ 
و و 528 1 وم 20 ©« 
لباب البر بصغار المعزى » . يعى خخبز الحُوَارَى بصغار الجداء” 
8 6 3 02 7 5 
ولقد مدحتهم الشعراءٌ كما يُمد ح الملوك؛ ومُدحّتهم الفرسانٌ والأشراف 
اه ته 03 3 
وأخذوا جوائزهم ؛ منهم : دريد بن الصمة » وأمية بن ألى الصلت . 
ومن خصاام نهم م يُشار كوا العرب والأعراب فى شىء من جَفَائهم » 
وغلّظ شهواهم ؛ وكانوا لا يأكلون اباب ؛ ولا شيئاً من الحشرات 3 
ألا ترى أَنَّ النى - صلى اله عليه وسلم - نا عوانة يضب فقال : . 


اليس من طعا رْى »» لأنهم لم يكودرا يَحرِشُون الضّباب”" '» ويّصيدون 


اليرابيع ٠‏ وعلُون القنافذ © : أُصِحابٌ الْجَمْر والحَمير ؛ وخحبز التنانير . 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : « أنا أفصح العرّب بيد 


6ض ى من قريش » ونَشأَتُ فى بنى سعد بن بكر » . 


وذلك أَنَّ جميع قبائل العرب إِنَّما كانت القبيلةً لاتكاد ترى 


(0 ددح » أى قصاع عظليمة » الواحدة رداح كسحاب . وف النسختين : « دوج » 
تحريف . والشيزى : خشب أسود تتخذ منه القصاع . يلبك : مخلط . والفباد : جمع شهد 
بالفتح والفم ء وهو العسل مادام / يعصر من شمعه . 

| (,) الحوارى : يضم الحاء وتشديد الواو » مقصور : الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق 
وأحوده وأخلصه . والجداء : هع جدى اء كا بجمع أيضاً على أجد وجديان . وق النسختين : 
الجدى » » ريف . 

(م) عرش الب محرثهاء بالكر ء حرضاً . صاده » كاحترشه . وذلك يأن 
بحرك يده على باب جحره ليظنه حية > فيخرج ذنيه ليغير بها فيأخا.ه . 


(4) علونه : جعلونه فى الملة » وهو الرماد الخار والجمر ١‏ يثتوونه ليؤكل . 


1١‏ رسائل الجاحظ 


وتسم إلا من قبيلتها ورجاها » فليس عندهم . إلا عند قبيل واحد » من 
البيان والأدب والرأى والأخلاق ٠‏ والشمائل ؛ والحلم والنّجدة والمعرفة » 
إلا فى القرط ‏ 

وكانت العرب قاطبّة ترد مكّة فى يام الوسم » وترد أسواقَ عكاظ 
وذا المجاز ؛ وتقم هناك" ليم الطّوال » يعرف قبء *00 ٠الاجماع‏ 
الأعلاق لم 1و] الشّمائل والألفاظ ‏ والعُقول والأحلام ؛ دع 0 
وذلك قائم فاء راهن عندها فى كل عام » تَتملّك عليهم”؟ فيقتسم وهم » 
فتكون عَطْفان للويرة” وبنو عامرٍ لكذاء وتم لكذاء تغلبها المناسك 0 


وتقوم بسجميع شأنبا . 
ه - فمسل منه 
5 ل 00 1ل * 3 8 
وفتح مكة يسمى فتح الفتو ح؛ وهو بيت اللهء وأهله وحجاجه زوار 
للهووهو البيت العتيق والبيت الحرام ؛ وفيه الججْرء والتجر الْأسُود . 


. 5 زلف 0 42 
وله زمزم ؛ وهى هزمة جبريل صلوات الله عليه » ومقام 


إبراهم . وماء زمزم لِمَا شرب له » العاا كف فيه والبادى سوائ”" . 


(1) عرف يعرف عرافة : صار عريفاً » أى سيدا . 

(؟) ب : «وداعة» » صوابه قش . 

49 فى النسختين : « يتملك علييم » . 

(4) الميرة : الطعام بمتاره المرء » أى يحلبه . وفى النسختين : « المنيرة » » تحريف . 

(5) لعلها : « وتغلب للمناسك » ., 

(5) من أسماء » زعزم « هزمة جبريل » لأنه ضرب بر جله فانخفض المكان فتيع الماء 
أو أنه هزم الأرض + أى كسر وجهها عن عيئها حت فاضت بالماء الرواء . وتسمى زمزم 
أيضآ : « ركضة جبريل »لوق باه « وهو زهزمة جبريل » وى م : « وهو مزمم جبريل » 0 
صواءهما ما أثيت . 

(7) البادى: : المقيم بالبادية . ب:« والباء »»وهى لغة صعيحة جائرة قرأ بها جمهرة القراء 

ف الوقف والوصل » وأثيت الياء فى الوصل فقط ورش وأبو مرو وأيوجعقر . أما يعقوب 
وابن كثير فقد أثبت الياء فى المالين حيعاً . إتحاف فضلاء » البشر 16 فى الآية 7٠‏ ءن سورة الحج ‏ 


الأو طان و البلدان الل 


لخم 47 05 2 
وبسبب كرامته أرسل الله طير الأبابيل © ورحجارة السجيل . و 


م6 0ك 60 2 ام 2 اعم 
حدس ولفاح” ' لا يؤدون إتاوة ؛ ولم النقاية » ودار الندوة: والرفادة» 
والسدانة 


ل : وأقسم الله تعالى مها ء» قال كم ِهَدَا البَلَد . وأنت حل 
ذا ع وقوله جل ذكره :ل أقن ) أى : أقسم ؛ وإنّما 


قوله « لا » فى هذا الموضع صلة » ليس على معبى « لا ١‏ الذى هو خللاف 
نعم 1. 

5 53 ؤْ م2 ,هه 9 4 

وقالوا : ولو كان قوله : وأيتطوفوا بالبِيت العَتِيق يراد به 


امع ا 
تقادم البنيان ٠‏ وما تعاوره ' من كرور الزّمِان ا فضله على 


سائر البلدان لذن الانيا لم تَخْلّ من بيت ودار » وسكا وَبُنْيا 

مرت لأِّمِ على مصر . وحَرَان » والجِيرة » والسوس الأقصطا '» وأَشباهِ 
ذلك » فجعل البيت العتيق صفةً له» ولو كان ذهب إلى مايعنون. كان 
من قبل أن يَعْتَقَ وتمرٌ عليه الأزمنة ليس بعتيق . وهذا الاسم قد أَطلِقَ 


2 


له إطلاقاً » فاسمه البيت العتيق ء كنا أَنْ اسمّه بيت الله . 


ومن زعم أن الله تعالى حرمه يوم خلق السموات والأرض » فقولنا 
5 اإفى 
هذا مصداق له : 

(1) هذا ماق م . والأبابيل : الجاعات . واب > «طير؟ أبابيل ».. 

() جمس : جم أحمس ع وهو الشديد الصلب فى الدين والقتال. . ويقال قوم لقامء 
بفتح: اللام »و حى لقاج :لم يدينوا للملوك ولم ملكوا. وم يصيهم: فى" الجاهلية سباء . وفى النسختين: 
بر لقاح » بالغاء » صوابه ما أثبت . 

() الآية ١‏ ء * من سورة البلد 

)0( الآية هع هن سوارة الح . 

(5) تعاوره : تداول عليه وتعاقب . وق ب : « تعاوده » بالدال » صوابهق م. 

(1) السوس. الأقصى : كورة بالمغرب + قصبئبا طرقلة . وأما السوس الأدل فهى 
بلدة خوزستان . وبين السوسين مسير ة شبرين + كا ذاكر ياثوت . 


6 ب : و مصدق » ومع سقوط ززله ع . 


1١‏ رسائل الجاحد 
ومن زعم أنه إِنْما صار حرآماً مذ حرمه إبراهم: كان قد زعم أنه 
قد كان ولا يقال له.عتيق ولا جرام : 


1 3 ل #8 ماوت قلاع 2 م ١١‏ 2 

قالوا : وهمما يصدق تاويانا أنه لم يعرف إلا وهو لفاح *: ولا أنَى 
و مع شرى مه 3 2 1 

أهله إتاوة قط ” »ولا وطِتَنْه الملولكٌ بالتّمليك : أَنَّ سابورذا الأكتافب ع 

ارك 


. 8 ع 2 مي 0 
ويخت نصر وأبا يكسوم وغيرهم؛ قد رادو فحال الله تعالى دولهء 


2 352 
فتلك عادة فيه » وسنة جارية لها . 
3 5 3 8 : 8 30 
ولولا ن تبع أتاه حاجا » على جهة التعظم والتدين بالطواف ع 


ع 


:0 ها 0000 م 0 6 1 
فحجه وطاف يه ٠‏ و كساه الوضائا 0 لاخرجه الله مله . 

وحجة بعض ملوك غسان ولخم © وحم نصارى » تعظيماً له » ولما 
جعل الله له فى القلوب . 

والعتيق يكون من رق العبودية ٠‏ كالعبد يعتقه مولاه . ويكون 
عتيقاً من النار » كالتائب من الكبائر. » وكالرّجل يدعو إلى الإعمان 
ا 4 مارم 1 
فيُستجاب له » ويتعلم "ناس على يده . فهم أيضاً عتقاة"؟ . 

ويكون الرجلٌ عتيقاً من عِتق الوجه . 

وربما كان عتيقاً كما يقال للفرس عتيق وليس -بجين ولا مُقرف. 
وقد سّمى أبو بكر بن ألى قحاقة - رضوان الله عليه - عتيقاً : من طريق 
عتق الوجه » ومن طريق أنْهم طلبوا المثالبَ والعيوب التى كانت تكون 


(1) انظر مامهى فى »الحاشية الثانية من ص 119 . 

(0) ف السخيين : , فقط 0 , 

فق ف النسختين : وقد أدرة, . 

(:) الوصائل : ثياب مانية » وقيل ثاب حمر مخططة مانية ء واحدتها وصيلة , 
(5) فى النسختين : « وتعلم ٠:‏ . 

© ب : و فهو أيضا عتقاوة »م : , فهوأيضا عتقا» + والوجه ما أثبت ‏ 


الأوطان والبلدان لقيال 


فى الأمهات والآباء قم يَجدوها . قالوا”" : ما هذا إِلَّا عنيق . 
قصل منة 

قد قلنا فى الخصال الى بانت بها قريش دوت العرب". ونخن ذاكزون 
- وبالله الدوفيق - الخِصال التى بانت ا بَنُو هاشم "دون فريش . 

فأَوّلُ ذلك النبوة : الى هى جماعٌ خصال الكَيو7" ء وأعلاها 

وأفضِلُها » وأجلّها وأسناهة . 

| ثم وجانا نيهم ثلاثة رجال ينِى أعمام فى زمانٍ واحد » كلهم يسئى 

علا » وكل واحد من الثلاثة سي فقيه » خا عابد » يَصدّح للرياسة 
والإمامة ؛ مثل عل بن عبد الله بن العئاس بن عبد المطّلب بن هائم » 
ول بن السُمَين بن على بن ألى طالب'بن عبد امطّلب بن هاشم ٠»‏ وعلى 
إن عد ابن بطو بن أ عاب بن عد الأب بن هئم 

وجَدنا ثلاثة رجال بى أعمام ؛ فى زمانٍ واحد » كلهم يسى 

محمدًا ٠‏ وكلّهم سيد وفقيه عابد بد : يَصلّح للرياسة والإمامة » مثل محمد 
ابن على بن عبد لله بن العناس بن عبد المطلب بن هاشم . ومحمَّدٍ ين 
على بن الحسين بن عل بن أنى طالب بن عبد المطّلب بن هاشم » ومثل 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب بن عبد المطّلب بن هاثم + 


2 
لسن 


8 ى | فرضة 7 5 1 00 242 
وهذا من أغرب مايته0 ١‏ ق العالم » ويتفق فى الازمنة» وهذو 


لا يشركهم فيها أحد . ولا يستطيع أن يدع مثلّها أحد . 


(00) ب : دقالوء صوابه ىم - 

(؟) ف النسختين : « خصال حاع الخير , ء والوجه ما أثبت .و جاع الثىء بالكسر : 
مجمعه ومظنته . يقال : و الحم جاع الإثم ». وفى قول الحسين رخى الله عنه : « اتقوا 
هذه الأهواء الى حماعها الضلالة وميعادها الثار , . اللسان ( جم 408 ) . 

(0) فى التنسختين : , ميا» 

)2( م : وووهذاء ء صوابدق ب. 


1 رسائل الجاحظ 
00 ا ا ا ا ا 

ولبى هامر وأودة هبرزة ٠‏ وثانية نادرة » يتعدمون 3 على 
جميع الناس . وذلك أنا لا نعرف فى جميع سملكة العرب » وفى جميع 
تملكة العجم . وفى جميع الأقالم السبعّة . مَلِكاً واحداً مُلكه من نصاب 

هق م 2 1 0 . 8 فادّ ملك 3 
واحد :وق مر رسالة .إلا 00 ن بى هائم ٠:‏ إن يكهم العباس 
ابن عبد الطلب ٠‏ م وسول الله - صلى الله عليه وسلم ؛ والعي وارث ‏ 
والعم أب ٠‏ ولا نعلم آم تذعى مثلّ هذا لملكها . 


وهذا شى © سمعقه من أى غبيدة : ومئه استمليت هذا المعنى . 


ولبنى هاشم - مد ملّكوا هذه الذفعة ‏ دون يام عل بن أي طالب 


0-5 60 سي كك 
والحسين بن على إلى يومنا هذا مائة وسدمك عشرة سنة . كال اول 
ار 8 
بر كتهم أن الله ب تعالى ‏ رفع التأواعين والمُوتانَ الجارف » فإنهم كانوا 


يُحصّدون حصدًا يعلد خصدك . 


الذى نَأ انف : وص به آل أن طالب من الغرائب والعجائب 


'والفضائل 3 مالم نتجده فى أحدٍ سواهم : وذلك 9 أو هاشم هاث 


شسمى 


9 


الأبوين كان فى الدنيا وَلِدَ لألى طالب »ء أن أباهم عبد مناف . وهو 


أبو طالب بن شَيْبة - وهو عيدك امتألب - بن هاشم - وهو عمرو ‏ وهو 


0 


أبو شيبة . وشيبة هو عبد المطلب . وهو أبو الحارث وسيد الوادى غير 
مداقع + بن عمرو » وهو هاشم بن المغيرة » وهو عبد مناف . 


أن أ 


أربعة إخوة كان بين كل 


3 3 جر 3 
واحد منهم وبين أخيه فى الميلاد عشر سنين سواء . وهذا عجب . 


بي لبنى أى طالب الأربعة : أَنَّ 


)00 أو خصلة » أو ميزة. ب : 0« واحد» تحريف ما ىام : 


. ف النسفتين : «رواحدة » تحريف‎ )١( 


(م) هذا يؤاخ زن تأليف هذا الكتاب . وهو سنة م؛+ . أى قبل وفاة الماحظ يسبع 


سنواث , 


الأو طات و البلدانت 1 


دمن الفرايب الى عسوا با + أعنى ولد أي طالب ء أن لا: 
الإذكار فى بلد من البُلدان ٠‏ وف جيل من الأجيال » [ إل" ] أهن 
ختراسان فمن درم 2 إن الإذكار نيهم 2 كما أَنَّكْ لاتجد بون 


وراء بلاد مصر إلا متناثا» ثم لاترى فين مدا" بل لا ترى إلا الام 
ومن البّنات . 

فتهي فى آل أى طالب من الإذكار مالم تعره ”© فى قديم الدهر 
وحديثه » ولا فيا قرب من البلدان ولا فما بَعْد . 

وذلك أَنَّ آل أنى طالب أُحْصُوا منذُ أعوام وحُصّلواء فكانوا قريباً 

1 . 

من ألفين وثلمائة » ثم لا يزيد عددٌ نساهم على رجاهم إلا دون العشر ‏ . 
وهذا عَجَب 

وإن كنت تريد أن ك0 فضل البنات على البتين » وفضل 
إناث الحيوانات على ذكورها » فابدأ فَسْذُ أربعين ذراعاً عن عمينك » 
وأربعين ذراعاً عن يسارك ٠‏ وأربعين خلفك » وأربعين أمامك “ثم ع 
الرجال والنّساء حتى تعرف ماقُئن©© ٠‏ فتعليً 9 اله تعالى لم يحلل 
للرّجل الواحد من النّساءِ أربعاً ثم أربعاً » مق وقع من موت أو طلاق » 
ثم كذلك لكين مابين الواحدة من الاماء إل مأيشاء من العدد » 


كا 0 64 
مجموعات ومفترقات 5 علد يَبْقَين إلا ذوات زواج 


(1) تكلة يفتقر إليها صعة الكلام . 

(0) أفنت : ولدت ولدا واحدأ » وإن كان من عادتها أن تلد واحداً فهى مفذاذ , 
(*) ف النسختين : « يعرفه » » والوجه ما أثبت . 

2( ب : و لادون العشر » » صوابه فى م . 

(0) م : د أن تعرف». 

() ب الى ل 

(؟؛) ف النسختين : و الواحد» . 


(0) ب:ى لاذوات أزواح »ام : «لاذات أزواج 0 » والوجه ما أثيت . 


فل رسائل الجاحظ 


ثم انظر فى شأن دَوَاتِ البَيْض”" -وذوات الأولاد فإِنَّك سترى فى 
دار تخمسين دجاجة وديكاً واحداً » ومن الإبل اللَجْمَةَ وفحلاً واحداً » 
ومن الحمير الغانّة وعيراً واحداً فلا حصلوا كل مثناث وكل مذدكار » 
فوجدو آل ألى طالب قد بَرّعوا على الناس وفَضَلوه ”© » عرف' الناس 
موضمٌ الفضياة له والخُصوصية . 


| وق ولد أ طاليع - أيضاً يضاً - أعجوبة أخرى ؛ وذلك أنه لم يُوجد 
قط فى أطفالهم طفل يَحْبُو » بل يَرحفُ زحفاً ليلا ينكشف منه عن 
شىء يُسوكه » ليكون أَُوكَرَ تبهائه » وأَدّلَّ على ماخصوا به . 

ولثم من الأعاجيب تصلةً أخرى ى : وذلك أن بيد الله بنَ زياد َل 
الْحُسِينَ فى يوم عاشوراء » وقَبّله الله يوم م عاشوراء فى المَنّة الأخرى . 

وقالوا : لا نعلم موضع رجل من شُجعان أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » كان له من عد الى" ماكان لعزا رضوان الله عليه » 
ولا كان لأُحد مع ذلك من قَيْل الرّؤْساء والسّادة » والمتبوعين والقادّة » 
ما كان لعل بن أن طاليع .ار 0 ل رئيس واحرٍ » وإن كان دون بَعضٍ 
الفرسان فى المَّدّه » أَهْدٌ ؛ فإنَّ قدلُّ الرئيس أَرَدُ على المسلمين وأقوى لم 
من قتل الفارس لنى هو أشد من ذلك السيّد . 


3 3 . 9 ا 2 
وله أعجوبة أخرى ؛ وذلك نه مع كثرة ماقمل وما بارز وما مشى 

> ردق 7 3 عَثَله 

بالسيف إلى السيف ء لم يجرح قط ولا جَرحَ إنساناً إلا قتله 
(1) فق النسختين : « ولا ذات البيض , ء صوابه ما أثبت . 
(0) م : «وفتلوا . 
(9) ف النسختين : « من عذر القعل » و انصواب ما أثيت . والمر اد عدد من قتللى من لسله . 
(4) م :ول مخرج قط مء صوابه فى ب 


الأوطان والبلدان ين 


. 7 54 0007 01000 2 #مل 002 
ولا نعلم فى الارض مى ذكر السبق ف الإسلام_ والتقدم فيه» ومى ذكر 
00 00 2 8 ل م يري ا # دو 
الفيقه فى الدذين » ومتى دُكر الزّهد فى الأموال الى تَسَاجَرَ النَّاسّ عليها » 
5 90 و . ل انس كاه ع 
ومى ذكر الإعطاءٌ فى الماعون » كان مذكوراً.فى هذه الحالات كلها - 

إلا على بن أنى طالب كرم الله وجهه . 
قالوا : وكان الحسن يقول : قد يكون الرجل عالاً وليس بعايد » 
وعابداً وليسَ بعالى » وعابدًا وليس بعاقل » وعاقلاً وليس بعابد . وسّلوان 
3 # 004 53 2 
6 عالم عاقل عابد » فانظ أين يقع خصال سلهان من 
خصال .عل بن أن طالب رضى الله عنه . 


ابن يسار 


8 0 8 عه 
ولم يكن قصدنا فى أول هذا الكتاب إلى ذكر هاشم غ وقد كان 
م 


4 


قصدنا الإخبارٌ عن مكّة مما قد كتبناه فى صدر هذا الكتاب » ولكنٌ 


ذكر خصال مكَّةَ جر ذكر”" خصال قريش » وذكر خصال قريش جر 


حببت أن تعرفٌ جُماة القول فى خصال ببى هائم 
فانظر فى كتانى هذا الذى فَرقَتُ فيه بين خصال بنى عبد مناف وبين 
١ 75 :‏ 0ط اردق 40 2و 6 رع 
ببى مخزوم » وفرقفت ما بين عبد شمس ؛ فإنه هناك أوفر وأجمع » 
إِنْ شاء الله تعالى . 


(1) هو أبو أيوب » أو أبو عبد الرحمن » أو أبو عبد الله » سلمان بن يسار املالى المدنى » 
مولى ميموئة » ويقال كان مكاتباً لآم سلمة . روى عن عيمونة وأم سلمة وعائشة وزيد ابن ثابت 
وأبن عباس وغير هم . وعنه عمرو وعيد الله ابنا دينار » وأبو الزتاد والزهرى وانافم وغيرام. 
وكان ثقة عابداً » يصوم يوءا ويفطر يوماً . ولد سنة بام وتوق سنة ٠١‏ . تهذيب البذيب 
وصفة الصفوة ( : ه46 . 

(0) ب وجر قكوء صوايهق م. 

49 ب : وجر ذلك » ء صوابه فى م . 

(4) م : « وفرق» » وأثبت مانى ب. 


1 رسائل الجاحظ 
/ا فصل منه 
قالوا : وقد تعجّب الناسُ من قَبِاتٍ. قريش » وجزالة عطاياهم 
واحتاهم المُوَنَ الغلاظ”"© فى دوام كَسْبِهِمٍ من التّجارة + وقد علموا 
البْخْلَ والبَصّر”' فى الطَّفيف مقرونٌ فى التجارة + وذلك خلقّ من 
أخلاقهم . وعلى “ذلك شَاهِدٌ أهل العرقيح 60 والتكسّب والتدنيق © , 


| 


لق 


فكان فى ثبات جُودم العالى على جود الأجواد ؛ وهم قوم لا كلب 
م إِلّا من التجارة » عَجَبّ من العَجَب . 


2 شام 60# ل ك0 > 2 
ثم جاء ما هو أَعجَبُ من هذا وأطل ” “ءوذلك أنا قيدعلمنا أن الروم 
1 
اما 8 00 اسه 0 7 
قبا التدين بالئه إنية + كاز تنتصف من ملوك فارس. » وكانت 


الحروب بينهم سجالاً 3 فلم صارت لا تدين بالقثل والقتال » وَالقَوّد 


0 097 1 1 5 ل 5 5 5 5 329 
والقصاص ٠‏ اعتراهم مثل مايعترى الجبّناة حتى صاروا يتكلفون القتال 

0 ص ك0 5-91 2 عرصم اع 
تكلفا . ولما خامرت ظبائعهم تلك الديانة » وسرات ق لحومهم ودمائهم 

ٍِ 9 ل 0 
فصارت”* تلك الديانة تُعترض عليهم » خخَرَجُوا من حدود الغالبيّة إلى 
أن صارواً مغلوبين . 
. ال افق 2 ا 

وإلى مثل ذلك صارت حال التغزعز من الترك . بعد أن كانوا 
٠١‏ (0) بي و« الرن التلاطو » ساي قاع . 

(؟) ف النسختين : « والبطر ». 

م« اترقيح المال : إصلاحه والقيام عليه . م : « الترجبح » » تحريف . 

(4) ق النسختين : و والكسب » »ع والوجه ما أثبت . والتدئيق ': البخل والشح » 
مأخوذ من الدائق يكسر النون وقتحها » وهؤ سدس الديثار والدرهم . 

وى حديث الحسن : « لعن الله الدائق ومن دنق » . و المر اذ به هنا الحر ص و الدقة فى المعاملة . 

(0) أى أكثر وأغتم . ومنه الطامة » وهى القيامة » والداهية . 

(5) م : «فسارت» ء صوابه ق ب 

() التفزغز : جيل من الترك كانوا يعيشون فى بقاع موغلة نحو الغرب » وكانوا 
جير انا فلخ » أو القرلق . وقد انحدر من نسلهم أحمد بن طولون . انظر دائرة المعار ف الإسلا مية 
فى رسمها . ب : « التغرغر » م : « التفرغز » صواما ما أثيت . وانظر حواثى الكامل لابن 


الأثير ١78:1١‏ بيروت. 


الاوطان واليلدان 1 


8 8 َ بك 0 5 
أنجادم وحماتهم » وكانوا يتقدمون الحَرلييَة9' , وان كانوا فى 
العدد د أضعاقهم » فلما دانوا بالرّندقة - ودين الزّندقة ق الك والسلمر 
أسوأ من دين التّصارى - تَقَصَت تلك الشّجاعة ١‏ وذهيّت تلك الشهامة . 


وقريش من بين جميع العرب دانُوا بالتحمس ء وتشدّدوا فى الدين» 
فكوا العو كراهة للسّبْى واستحلال الأموال واستحسان الَضْب ؛ 

فلم تركوا العو وم تبق مكسبة سوى التّجارة» فضربوا فى البلاد إلى 
قِيصَرَ بالرّوم ؛ وك النجائى بالحبشة » وإلى اموس عضر ا وطاروا 
بأجمعهم دُجاراً خلّطاء » وبانوا بالدّيانة والتحمس » فحمّسوا بنى حامر 
ابن صعصعة ء وحمّسوا الحارث بن كعب » فكانوا ‏ وإن كانوا 
حمسا - لا يت ركون العَرْوَ والسّى ووطهء النّساءء وأَخْدَ الأموال » فكانت 
تَجْدتهم - وإن كان أنقَصّ - فإنها على حال النّجّْدة » وم فى ذلك 


لو 
5 ا 
بقية 


وتركن قريش العو به » فكانوا.- مع مول تله العو - إذا 
غَرَوًا كالأسود على برائيها » » مع الرأى الأصيل » والبصيرة الثّافذة . 
أفليسَ من العَجَب أذ تب تَجدتهم » وتيت ابسالتهم » ثم يَعلون 


0 
الأنجاد والأجوادء ويفرعون الشيجعان9؟ أ !وهاتان الأعجوبتان معان ِ 


3 


وقد غلم أن سبب استفاضة النجدة””© فى جميع أصناف القوارج 


)0( فى ب : و الخزجية وام : « الحزجية » » صواهما ما أثبت . وانظر دائرة المعارف 
(خرلخ )و(قرلق). 

(5) البقية : الفضل ذم عدم به 

(؟) فى النسختين : « ويعرفون الشجعان » » والوجه ما أثبت . فرع القوم : علاهم 
دقاقهم . 

(:) ق النسختين : « بليتان » . 

(0) م ب : « أن السبب استفاضة النجدة » » صوابه فى م . 


ل رسائل الجا حظ 


أوتقدّيهم فى ذلك ء» إِنّما هو بسنب الذيانة لأنَا جد عبيدم ومواليّهم 
ونساءهمم يقاتلون مثل قتناط, »؛ ونجد التاق وهو .عجمى » ونجد 
اليماى وَالبَحْراقَ والخوزئ” اوهم غير كاعرت» وتجد إياضية عَمّان 
وهى بلاذ عرب ٠‏ وإباضية تاهرت وهى بلاد عجم » كلّهم فى القتال 
والتجدة » وثبات العزيعة والشّدّة ق البأس سوائ .. فاستوت خالامم 
ق الّجدة مع اخعلاف أن نسايم ويُلدائهمٍ . أفما فى هذا دليلٌ على أَنَّ الذى 
سوى بينهم لدي بالقال » وضروب كثيرة من هذا القَنّ ؟! 
وذلك كله مُصوّر فى كتبى أ والحمدُ لله . 
وقد تجدون عُمومَ السّخف والجهل والكذب فى المواعيد © الهش 
فى الصناعة ؛ فى الحاكة”” » فدل استواء حالاتهم فى ذلك على استواء علّلهم . 
ليست هناك عِلَّةَ إلا الصّناعة ؛ لأَنَّ الحاكة “فى كل بلد شى# واحد , 
وكذلك النَّخَّس وصاحب الخُلْقان 2 » ويَمّاع التمك . وكذلك 
الملأحون وأصحاب السّماد » أُوْلُهم كاغرم : وكهرثهم كشْبئهم » 
ولكن قُْ ف استواء الاين ف لي البيا» 
م فصل مه 
ف ذكر المديئة 


7 0 8 عو عع 0 ِ 4 
وأمْر المديئة عَجَبْ » وق ثرما وثُراب0© وهوائها » دليل وشاهد 


(1) م :.دوالخحوارزف» . والكلوز م أهل خوزستان . 

(؟) تكلة يفتقر الكلام إليها . 

(م) مابعده إلى بر الحاكة » التالية » ساقط من م . 1 

(4) انظر لأصحاب الخلقان ما مضى فى ١‏ : +ه والحجيوآن * : ه١١‏ 

6 أى حدث علهم ولا حرج . 

[49 الربة : ظاهر الأرض . ومثله ف الحيوان م : 48 : ٠‏ وق ديح ثراها وبنة 
تريها . 


الأوطان و البلدان لحل 

وبرهان على قول النبى صلى الله عليه وسلم :و إِنّها طيبة تَنْفِى حَمَتّها وتنصع 
١2‏ 8« 0 
طبه ً'ث لان من دخلها أو أ 
فَإِنّه يجدمن ثزبتها وجيطانها رائِجةٌ طيبةً : ٠‏ ليس فا اسم ف لأربيح 0 
وبذلك. السبب طاب طيبها والمُعتجونات من اليب فيها . وكذلك 
العودٌ وجميع البَخُور ؛ يَضَاعَفُ طِيبُها فى تلك البلدة على كل باد 

8 


: 0 نر 2 2 32 0 
وكذلك 0 البح والأترج والسفَوٌجل » أعنى المجعول 
منها سَحُباً للصّبيان والتّساي9© 


0 0 2662 ّ 
قام #فيها . كائنا من كان ' من الناس ٠»‏ 


1 إهفيدن 2 
إن ذكروا! ١اطيب‏ سابور فَإنّما طيب سابور بطي بأرياح الرياحين » 


وذلك من ريح رياحينها وبساتينها وأنوارها » ولذلك يَقَوَى ى زمان » 


ويَضعف ق زمان . 
ه 3م #2 
ونحن قد ندعل دجاه فى نهر الأَيّلة بالأسحار » فنجد من تلك 


(1) ف اللسانت ( نصع ) : « وى الحديث : المدينة كالكير » تتى خبئها وتتصع طيبها » 
أى تخلصه » . وانظر الألف امختارة الحديث ١١9‏ . ففيه رواية أخرى . 


(0) م: وماكات». 
(*) وكذا فى الحيوان ١‏ : .م7 : « وجد منها عرفا طيباً وبنة عجيبة لا تخت على أحد 
ولا يستطيع أن يسميها » . 


(4) الصياح » بوزن كتان: عطر أو غسلء كا فى القاموس . وى النسختين:« صباحها »» 
تحريف .. وانظر الحيوان ” : ١4-148‏ 

(5) ف النسختين : م و الشلج »ء صوابه من الحيوان " : ١44‏ »© وفيه : « وإن الجويرية 
السوداء لتجعل فى رأسبا شيئاً من بلح وشيئاً من نضوح مما لا قيمة له لهوانه على أهلهء فتجد لذلك 
خمرة طيبة » وطيب رانحة لا يعدها بيت عروس عن ذوى الأقدار » . 

(5) السخب » يفتحتين : جع ماب ٠‏ ككتاب 0 وهو خيط ينظر فيه خرز وتلبسه الصبيان 
والجوازى . 

(0) سابور : كورة بأرض فارس » مديتها النوبندجان » أو تهرستان . وهى كورة 
تزهة كا ذكر ياقوت . 

(0) ب : ودخلة» ء صوابهىم. 

(ه -رسائل الجاحظ اج 8 ) 


35 رسائل الجاحظ 


الحدائق » ونحن فى وَسّط النهر » مثلّ ما يجد أهل سابورَ من تلك 
لزائحة : 
طَبْبة0" الى يسمُونها المدينة » هذا الطب خخلقَةٌ فيهاء وجوهريّة 
منهاء وموجودٌ فى جميع أحواها . وإِنَّ الطب والمعجونات لَتَحْمَلُ إليها 
فتزداد فيها طِيبء وهو ضل”2 قَصَبة الأهواز وأنطاكيّة » فإِنٌّ القواللَ 
تستحيل الاستحالة الشّديدة9؟ . ش 


51 5 5 15 5 20 
ولسنا نشلكُ أَنَّ ناساً ينتابون© المواضع الى يباع فيها النوى 
المُنْقّع » فيستنشقون تلك الرائحة © يُعجّبون ما ويلتمسونها » بقدر 


ارنا نحن من مواقم النّو ى عندنا بالعر اق » ولو كان من النوى المعجوم 
رنا سحن من موافع وى لك 


ل 6007 
ومن نوى الافواه . 
3 0 5 60 
| وتحن لا نشك أن الرجل الذى يأكل بالعراق أربع جرادق” * فى 
3 0 
ف" والمّوصلٌ » أنه لا يأكل من أقراص المدينة 
5 9 2 7 004 
وين ؛ ولو كان ذلك لغلظ فيه أو لفساد كان ى عه ويه هر 
2 0 37 1 ع 
ذلك فى التلّم وسوء الاستمراث » ولتولّد على طول الأيام من ذلك أوجاع 
وفساد كثير . 


8 2 7 
ولم يكن بها طاعون قط ولا جذام . 


3 


(1) طيبة » بالفتح : اسم للمدينة » وبالكسر : اسم من أسماء زمزم . 

69 ب ل 1 

(م) الغالية : ضرب من الطيب » وقد تغللى » أى تخلق بها . 

(4) ب : «يتتاوبوث » . : 1 

(ه) المعجوم : المدقوق . والأفواه : جمع فوه كسوق » وهى التوابل ونوافح الطيب . 
وانظر الحيوان ” : ١44‏ 2 

() الجردقة : الرغيف » فارسى معرب . ويقال جردق أيضا . 

(07) نسبة إلى ميسان » بالفتم » وهى كورة بسواد العراق . 


الأوطان و البلدان نشل 


7 350 7 
وليس لبلدة من البُلدان من الشهرة”؟ فى الفقه مالّهُم ولرجاهم . 
1 عه الك" 7 5 
وذكر عبد الملك بن مروان روح بن زنباع فمدحه فقال : جمم 
أبو زُرْعة فقه الحججاز » ودّهاء العراق » وطاعة أهل الشاء”" 
4 فصل منسه 
ف ذكر مصر 
قال أبو الخَطاب”' : لم يذكر الله جل وعرّ شيعا من البُلدان باسيه 
فى القرآن كما ذكر مِضّرء حيث يقول : ل وقَالَ الذى أشْتَرَاه مِنْ مصرَ 


52 0 0 مع ا 0 
لامرأته أكْرى مَنْوَاه ' 4 . وقال : #8 قَأَما مخَلُوا على يُوسّف آوَى إليه 
زر مل 8 7 8م 41 سل 2 00 -05-0 
أَبَوَيْهِ وقال ادغعلوا 9 إن شاء الله آمنين إلى 4 وقال : 8 وأُوحَينًا إلى 

معو 


موسى وأخيه أن ءا لِقَوْيِكُمًا. بِمضْرّ بُيوتاً واجْعلُوا بيو 
62 52 
وقاك تعال + 7 اهيا ورا ف لك ما سأ © 4 وقال فى آية 
كم اسن بتري امس ا 5ع > 2 إلى 
( أَلَيْسَل مُلْكُ مِصْرَ وهذه الأهارٌ تجرى مِنْ تَحْتى 4. 


)١(‏ ف النسختين : م الشبوة » » صوابه ما أثبت 

() هو أبو زرعة روح بن زنباع بن دوح بن سلامة الجذاى . قال ابن حجر فى الإصابة : 
ذكره بعضهم قى الصحابة ولا يصح له صحبة » بل بجوز أن يكون ولد فى عهد الترى صل الله عليه 
وس . وكان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية .الأغاق ١١١ : ١١‏ . وزوجه عبد الملك 
ابن مرو ان أم جعفر بنت التمان بن بشير . الحيوان ١‏ : +58 . وكأن سيد جذام . البيان 4501م 

() الخير فى الإصابة 0017نم 

(4) أبو اللطاب هذا هو قتادة بن دعامة السدومى البصرى . وهو ممن ولد أعبى » وكان 
تابعياً عالاً كبير ] نسابة » وذا عم ى القرآن والخديث والفقه . أخذ عن الحسن وابن سيرين » 
عنه أيوب السختيافى وهشام الدستوانٌ وسعيد بن أى عروبة وغيد م . وروى له البخارى ومسل 
وأبو داود والثرمذى والنساق وابن ماجه. ولد سنة ١١‏ وتوف سنة ١١7‏ فىأيام هشام بن الملك . 
تهذيب البذيب » ووفيات الأعيان ؛ ومعجم الأدباء » والمعارف » ونكت اطميان . 

(0) الآية 8١‏ من سورة يوسف . ١‏ (0) الآية 49 من سورة يوسف . 

(7) الآية لالم من سورة يونس . والكلام بعدها إلى « تجرى من تح » ساقط من ب.. 

(8) الآية ١‏ من سورة البقرة . وقرأ الحسن والأعمش : , مصر » بلا تنوين . وانظر 
إتحاف فضلاء البشر 10 . 


(5) الآية ١ه‏ من سورة الزخرف . 


1 زسائل الجاحظ 


وذكر مصرّ فى القرآن بالكناية عن خاصّة اسيها » فمن ذلك : : 
ل وقَالَ نسوةٌ فى المدينة امرَآةٌ العريز تَرَاودُ فنَاهَا عَنْ نفس 4 قالو/60 


.© 
هى مدينة منف » وهو موضع منزل فرعون . 


وأخبر شيخ من آل أن طالب من ولد عل صحيحٌ الخبرٍ : : ملف 

دارٌ فرعون » ودرت فى مجالسه ومقاويه ©© وير فه وصفافه » فإذا كد 
و مل هم 

حجر واحد منقور ؛ فإِن كانوا هندموه وأحكوا بناءه حتّى صار فى 


الملاسة واحداً لايُستبانٌ فيه مَجْمع حَجّرين » ولا متقَى صخرتين فهدذا 
٠‏ داتن كان جباد واحدّاء 5-2 واحداً» فنقرته الرجال بالمناقير 


05م 3 71 5 مار #»# 23 
قال : والارض ها هنا مصر . وق هذا الموضع كلام حسن © ولكنا 
ندَعُهُ مخافة أن تخرج إلى غير الباب الذى أَلْمنا له هذا الكتاب . 
قالوا : وسمى الله تعالى لِك مصر «العريز» » وهو صاحبُ يوسف» 


وسمى صاحب موسى (١‏ فرعوت © . 


قالوا : وكان أصلُ غتو فرعونٌ مُلكَه العظي ؛ ومملكيّه التى لاثشبهها 


. الاآية:8.6 من سورة يوسفا‎ )١( 

6 ب : رقال». 

(6) ف النسختين : « مرو » » صوابه ما أثيت . وانظر ما سيق . 

(4) المثوى : المترل ء وموضع الإقامة . وفى النسختين : « ومساويه » » وهو تصحيف 
ما أثيت . 


(0) الآية .٠‏ من سورة يوسفا . 


الأو طان و البلدان يفن 


قالوا : ومنهم مؤمن آل فرعون . وهى أمية بنت مزاحم . 
0 5 ع ء 
وقال النى صللى الله عليه وسلم : « سيدة نساء العالم خديجة بنت 
خويلد ؛ وفاطمة بِنتُ محمد ٠‏ ومريم ينثت 2 عمران ع وآسية بنثك 
مراحم 9. 
0 لا ا ا ان سمه 
قال : ولما هم فرعون بقتل مومى قالت آسية : لا تقتله عسى 
أن ينفَعَنا أو نتّخذه ولدًا . وقالت: وكيف تَقْتله» ووالله مايعرف الجمرة 
من الثمرة . 
9 : 400 1 م4 0" 
ومنهم السحرة الذين كانوا قد أبروا على اهل الأرض » فلما 
أَبِصَرُوا بالأعلام » وأيقنوا بالبُرهان » استبصروا وتابوا توبة ماتابها 
1 بره -00 2 8 
ماعرٌ بن مالك7© » ولا أَحد من العالّمين » حتّى قالوا لفرعون :لإ اقض 
م : 8 ل اوس ره ل تع 0 
ما أَنتَ قاض ء إِنّما تقضى هذه الحياةً الدنيًا » إِذَّا آمَنَا بربنا ليَْفِرَ لنا 


خَطَايانا وما أَكْرَهْمَنَا عليه مِنّ لمر 420 , 


8 5 رمعم ار اذخ مصمى جم ع ,رد 5 
وجاءق الحديث: ١‏ من أرب خزائن الله فعل.ه لعنة الله ). قالوا2 


(1) أى شيخ من آل أن طالب . أو لعلها : ٠‏ قالوا » . 
)١(‏ أبرواعلهم إبراراً : غلبوهم . ومنه قول طرفة : 
يكشفون الفر عن ذى ضرم وييروت ع بل الآ المسير 

وق النسخعين : م قد أبدو! على أهل الأرض » » صوابه ما أثيت . 

(م) ماعز بن مالك : 'أحد الصحابة » كان قد زفى فأقر على نفسه » وانطلق إلى رسول الله 
يطلب منه. إقامة الحد عليه » وألح فى ذلك إلحاحاً . قأمر الرسول بر حمه فرجم » قلما عضه 
مس الحجارة انطلق يسعى » فعاجله. رجل بلحى جزور فضريه فصرعه . وقال صلى الله عليه وسل 
فى ثأنه : « لقد تاب. توبة لوتاها طائفة من أتّى لأجزأت علهم » » كا قال : م والذثى نقسى 
بيده إنه الآن لى أنهار الجنة يتقمس فيا » . أنظر سند أجداه : 07١؟‏ والسئن الكبرى 
للبييق هم : 758-986 رعسم « : عس ب وم والإصابة 7٠85‏ وتأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة م؟- 5١41١‏ 

(4) الآية + من سورة طه . ونصها : « فاقض ما أنت قاض » » والاقتباس من القرآن 
الكريم مع ثرك حرف جائز لا بأس به . انظز حواثى الحيوآن ؛ : “0ه وتحقيق التصوص ١ه‏ , 

(0) ب : وقال» » وأثبت ماق م . 


1 رسائل الجاحظ 


53 


اك م ١‏ مس رك سس 
خزائن الله هن مصر 3 أمّا سيعتم قول يوسف : / اجْعلتى على خزائين 
١ 57‏ 

الأردر3؟ )4 ؟ 


3 


وقال عبد الله بن عَمرو : « البركة عَدْرٌ بركات : تسم بمصر 


والواحدة فى جميع الأرض » . 
٠١‏ فصل منه 


5 5 000 َه له م رهف 200 0 
وقال أهل العراق : سألنا.بطريق حَرْشْنة” * عن راج الروم ع 
5-5 5 رهف 5 5 5 4 ع2 
إفذكر مقدارا”'' من المال » وقال . هو كذا وكذا قنطاراً.. فنظر بعض” 
الوززاء فإذا خراج مصر وَحْدَهِ يُضعِف على خراج بلاذ' الروم إذا جُمعتَ 


أَبوابُ المال من البلاد جميعا . 


1 0 لال الى 200 دام ع 
وزعم أبو الخطاب أن أرض مصير جبيت | 


ديثار . 
١‏ فصل منه 


و 8 3 3 8 0 20 
ولا أعلم الفرقة فى المغرب إلا أكثر من الفرقة فى المشرق » إِلَا أَنَّ 
8 


أهل المغرب إذا خرجوا لم يزيدوا على البدعة والصّلالة » والخارجى 


6 


. الآية هه من سورة يوسف‎ )١( 

(1) خرشنة : بلد قرب ملطية من بلاد الروم » كا فى ياقوت . وأنظر الحيوان * : ٠1م‏ 
والبيان والتبيين ؟ : 44 » ه75 . وق النسخعين : ون حرسه» » صوابه ما أثبت , 

(0) ب : ومقدار » صوأبهق م. 

(4) أبو الحطاب قتادة بن دعامة المثر جر فى ص 181١‏ 


الأوطات والبلدان نئل 


1 5002 2 8 : 60 ترمفى 
المشرق لايرضى بذلك حتى يجؤزه إلى الكفر » مثل المقنّعة وشيبان” 
م © ميه) بنايء» 
والإصبَهبّذ” غ وبابَك” ' » وهذا الشّرب . 
57 فصل منة 


5 8 4 لاه 00 لل م610 
وقد علمنا أن لجماءة بى هاشم طابعا ق وجوههميستبين به 


و 0 افق : 
كرم العتق وكرم التجار ؛ وليس ذلك لغيرهم . 


ولقد كادت الأهواز تُفييد هذا المعنى على هاشميّة الأهواز » ولولا 


)١(‏ هذا هو المقنع المرسانى » وكان قد خرج على المهدى مخراسان سنة 151 . وكان أعور 
قصارا » من قرية يقالها وكازه كيمردان » » وكان قد عرف شيئاً من المندسة و اليل و النير نجات 
فادعى لنفسه الإلمية عن طريق التناسخ » واحتجب عن الناس ببرقع من حرير »؛ ودامت فتنته على 
المسلمين أر بع عشرة سنة » أباح للم فها كثيرا من امحرمات » فونجه إليه المهدى عدة من قراذه » 
وجعل المقنع يجمع الطعام عدة للحصار فى قلعته بكش » وقد تمكن سعيد الحرثى من تشديد الحصار 
عليه » فلما أحمن بالملكة شرب سما وسقاه نساءه وأهله فاتوا جميعا » ودخل المسلموت قلمتة 
سنة ١8#‏ واحتزوا رأسه ووجهواأ به إلى المهدى . الطبرى فى حوادث ١18 - ١5١‏ والفرق 
بين الفرق 4# ؟ - ه؛ ١‏ والآثار الباقية للبيرو ف وشروح سقط الزئد 1846 . 

(؟) هو شيبان بن عبد العزيز الحرورى اليشكرى » الذى خرج فى أيام مروان بن محمد 
بعد مقتل الضحاك بن قيس الشيباى رأس الخوارج » وقد طارده مروان حتّى صاز شينان إلى عمان 
فقتله مها جلندى بن مسعود سنة ١9‏ . الطيرى ىق حوادث سنة ه١١‏ . وق التسنختين : وسيقاذ ). 

(؟) هو الفرخان ؛ إصبهيذ خراسان على طبرستان . وقد جرى فتح طبر ستان على يد سويد 
ابن مقرن سنة ١؟‏ » وذلك بعد عهد بالصلح تاريمه سنة 1 . انظر الطبرى . والإصبهبذ هو 
بالفارسية « إسبهبد » بتفخيم الباء الأولى فقطء ومعناه : القائد العام . استينجاس 48 . وق ب 
« والاصبيدى » وقم : م« والإصهيد» ؛ صواعمما ما أئبت. 

(4) هو بابك الحرى +٠‏ رئيس الحرمية بعد موت زعيمهم جاويدان بن سبل » واشتدت 
شوكته فى أيام المعتصم » وحاربه الأفشين واستولى على معقله مديئة البذ » ثم وقع فى يد سهل بن 
سنباط بطريق أرمينية وقبض عليه وهو يصطادء وسسلمه إلى الأفشين » وصلبه المعتصم سنة +8 . 
الطبرى » ودائرة المعارف الإسلامية . 

(0) ب : و أن الجماعة بنى هائم » ء» صوابه فى م . 

(00) ب « طائعاً » » صوابه فى م . والطابع » بالفتح و الكسر : النائم النى عنم به » 
وكذا الميسم الذى توسم به الدواب » والمراد هنا العلامة . 

(07) النجار » بكسر النون : الأصل والحسب . ب : و التجار » ء م : « البخار » 
صواهما ما أثبت . 


ول رسائل الجاحظ 


أ الله غالب على أمره لقد كادت0© طمست على ذلك الوق ومخنه7©.. 
فتربنّها خلافُ تربة الرسول صلى الله عليه وسلم : وذلك أن كل من 
تخَرّق طرق المدينة”""وجدَ رائحة طيّبةٌ ليستعن الأراييح المعروفة الأمماء. 


١‏ فصل منه 


قال زياد : الكوفة جارية جمياة لا مال لها » فهى تُخطّب لجماها . 
7 م 
والبصرة عَجورٌ شوهاء ذاتُ مال فهى تُخّطبٍ لالها . 


5 - فصل منه 


« 


والفرات خيرٌ من ماء الثيل” ‏ . وإمّا وجلة فإِنَّ ماعهأ يقطع شهوةٌ 
الرّجال ‏ ويّدَمّب بصهيل الخيل » ولا يَذُهّب بصهيلها إلا مع ذَّمَاب 
نشاطها » ونقصان قواها ؛ وإن لم يتنسّم”؟ النازلون عليها أصاهم قحولٌ 
3 عظامه 9© 2 وَيُبِس ف جلودهم 


هه 8 397 
وجميعٌ العَرَب التّازلين على شساطئ ؤجلة من بغداد إلى يلد 


)١(‏ ف النسختين : م لولا أن الله غالب على أمره ولقد كادت ,'. والوجه إثبات الواو 
فى أول الكلام وحذفها فى 1+ م 

(68 فى النسختين : وومحبه» » صوابها ما أثبت . 

(8) تخرق » أراد يتخلل . ول أجد تصاً على هذا الفمل إلا ماو رد فى اللسان 1١‏ : 1م : 
« قال أبو عدنان : المذارق : الملاص يتخرقون الأرض» بينا هم بأرض إذا هم بأخرى » . وكذا 
ماوردق الحيوان ١‏ :- 0# من قوله : « يتخرق الستانير ». 

(4) يعى نيل الكوفة » وهو خليج كبير يتخلج من الفرات ؛ حفره الحجاج بن يوسف 
وسماه اسم فيل مصر . 

© التشم .: طلب النسيم واستنشاقه . فى النسختين : « يتسم » » ولا وجه له . 

(5) القحول : اليبس . م : « الفحول » صوابه فى ب . 

(0) بلد : مدينة قديمة على دجلة فوق الموصلء بينهما سبعة فراسح » و ينسب إليها جاعة 
كبيرة ءن العلاء .و يقال لها أيضاً « بلط » بالطاء. قال ياقوت: « وبلد أيضاً: بليدة معروفة 

من نواحي د جيل قرب الحظيرة وحرى » من أعمال بغداد » لا أعرف من ينسب إلبا» ‏ 


الأو طان و اليلدان 1 


لايرعَوْن الخَيل فى الصَيف على أواريّها”” على شاطئ دجلةء ولا يَسقُونها 
من مائها » لما يخاف عليها من الصدام”” ؛ وغير ذلك من.الآفات . 

وأصحاب الخيل من اليتاقوالتراذين إِنّما يَسقونها, بسر من رأى 229 
مما احتفروها من كارباتهم 7 ولا يسقونها من ماء دجلة ؛ وذلك أن ماع 
دجلة مختلط وليش هو ماء :واحدًا » ينصب فيها من الرَابَين 
والتّهروانات”" وماء الفرات + وغير ذلك من المياه . 


واختلاف الطّعام إذا دل جوف الانسان من ألوان الطّبيخ والإدام 
غير ضاة”© ؛ وإن دخل جوف الإنسان من شراب مختلف كنحو الخمر 
والسكّر وتبيذ التمر والدَّاذئّ كان ضارًا . وكذلك الماك ع لأنّه مى أراد 
أن يتجرع جرع من الاء الحار لصَدْرِ أو لغير ذلك » فإ أعجَلّه مر 
فبرده ماع ع بارد ثم حَسَاه ضره ذلك » وإِن تركّه حتّى يفثر ببرد اشواء 
لم يضره . وسبيلٌ المشروب غير سبيل المأكول . 


7 2 3 
فإن كان هذا فضيلة مائِنا على ماء ذجلة فما ظنك بفضله على ماء 


(00) الأوارى : جمع آرى » عل وزن فاعول . وهو محيس الدابة . ب : و أورائها , 
صوابه فق م . 

(؟) الصدام » يهم الصاد وكسرها : داء يأخذ فى رعوس الدواب . وقال ابن شميل : 
داء يأعذ الإبل فتخمص بعلونها وتدع الماء وهى عطاش أياماً حى تبرأ أو موت . 

(9) م :« يبر من ار دأى» ء تحريف . 

(4) كذا فى النسختين . ولعلها و كراهم » . والكراب : مجارى الماءفى الوادي . 

(0) الزابين : مثى الزاب » الزاب الأعلى والزاب الأسفل . فالأعلى بين الموصل وإربل . 
والأسفل مخر جه من جبال السلق » وبينه وبين الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة . ب : « الزانين » 
صواأبه فى م . 

(5) هى ثلاث مهروانات : الأعلى » والآأوسط » والأسفل وهى كورة وأسعة بين 
يغداد. وواس1 من الجانب الشرقى . 

(لا) ب : برغير ضارء », 


ما رسائل الماحظ 


البصرة : وهو ماء مختاط من ماء البحر ومن الماع التلقٍ فى أصول 
القصب والبَحَدٌِ؟ قال الله تعالى : لهذا عَذَبْ فرات وهذا ملح جا 0 


والفرات أعذها عذوبةً » وإنما اشئقّ القّرات لكل ماو عذب ».من 
قُرات-الكوفة . 
6 فصل منه 
فى ذكر البصرة 
80 زشق 
كان يقال : الدنيا البصرة 


5 34 3 58 0 2 03 
وقال الأحنف لأمل الكوفة : نحن أَعْدَ غُذّى منكم 0 » وأكثر 
مث بحرية ع وأبعد م سر ب يه » وأكثر مت كر الك 4 

3 0 01 5 
وقال الخليل بن أحمد فى وصف القصر المذ كور بالبصرة 
3 
زَرْ وادى القصر نعم القصرٌ والوادى 

0 556 آنه 

لا بد من زورة عن غير ميعاد 

ترقى ما السفية واللمانٍ واقفةٌ 

الب والثوث والملاح والحادى0© 


. » الآية +ه من سورة الفرقان . (؟) ق النسخعين : « الدنيا واليصرة‎ )١( 

(0) ف النسختين : « أعلى » » تحريف . « وأعذى » بالذال من المذاة مفتم العين » وهى 
الأرض الخضبة . وانظر البيان ؟ : م+و- 4ه . وى محاضرات الراغب ‏ : 54 : رأعذب 
منكم برية »اء تحريف . 

(4) نظير :هذا القول فى معجم البلدان فى رمم الكوفة » منسوب إلى عبد الملك بن الأهم 
السعدى بلفظ : « نحن والله يا أمير المومئين أوسع مهم براية » وأعد فى السرية » وأكثر 
نهم ذرية » وأعظٍ منهم نفرا . يأتينا ماؤنا عفواً صفوأ » ولا مخرج من عندنا إلا سائق أو قائد ». 

(0) انظر نسبة الشعر ق حواثى الحيوات ١‏ : 58 . والقصر الذى يشير إليه هو قصر 
أوس بن ثعلبة بن زفر بن وديعة » وكان ولى خراسانق الدواة الأموية . وبالبصرة أيفا 
قصر أئس بن مالك خادم رسول الله صل الله وس . وانظر مسجم البلدان ‏ 

(5) اب : ومن غير ميعاد» . 

(7) الظلمان » بالكسر و الفم أيضاً : جمع ظلم » وهو ذكر النعام . ب « والظلات » » 
صوابه فى م وعيون الأخبار ١17 : ١‏ حيث ورد بهذه الرواية . وفى الحيوات: « ترى به السفن 
كالظلان واقفة » . وف اليتيمة ١‏ :1و و مار القلرب 4١8‏ : « ترق به السفن و الفللان حاضرة » , 


الأوطان و البلدان وعل 


ا ل 1 58 ف اطق 0 652 
ومن ألى هذا القصرَّ وأق قصر أنس رأى أرضاً كالكافور ع 
ى 5 32015 0 ع م ١‏ سمي اعم 30 
وتربة ثرية ؛ ورأى ضبا يحترش وعزالا يقتيّص » وسمكاً يصاد » 
ما بين صاحب شِصّ وصاحب شبّكة » ويسمع غناء ملح على سَكَانه » 
وحُداء جَمَال على بُعيره. 


قالوا : وفى أعلى جبَانَة البصرة موضع يقال له الحزيز”” يذكر 
الناس لهم ل برا نأ ما عد » ولا نسيمًا أَرَقّ 3 
منها فى ذلك الموضع 


ل 5 0 53 ع سه الى الى # اس 
وقال أبو الحسن وأبو عبيدة : « بصرت البَصّرة سنة أربع عشرة » 
وكرّفت الكوفة سئة سبع عشرة 2( 


5 - فصل منه 
ا 00 82 07 0 373 20 حم »م م 
زعم أهل الكوفة أن البصرة أسرع الارض خراباً » وأخيثها تراباً » 


وأَبِعدُها من السماء وأَسرعُها غَرَقاً ؛ ومفيض مائها البحر » » ثم يخرج ذلك 
إلى البحر الأعظم . 


ما فى 55 .© 
وكيف تغرّق 2 » وهم لا يستطيعون أن يُوصلوا ما الفيض 


. ١88 هو قصر أنس بن مالك » كا سبق فى الحواشي ص‎ )١( 

(0) الكافور ؛ ضرب من الطيب . ب : « كالكافورة » » صوابه فى م . 

(0) الحزيز » يزاءين معجمتين » كا فى معجم البلدان . وف م : « الحزير » » تحريف . 
(4) العقد ع : ووم . 

(0) ب : ويعرف » ء صوابه قم . 


2( ب : « الغيضص » بالغين المعجمة , 
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حِياضهم إّ بعد أن يرتفع ذلك الماك فى المواء ثلاثين ذراعاً » فى كل 
سقاية بعَيّنها لا بحوض 60 

وهذه رض بغداد فى كل زيادةٍ ماء ينبّع امك فى أجواف قصورهم 
الشّارعة بعد إحكام المسنّيات0© التى لا يقوى عليها إلا الملوك + ثم 
يُهدِمون الدَّارَ التى على دجلة فيكسون7”؟ با تلك السّكك » ويتوقعون 
العرّق فى كل ساعة . 

قال : وهم يَعِيبون ماء البصرة» وماك البصرة رقيق قد ذدب عله 
لين والرّمل المَعُوب ماء بغدادَ والكوفة » لطول مُقامه بالبّطيحة » 
وقد لان وصفا ورق . 

وإن قلم: إِنَّ الماء الجارىّ أمرأ من الساكن» فكيف يكون ساكناً مع 
تلك الأمواج العظام والرّياح العواصف » واماء المنقلب من العُلُو إلى 
السّقل ؟ ومع هذا إِنَّه إذا سار” © من مخرجه إلى ناحية المَذَار؟ ونير 
أى عن وسائر الأمار » وإذا بَعْدَ من مدخله إلى البصرة من الشّقّ 
القصير » جَرَى منقضًا إلى الصخور والحجارة » فراش وفراسخ» حنَّى 
ينتهى إلينا . 


(0) ب : ولا وض». 

)١(‏ المسنيات : جمع مستاة » وهو سد يبى لحجز ماء السيل أو النبر » به مفاتح للماء 
تفعم على قدر الحاجة . م : « المبنيات » . 

(0) م : «فيكنسون » ب : و فيكسئون» » والوجه ما أثبت . 

(4) ب : ومن العوالى ». 

(0) فق النسختين : و : وصار » . 

(5) المذار : بلدة فى ميسان بين واسط والبصرة » فتحها عتبة بن غزوان فى أيام عمر بن 
اللطاب بعد البصرة . وق النسختين : « الدار » » صوابه ما أئبت . 

(0) ذكره ياقوت وقال : « أحد شعوب دجلة بين المذار ومطارة فى طريق اليصرة » يصب 
هناك فى دجلة العظمى » . 
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ويدلٌ على صلاح ما لهم أكثرة ورم ٠‏ وطول أعمارهم ع وحسن 
عقوم » ورفق أكقّهم وحليقهم لجميع الصناعات ؛ وتقدتُهم فى ذلك 
لجميع الناس . 

وَيُسيَدلُ على كرم طِينهم ببياض كيزانبه”؟ وعذوبةٍ الماء البانت 
فى قلالهم » وى لون آجُرمم » كأنّما سبكَ من مُحّ بيض”" . وإذا رأيت 
بناعهم وبياض الجص الأبيض بين الآَجُرٌ الأصفر لم تجد لذلك شبهاً 
أقرب من الفِضّة بين تضاعيفي الذهب . 

فإذا كان زمانٌ عَلَبَةَ ماء البحر فإِنَ مُستَقاهم من. العَذُب_الزّلال 
الصانى » التّمير فى الأبدان” » على قل من فرسخ » وربّما كان أقل 
من ميل 

ونمر الكوفة الذى يسمونه نما هو شعبةٌ من أبار الفرات ؛ وربّما 
جَتَ حنّى لا يكون هم مستقى إلا على رأس فرسخ ” وأكثَرٌ من ذلك» 


لفىق 
حنّى يَحيروا الآبار فى يُطون هرهم ؛ وحتَّى يضر ذلك بحُضَرِمم 


200 


وأشجارم . فلينظروا أَيما أَضَرٌ وَأَبّما أَعْيب . 
5 . 602 ى 4 0 
وليس بر من الأنهار إلى اتصب فى دجلة إل هو أعظم وأكبر 


وأعرض من موضع الجسر 7" ' من نهر الكوقة . وإنَّما جسره سبع سفائن» 


(1) ب : و يياض كيز انهم » » صوابه ق ش . 
(؟) مح البييض : ماق داخله من أصفر وأبيض . والمح أيضاً : صفرة البيض © وبياضه 
هو الغرقء . وق النسختين : ومخ » بالمعجمة » صوابة ما أثبت . 

() الفير : الزاكى الناجع فى الرى . 

(4) ف النسختين : « فرس » » والوجه فيه ما أثبت ‏ 

(5) المر » يضمتين بجع عبر . وفى الكتاب المزيز : ,م إن المتقين فى جنات ونمر » 
فى قراءة زهير » والأحمش » وأفى ميك » وأ جلر الهاق » وهو كرهن ورهن . تقسير أفى 
حيان م : 184 . وقراءة الجمهور : « وبر » بفتحتين . 

(5) ف النسختين : « مخصب » ء صوايه ما أثبت . 

(0) فى النسختين : « والجسر » ياقحام الواو . 
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لاي عليه دابَة لها جُذوع مقيدةٌ بلا طين ؛ وما ممثى عليه الماثى إلا 
بالجهد ؛ فما ظنّك بالخوافر والخدات والأظلاف ؟؟! 


وعامةُ الكوفة حَرَابُ يَباب”" » ومن بات فيها عام أَنّهِ فى قرية من 
اتفرى- ورستاق من الرساتيق » ما يَسمَحُ من صبياح بنات آوَى ء 
وصضُباح. التُعالب » وأصوات السباء 29 . وإِنّما الفرات دمما9"؟ إلى 
ما انّصل به إلى بلاد الرقّة » وقوق ذلك . 

ما نبرهم فالتيل أكبَرٌ منه » وأكثر ماء » وأَدْوَم جرية0) 

وقد تعلمون كثرة عددٍ أهار البصرة » وغلبة الما وتَطفّح كين 

وتبق النَّخْلةٌ عشرين ومائة سنة وكأئّها قدح”' . وليس يُرَى من 
قَرْبِ القرية الى يقال لها « التّيل » إلى أقصى أنهار الكوفة نخلةٌ طالت 
شيا إلا وهى معوجة ل . ثم لم نر غازْسَ نخل قط فى أطراف 
الأرض يرغب فى فسيل كوفى” " » لعلمه بَخُيْث مَغْرسه ) وسوء نشو > 
وقساد ثربته » ولُوْمِ طبعه 

0 لبا شهر رمضان ىق امسجدهم غَضَارةٌ ولا بَهَاكُ » وليس مُتَار 
مساجدمم ع صَوَرِ مُنارٍ البتصرة » ولكن على صُوّر منار الملكانية 


واليعقوبية 


. اليباب : إتباع لتخراب معناه . وفى النسختين : « نباب » » تحريف‎ )١( 

(؟) ب : « الثعالب » » وهو تكرار » والوجه ما أثبت من م . 

(0) كذا فى النسختين , 

(4) فى النسختين : « جرة » » والوجه ما أثبت 

(0) التطفح : مطاوع طفحه تطفيحاً : علأه .وم تذكر المناجم هذا الخطاوع , 

(5) القدحء بالكسر : السهم قبل أن يراش وينصل . وانظر مماضرات الراغب :754 . 
(00) ف النسختين : « لو » » صوابه ما أثبت 

)0 ب : ومسجدم » . والثار : بحم مثارة » وه المثذئة . 

(9) أنظر عا مفى فى " : ١٠0م.‏ 
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03 34 2 9 
ورأينا مها مسجدا خراباً تأويه الكلاب والسباع » وهو يضاف إلى 
عل بن أنى طالب ؛ رضوات الله عليه . 


ولو كان بالبصرة بيت دَغّلّه عل ب بن أى طالب مارًا لتمسحوا به 
وعَمروه بأنفسهم وأمواهم . 


وبر من بات أنه + لم يزكواكبها زاهرةً قط » وأنّه 4 م يرا ل 
ودوتها ئدة13 ؟ » وكأن فى مائهم يزاج ددن وا سواقهم تشهد على أهلها 
بالفقر - وهم شد بغضا لأل البصرة من أهل البّصرة لم ؛ وأهل البصرة 


هم أحسن جواراً » وأقل باذخاً أ وأَقُلّ فخراً 8 


ثم العَجَب من أهل بغدادٌ وميلهم معهم ؛ ؤعيبهم إِيّانا فى استعمال 
0007 1 ع 60 وه م 2 3 
السماد 2 أرضنا ولدخلنا » ونحن تراهم يسمدون بقولم با 
اليابسة صرفاً » فإذا طلم وصار له ورق كَرّوًا عليه من تلك العذيرة اليابسة 
8 م ٠.‏ .- 
حتى يسكنُ فى خلال ذلك الورق . 
ويريد حدم أن يبى دارا فيجىء إلى 0 » فيضرب منها 
لبناً » فإن كانت داره ممه ذات قعر حشا من تلك المزيلة الى 


0 


لو وَجّدَها أصحابُ السّمادٍ عندنا ليّاعوها بالأموال النفسية . 


ثم يُسجُرون تنانيرم بالكتاحات الى فيها من كَّ شىء وبالأبعار 
والأعفاء » وكذلك مواقد الكيران © 


. الغبوة : الغيرة . وى النسختين : « هفوة» » تحريف‎ )١( 

فق ف النسختين : « بعذرة » » تحريف . 

(0) المزبلة » بفتح الميم والباء » وبفتحها مع غم الباء : الموضع الذى يلق فيه الزبل : 

(:) الكيران : حع كور ».بالفم » وهر مجسرة الحداد . م : ر الكيزان» ء صوابه 
قاب 
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1 0 ع 7 
تملك ركايا0© دُوره عَِِرةٌ فلا يصيبونها مكاناً. فيحفيرون لذلك 
1 8 7 2 7 700001 7 0 
ق بيوهم آبارأء حتى رما حفر أحدم ف مجلسه » وق انبل مو ضع من 
1 8 7 3 5 
داره . فليس ينبغى لمن كان كذلك أن يعيب البصريين بالتسميك . 
١‏ -- فصل منه 
1 0 جاص مم اخ 8 م0 م 
وليس فى الأرض بلدة أرفق بأهلها من بلدة لايعز ها الثقد . وكل 
مبيع با بمكن . 
0ه 20000 3 واءع 0 
فالشامات وأشباهها الدينار والدرهم مها عزيزان » والاشياء مها رخيصة 
ف 3 مه الى ”7 001 
لبعد المنقل » وقلة عددمن يبتاع . فى ما يخرج من أرضهم أبدا 
ا 1 62 
فضل عن حاجاهم . ١‏ 
والأهواز » وبّغداد » والعسكر ٠‏ يكثرٌ فيها الدتراهم ويعز فيها المبيع 
لكثرة عدد الناس وعدد الدراهم . 
وبالبصرة الأَممانٌ ممكنة والمُثمّنات ممكنة . وكذلك الصناعات » 
١ 5‏ 2 14 
وأجورٌ أصحاب الصتاعات . وما ظنّك ببلدة يدخلها فى الباذى 2" من 
يام الصّرام إلى بعد ذلك بأشهر» مابين أَلفَىْ سفينة تمر أَوْ أكثر فى كل 
يوم “لا يبيت فيها سفينةٌ واحدة » فإن بانث فإنَّما صاحبّها هو الذى 
بيدا لأ لو كان حط” “ف كل ألف رطل قيراطا لانْسفَت انتسافا© . 
ولو أنَّ رجلاً ابتنى داراً يُتمّمها ويكمُّلها ببغداد » أو بالكرفة + 
69 الركايا 0 جمع ركية 0 وهى البثر . 
هق ب : دقط» مم دففياه . 
2م( م: و حاجهم » . 
(4) أى البادئ ء وهر الأول . 


(5) أى وضع من الّن وأرخصه , 
)2 القير اط بالعراق : نصف عشر الدينار . ب : ولا انتسفت » ء صوابه فى م . 


الأو طان: و اليلدان 11 


أو بالأهواز ٠‏ وف موضع من.هذه المواضع ..: فبلغت نفقيئُها ماثة أل 
درم فإ البسرى إذا بَى مثلهابالبصرة لم يُنفق ومين ألفاً ؛ لَأَنّ 
الذاد رَإِنْما يتم بناؤها بالطب ن واللين 3 وبالآجْر والجم 2 ؟ . والأجذاع 
والسّاج والخشب . والحديد والصتّاع ٠‏ وكُّل هذا يُمكن بالبصرة على 


لطر م يُمكن فى غيرها . وهذا معروف . 


ولم شر بلدة قط ذٌ تكون أسعار رها 6 مع كثرة الجماجم_ .ها 
إل البصرة : هم أَجْوَدُ الطّعام ٠‏ وسعرهم أرخص الأسعار 53 
1:3 3 7 اصن 1 هام له 
كير الثمور : ريع يهم ك5 ول طول الزّمان أَدُببّر : يَبْقَّى 


ار رمت ِ- 


الدرنس الكثير : والعَذْبُ الحلو . والمتائر لقو , 


ومن يطمع من جميع أهل الّخْل أن يبيع فسيلة بسيعين ديار 3 


و 9001 ١‏ 2 
تمرش اسه بز عشرين سلمة ء ثم يعد ذلك يخلط بغيره قح له 
رم ِ 5 


ل ل م 260 
أو بحو نة تمائة ديثار » أو جريبا بألى ديثار غير أحل البصرة (٠‏ 
١6‏ فصل منه 


3 #يرهة 
ولاهل البصرة المد والجّزر على حساب منازل القمر .لا يغادران هن 

5 :0 : 3 ً< ع 
ذلك شيئا . ياتيهم امه حتى يقف على أبوامم ؛ فإن شائوا أَذْنوا . 


وإن شائوا حجبوه . 


(1) ب : «والآجر والجص ». 

(5) فى النسختين : و«يكون أسعارها ممكن » » والوجه ما أثيت. 

4 الريعم » بالفتح : فضل كل شىء » كريع العجين والدقيق والبزر ونحوها . 

(4) الشبريز بكسر الشين وضمها : ضرب من القر » ويقال أيضاً سهريز بالسين المهمعة 
ويكسر السين وضمها . ب : م يبقا » م : ٠‏ ببقاء» » ووجههد ما أثبت 

(0) الخائر : الغليظ . ب : | واخائر » تصسيف . 

(1) البحونة بفتح الباء و 'لواو : ضرب من القر . 

(0) الجريب : مساحة ثر بو على ثلاثة آلاف وسائة ذراع » محختلف ذلك باختلاف البلدان . 


(0٠1-رسائل‏ الجاحظ اج 4 ) 


14 رسائل الجاحظ 


ومن العججب لقوير يعيبون البصرة لقُرب البحر والبطبيحة0© 0 


ولو اجتهد أعلم النّاس وأنطَقٌ النّاس أن يجِمّع فى كتاب واحد منافع 
هذه البطيحة » وهذه الأجّمة . لا كَدَر عليها . 


م ل 0-7 
قال زياد : قَصبَةٌ خير من تَخْلة . 


5 امم ِ. علس 2 2 
وبحق أقول : لقد جهدت جهدى أن أجمع مناقع القتصب ومرافقه 

َه 5-8 8 7 2 
وأَجِناسّه » وجميع تصرفه وما يجىء منه . فما قدّرت عليه حتى قطعته 


وأنا معترفٌ بالعجز » مستسلةً له 


فنا بحرنا هذا فقد مم على كل بحر وأوفى عليه ؛ لأنّ كل بحرٍ 
فى الأرض لم يجعل الله فيه من الخير ات شيئكاً : إلا بحرّنا هذا , الموصول 
ببحر الحند إلى مالا تذكر . 


وأنت تسمع بملوحة ماء البحر » وتستسقطه وتُرْرى عليه .. والبحر 
هو الذى يَخَلقٌ الله تعالى منه الدّدٌ الذى بيعت الواحدة منه بخمسين 
لف دينار؛ ويَخْلقُ فى جوفه العَنْبِرء وقد تعرفون كَدْرَ العنبر . فشى* 
يولّد هذين الجوهرين”” كيف يُحدَّر ؟ 

ولو أَنّا أخذنا خصال هذه الْأَجَمَةِ وما عظّمنا من شأها ٠:‏ فقدّفنا مما 
ف ذاوية من زوايا بحرنا هذا ل حنّى لا نجد ها جن, ٠‏ وهمًا لنا 
خالصان دونكم . وليس يصل إليكم منهما ثىة إل يسبين0© وتعديذا 


احا 


فضل غنا 


)١(‏ البطيحة : أرزض واسعة بين واسط البصرة » حمعها بطائئم » سميت بذلك لأن المياه 
تبطحت فيها » أى سالت واتسعث فى الأرض . 

. م : «الجوهرية» » صوابه فى ب‎ )١( 

(*) ب : « بسينا» » صوابه ق م . 

(4) كذاق النسختين . 


الأو طان و البلدان 147 


5 ل و 50 تشاعءى 2 2 هه 
وقال بعض خطيائنا " : نحن أكرم بلادأ . وأوسّع سواداً ' ء 


وأكثر ساجاً وعاجاً وديباجاً . وأكثر خراجاً . 


ع 5 0 17 مه ع 1 
لأن خراج العراق مائة أل ألف وائنا عَشَّر ألفَ ألف » وخراج 
1 م ام * 
البصرة من ذلك ستون أَلفَ ألف » وخراج الكوفة خمسون ألف ألف . 


8 فصل منه 
فى ذكر الحيرة 


ورأيت الجيرة البيضاء وما جعلها”" الله بيضاء » وما رأيت فيها 
0 ل 02 6-2 
دارا يذ كر إلا دار عون التنصرال العياداتى 0. 
3 2 5 559 5 ع 
ورأيت التربة الى بينها وبين قصبة الكوفة » ورأيت لون الآرض 
5 1 بف م 5 
فإذا هو أكهب” كثير الحَصَى » حْشِن المس . 


والجيرة أرض باردة فى الشتاء » وفى الصيف ينزِعون ستورٌ بيوتهم 
مخافة إحراق السّمائم ها . 


)١(‏ هو أبو بكر الذلى » كا فى البيان ١‏ : ماهم /؟ : 44 . ونسب بعض هذا القول 
إلى خائد بن صفوأن فى معت البلدان ( رسم البصرة ) ومحاضرات الراغب * : 554 . 

(0) السواد : القرى والريف . وق التسخعين : و سوداً» . 

(؟) ف النسختين : و وما جعله  »‏ 

(4) ف النسختين : « يذكر » » والدار مؤنقة . 

(0) ذكره الجاحظ فى الحيوان 4 : 7؟ قال : « وكان طمانو رئيس الجائليق » قد هم 
يتحر م كلام عون العبادى عند ما بلغه من اتخاذ السر ارى » . والمعروف ف النسبة إلى و العباد » : 
عبادى . 

() الكهبة » بالضم : غيرة مشر بة سواداً . 


البلاغة و الإيجاز 16 


-١‏ فصل 
من صدر رسالته فى .البلاغة و الإيجازةة» 


قال عمرو بن بحر الجاحظ : درجت الأرض من العَرب والعجم على 
إيثار الإيجاز ع وحَمُد ٠‏ الاختصار » وذم الإإكثار والتطويل والتكرار » 


وكل مافَضَّلَ عن المقدار . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلَ الصّمتَ ء دائم 00 
يتكلم بجوامع الكلم » لا قَضْلَ ولا تقصير » وكان يبغض الث ثارين 

0-0 

المتشدقين 

والبلاغةٌ إصابة المعنى والقَصّدُ إلى الحجّة مع الإيجاز” » ومعرفة 
الفصل من الوصل . 

وقيل : العاقل دن ون لسانّه ٠‏ وورّن كلام ء وخخاف التّدامة . 


وحسن البيان محمود » وحسن الصّمتُ 2 


(1) هى ما سقط من نسخة هامش الكامل . وليس لها موضع غير نسخى المتحف البر يطاق 
و الت لتيمورية » فاقتصرت المتايلة علهما . 

(؟) السكت : السكوت . ب : « السمت هء ولا وجه له هنا . 

(©) المتشدقون : المتوسعون فى الكلام من غير احتياط واحتراز . 

(4) كلمة « الإيجاز »-فقط ساقطة من م . 

)0( الحكم » بالفم : الحكمة . وفى الحم : « الصمت حكر وقليل فاعله » . الميدانى 
١‏ لدع وحجهرة الأثال ١‏ : دوه والمستقصى ١ ١‏ : 888 مم نسبته فى الميدا و المستقصى 
إل لقان الحكيم . وأورده العسكرى حديثاً من حديث ابن عبر » و أور ده كذلك السيوطى فى الجامع 
الصغير مم ماه وذكر أنه حديث ضعيف . وأورده فى اللسان (حك) ببيئة شطرمن بيت 


1 رسائل الحاحظ 


وربّما كان الإيجاز محموداً . والإكثار مذموماً . وربّما رأيت 

5 5 3 2 

الإكثار أحمد من الإيجاز . ولكل مدهب ووجه عند. العاقل . ولكل 
ئ 3 0 0 7 37 

مكان مقال9؟ » ولكل كلام جواب.. مع أنَّ الإيجاز أسهل مراما؟© 
وأيسر مطلياً من الإطناب ؛ ومن قدّر على على الكثير كان على القليل 


والتقليل للتخفيف ٠‏ والتّطويل للتعريف ٠‏ والتّكرار لأتوكيد » 
والإكثار للتشديد . 
؟" :فصل منه 


ل 1 1 م 0 ا أء ا !ا 1 
وأما المدموم من المعال © فما ذغا إى الملال 2 وجاور المهذار » 


واشعمل على الأكثار ‏ وخرج من مجرى العادة . 
وك شىء أفرط فى طبعه » وتجاوزٌ مقدار وسعه » عاد إلى ضدّ 
طباعه فتسحوال البار رذ حاذا ويصير الناقع ضارا » كالصندل اليارد 
1 
إن أفرط فى حَكّه0" عاد حارًا مؤذِيًا » [ و7 ] كالثلج يُطئ قليله 
الحرارة » وكثيرٌةٌ يحركها . 

8 ع #0 2 - 62 8 25 
وكذلك القرد لما فرط قبحه ٠‏ وتناهت 0 استملح 
ممم 

واستظرف . 
وإِل هادا دْعَبَ من عَدّ الإكثار 7 » والإيجاز بلاغة . 
)22 المعروف , لكل مقام مقال » . ومته قول الحطيئة فم أنشده اين برى ق اللسان ( حنن ): 
تمن عإ > هدك المليك ‏ فسإن لكل مقام مقسالا 
وليس فى قصيدته الى على هذا الروى فى ديوانه ١م#-‏ 84 . 
(؟) اكرام : المطلب والبغية .اب : زمري » » صوابيه قم . 
(0) ب : وق حكه »> صوأبهق م 
(4) ليست ف النسختين . 
(6) م : و سماحته » » صوابه ق ب . 


9 
م نكساب ن 
تفضي لبط دار 


تفضيل البطن على الظطهر ه١1‏ 
افصسل 
من صدر كتابه فى تفضيل البطن على الظهر"© 


عَصَمنا الله وإيّاك من الشبهة . وأعادنا وإِيّاكَ من رَيْغْ الموَى ء 
وقَضَلّات المَنّى . ووهيَ لنا ولك قأديي0© مؤذياً إلى الرّيادة ى 
إحائه 9 ع وتوفيقاً مُوجباً لرجمته ورضوانه . 

وقد كان كتابّكَ ياابنَ أخى - وقّقك الله - وَرَدَ على » تَصِفُ فيه 
فضيلّة الظهور وصفاً يدل على سَتّك بهاء حبك اها » وحنينك إليها 


يثارك لا وفهمته , 


0 تتم - أعاذك هه من د60 - من الإجابة عن كتابك فى 
2 3 عر 2 
وقت وروده إلا عوارضُ أشغال مانعة » وحوادث من التصرف والانتقال 
من مكان إلى مكان عائقة . 


ولم آمن أذ لو تأ الجوابة عاك أكثرَ مما تأر + أن يميق 
إلى قَليِكَ أنَى راض باخعيار 502 “وشم لذهبك . وموافق لك فيه ١‏ 


>« لاس 2 2 
مُساءِدٌ لك عليه » ومنقاد مَعَكَ فما اعتقدت منه . ومُجد فى طلبه » 
ع لى ا 
ومحرض عليه 


» هذا الكتاب أيضاً ما سقط من نسخة الكامل . فالمقابلة هنا على النسختين : المتحف‎ )١( 
3 والته ورية‎ 

(؟) ب : و بأدينا » » صوابه قى م 

(+) ف النسختين : م إلى الزيادة المؤدية فى إحسانه » بإقحام كلمة و المردية » 

(4))ابء: , أعاذ ٠‏ تحر يف . وفى النسختين . عن عدمك ٠,‏ » ووجهدها أثبت . 

3 ب :وف أرضى »م : , أفى أرضى » . والوجهء؛ أشنت 


)2 ق النسختين : ٠‏ و محر ص عليه » بالحاء المهملة 


ل رسائل الجاحظ 


5 0 2 1 2 
فبادرتٌ يكتان هذا - منبها لكتمن شنة رقيتك2 ع » وداعيا إلى 


د فنك تعلي : وإن كنت لى ف مذهبى مخالفاً .. وفى اعتقادى 
مباينً2”" - أن اجيّاع ع التباينين فيا بقع بصلاحهما أولى فى حكر العقل ع 
وطريق المعرفة 1 منه”" ] فا أَبْادَهما '. وعاد بالضرر فى اختيارهما 


ا 6 060 ا 11 تلجية 0 زهىق 2 
وأنا » وإن كنت كشفت لك قناع الخلاف ا مكنون 


7 


اير بالضادة7 2 + وجاهدتى 'بنُصرة الرّأى والعقيدة©© فى حي 
الهو » وتلفيق الفضائل لها عي مُستشهر لأس" من رَجْعمِك 3 
ولا شالك فى لطائف حكميتك » 


وقد أعم أن ممك. - بحمدٍ الله بعبيرةً المعتبرين » وتمبيز يز الموققين 
وأبّك إذا أأنسستة “فكراً وبحثاً ونظراً ١‏ مَجَقْتَ | إلى أصلٍ قوى الانقياد 
والوافقة”” “وام تعورط” "ل الّجاج فل المجبين» ولم يعداخطله”9© 
غِرَةٌ المنتحلين ؛ فَإنًا رأينا قوماً انتحلوا الحكة وليسوا من أهلها » بل 


اقل 


هم أعلامٌ الدّعوى » وخُلفات الجهالة كن وأتباع الحَطّز '» وشِيّع 


(1) في النسختين : « عن سنة رقدتك » . 

١ (‏ ) ف النسختين : « معبايناً  »‏ 

(* ) تكتلة يفتقر إلبا الكلام . 

( ؛ ) أبديت : أظهرت . وى النسختين : « أبدأت » » نجريف 
( ه ) المضادة : المخالفة . وى النسختين : « بالمضارة » تحريف . 
(5) ب : و والمقدىم : و والمقدة,. 

(7 ) ف النسخعين : م الئاس 0 

(١ه)‏ ب : أمعنت , ء وأثيت مالى م . 

( 4 ) ب : م والموائقة » بالغاء » صوابه فى م 

, ف النسخين : « ول يتورط‎ )٠١( 

(01) ب :مول يتدخلك » . 

. 1 م : :م وخلفه الجهالة‎ )١١( 


تفضيل البطن على الظهر 0 


الصّلالة ؛ وحَوّل التّققْص”" ٠‏ الذين قامت عليهم الحُجَّة عا تَسَلوه 
أنفسهم من اسمها . وسُلِيوه من فهم عظم قدرها “© ومعرفة جليل 
خطرها » ولم يَجلُا لين عن قلويم والصّداً عن عن أسماعهمٍ : بالتنقير 
والبحث والتكشفت 9 أ وم ينضبوا فى عقرهم لأنفيهم أصل يغلون فى 
لتقام يد ٠‏ فيرو عند الحيرة 2 فى اختلاف راك 
قَضِلُوا » وأصبّح صبّح الجهل لهم إماماً : والسفهائ لهم قادةً وأعلاما . 


ونحن نسأل الله بحَوله وطؤوله وَمَتّهء أ يجِعدّكَ من أهل هذه 


نهم 


الصّفَّةَ » وأن يريك الحقّ حمًا فَْبَعه . والباطل باطلاً فتجديه » 
وأن يَحُمنا بب ركة هذا الدعاء : وجماعة المسلمين . وأن يأعذ 293/1 

الخير ينواصينا ويجمع على اشدى قلوينا 3 ويُؤلِفَ فيه ذات بيئناء» 
فإِنّك ما علمتٌ -. وأتقلُّ فى ذلك أمانة القول ‏ ممّن أُحِبُ موافقتّه 
ومُخالطته » وأن يكون فى فَضْلِه مقدماً » وعن كل عضيهة منرّها . 

وما أعلم حالاً أنا عليها فى الرغبة لك ذ فيا أرغي لتَقبيى فيه » والسرور 
بتكامل أحوالك » واستواء مذهبك . وما ين به من إرشادك 
ونصيحتك : وتسديدك وتوفيقك . إل وصٍدق الطويّة منّى فيها أَبلغ 

من إسهاى فى قصل صفتها . والله تعالل امن والمؤيّد والموقق » والمبدع » 
وَحَدَهُ لا شريك له . والحمد لله » كما هو أَهزٌه : وصا 
وآله وسلم كثيراً . 


لى الله عل ميحميك 


)60 اكول » أصله ما أعطى المرء من نعم وعبيد وإماء . والمراد هنا الأتباع . 
زفق ب : و فهم عظم قدرها » » صوابيهفى م . (5) م : « والتكفيت ,. 
(4) ف النسحتين : « يبنون عليه فى اعتقادهم عليه » و« عليه , الأولى مقحمة  ,‏ 
)2( فق النسختين : «اغيرة, 

(6©9 تكلة يفتقر الكلام إليها . 

(0) زاين : دافم . وى ب : و أزين وم : «أزين ,. 


1 رسائل الجاحظ 


ياأحى - أرشدلة الله - إِنّك أغرقّت ف مدح الظّهِر من الجهةٍ التى 
كان ينبغى لك أن[ تذمُها . وقدستها من الجهة التى ينبغى لك آن0©] 
تؤخرها . وآثرتها وهى محقوقة بان" ترفضها . 

وما رأينا هلاكَ الأمم الخالية » من قوم لُوط وتمود وأشياعهم 
وأتباعي » حلا ل الْخَسْض والرّجفة””“والآيات المدلات”"والعذاب الألم 
والريح العق2ف » والفيّرٍ والذُكير ووجوبع نار السّعير » إلا مما دَانُوا 
به من اختيار الظهور . قال الله تعالى » ف قصة لوط : ١‏ أَتَأَنُوة لدْراد 


2 


من الْعَالّمِينَ . وتَدَرُوث ملق لكم - مِن أزواجكي يل أنتم كوم 
0 4 , 


فدمهم الله تبارك وتعالى - كما ترى » وبَلّْ هم فى ذكر مااستعظم 
من مُتَوّهم إلى غاية لا تُدرَك صفئها”؟ ولا يُوقَف عل حدها مع آى 
كثيرة قد أنزًا فيهم » وقصصٍ طويلة قد أنباً ا عنهم : وروايات 
كفيو © فيمن كان من طبقتهم . 

وسنأق منها مما يقع به الكفاية9 دون استفراغ الجميع » مما 
حملنه9" الرواة » ودّقّله الصالحون . 


)١(‏ التكلة من م 

(0) م : و الحسفة والرجفة ». 

(0) المثلات : حم مثلة » بهم ألثاء » وهى العقوبة والتكال . وق الكتاب العزيز : 
« ويستعجلونك بالسيثة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات » . الرعد < . وفى النسثتين : 
و المنولات » » وصوابا ما أثبت 

(4) الريح العقبم ؛ الى لاتلقح شجراً ولا تنشىء حاباً ولا تحمل مطرا إثما حى ديح إهاد 
وق الكتاب المزيز :و وق عاد إ5 أرسلنا علهم الريم التي » . الذاريات 41 وانقل مسي سيأق 
فى ص 318١‏ . 

(ه) الآيعان 156 6 355 من الشعراء . (5)ام : و صفمم » ء تحريف . 

0 أثر ها يأثرها : حكاها ورواها . وف النسختين : « بأثرها » . 

(0) ف النسختين : « ما يقم به الكفاية » . (9) م : «ماحلته » » صوابهق ب . 


تفضيل البطن على الظهر 0 
" - قصل منه 
والحق بين لمن التدسّه » والمنهجٌ واضحٌ لمن أراد أن يَسَلُكّه ٠‏ وليس 
فى الود 002/5 ولا مع الاعترام لج" . والرّجوعٌ إلى الحق خير من 
التُمادى فى فى الباطل » وثّرلكُ الذَّنْب أَيْسَرُ من اليّاس الحّجة . كما كان 
عض الَف أهوَ من الحدين إلى الشّهوة . وبالله تعالى التوفيق . 


"ا فصل منه 
نبدأ الآنّ بذكر ما حص الله به البُطون من الفضائل ٠‏ ييرجع 
06 4 60 
داجع ؛ وب منيب ماكر + ويتبه راقد ؛ وير تحير » ويستغقر 


ءاه اع زنق 


مذئب © » ويستقيل مخطىئ ١‏ يتزع مر » ويستقم عاند 3 
ويسَاملَ غمرٌ ؛ ويَرشْد غَوَىّ ؛ ويَعلّم جاهل » ويزداد عالم . 

قال الله عر وجل فيا وَصَضَ به النخْل : [ يَخْرجُ مِنْ بُطونِهًا شرا 
مُختليف ألوائه فيه شفاء للنّاس9؟ 4 , 

وبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خير يُطون قريش . 

ووجدنا الأغلبَ فى صفة الرجل أن يقال نه معروف بكذا مذ خرج 
من بن أَمّه مه . ولا يقال.من ظهر أبيه . 


. بالتحريك : الإدراك وامحاق‎ ٠» العنود: الميل عن الحق . والدرك‎ )١( 

69 الاعثر ام : من العر! م » وهو الجهل والشدة والشراسة . وق النسختين : «الإغرام» 8 
4 م : « ويثبته رأقد» » صوابه فى ب . 

69 اب : و ويشغف مذنب هاء صوأبه ىم . 

(0) الاستقالة اع و3 »وح لبقو و الصفح . 

(0) العاند : المائل عن 


(97) الآية ال 


1 رسائل. الجاحظ 


5 8 ع ل 7 
ويقال فى صفات النساء: و قث البطون نواعم © . ويقال: خمصانة 
البَطن » ولا يقال : خيصانة الظّهر . 
ويقال : فلانٌُ بَطَنْ بالأمور 3 يقال ظيَر . ويقال : بطانة 
لفق 1 
) وطهارته : فيُبدا بالبطانة . 


اسل 
ويطن القرطاس خيي” من ظهره » وبطن الصّحيفة موضعٌ التَفْع منها 
لا ظهرها » وببطن ببطن القَلم. يكتب لا بظهره : وببطن السَّكُيِن يُقطع 
لا بظهرها . 
به 2( 2 


وخلق لله جل وعز آدم من طبن : ودسله من يطن 2َوَاء . 


ورأينا أكثر المنافع م من الأغذية فى البُطون لا فى الظّهور > فبطون 
دكين أطيب من ظهورها . ويطن الما كذلك . 


اهك4 0 4 1 31 ساس 
ومن أفضل ” صفات على رضى الله عنه أن كان أَخمَصَ بطينا . 
سير 5 
وأسمع من غنائهم : 
بطنى على بطيْكِ ياجاريّه ‏ لا نمطا تبغى ولا باريه© 
وم يقل « ظهرى على ظهرك »؛ فجعل مماسّة البَطن غانياً عن الوطاء» 
كافياً من الغطاع . 


ولو لم يكن فى البطن من القغميلة إلا أنَّ الحست » واللنظ 20 


نَ » والمنظر 


0600 فى النسختين : « الرجل » بابليم » تحريف - 

(؟) ق النسختين : « ورسله » » والصواب ما أثبت . 

(0) فى النسخعين : « البقرة» , 

69 ف النسختين : , فضل 0 . 

(0) المط : واحد الأتماط » وهو ضرب من البسط : والبارية : مخفف البارية بتشديد 
الياء » وهى الحصير المنسوج . 

0( فى النسّختين : « والمنطق » » ووجهه ما أثبت . 


تفضيل البطن على الظهر ١‏ 


الأنيق" من حيّزه » وفى الظهر من العَنْب : إلا أنَّ ادير فى جانبه ؛ لكان 
فيها أوضحٌ الأدلة على كرم البَطن ولُوْم الظهر . 

:وم ثرهم وصَُوا الرجل بالفحولة والشّجاعة إلا من تلقائه » وبِالحُبث 
والأبنة إلا من ظهره . 

وإذا وصفوا الشجاع قالوا : مر فلان قدماً » وإذا وصفوا الجَبَّانَ 


3 


5 ناي 
قالوا : ولى مديراً . 


ولَشْمَّان + بين الوصفين : بين من يلق الحربَ بوجهه وبين من يلقاة 
بقفاه0©, وبين الناكج والنكوح » والراكب والمركوب ع والفاعل 
والفعول » والآى والمأق » والأسفل والأعلى » والزائر والمزور 0 


والقاهر والمقهور . 

ولما رأيئا الكنوز العاديّة”' والدُخائِر النفيسة » والجواهرٌ الُمبئة 
مغل الدرٌ الأصفر » والياقوت الأأحمرٍء وَالزْمرّد الأعضر والسك والمذبر 
والعقيان وان والزرنيخ ولتق : والحديد والبُورّق”*» والتّقط 
والقار » وصنوف الأحجار » وجميع منافع العالم وأدواتَهم والاتيم ء 
لحريهم وسلمهم » وررّْعهم وضرّعهم » ومنافعهم ومرافقهم الحم ٠‏ 
وسائر مايا كلونه ويشربونه » ويلبّسونه ويشمونه 3 ويتتفعون برائحته 
وطعْمه » ودائِم فى بعلون الأرض » وإِنّما يُسعِنْبَطُ منها استنباطاً » 
ويُستخْرَّجٌ منها استخراجاً» وأنّ على ظهرها الموامٌ القاتلة » والسباع 
العاديّة التى فى أصغرها تَلَفُ النفوس ودواعى القَنَاءِ وعوارضٌ البلاع , 


)١(‏ الحرب مؤنثة » وقد تذكر كا هنا 
(؟) العادية : القديمة » منسوية إلى عاد 
(©) البورق . يضم الباء : النطرون . القاموس + وتذكرة داود ء والممتمد , 
20 - رائل الماحظ سج + ) 


11 رسائل الجاحظ 


أنه قل ما بمشى على ظهرها من دابّة . إِلّا وهو للدرء عدو » وللموت 

رسول » وعلى الهلكة دليل - م ممتنع [ فى آعُقولنا ‏ وآرائنا ومعرف © 

ن الإتار بتفضيل اللن عل الهر ف كل وقت . وعل كل حل . 
ومن فضيلة البَطن على الظّهر أَنَّ أحدأ إن ابل فيه بداو" كان 


مستورأ أء وإنشاء أن يكتمه كَيَمَهُ عن أهله » ومن لا ينطوى عنه شى 2 


من أمره » وغاير دهره 


ومن بليّة الظّهِر أَنَّهِ إن كان 95© ظهرٌ وبان » مثل البجرّب 


ع 64 0 
والسلّع” والخنازير وما أشبهها » ما سَلِمَتْ منه البطون وَجُعِلَ خامًا 
فى الظّهور . 


وفضّل اللْهُ تعالى البطوت بن جعل إتيان النساء وطلبّ الولد ع 
والّاس الكثرة مباحاً من تلقائها ؛ محرماً فى المّحَاءٌ 0 “من ورائها لأنه 
حرام على الأمّة تيان النساء فى أدبارهن » لما جاء فى الحديث عن الصادق 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تأنُوا النّساء فى مَحَاشّهنٌ 6 . 


وقد ترى بطانة الثوب تقومٌ بنفسها : ولا تّرى الظّهارة تستغنى . 
وجعل الله تعالى البطن وعاء لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
ثم جعل وَل دلائل نبوته أن هبط إليه 07 حين بقع »وهو يدك 299 


, ف النسختين : « م بمتنع عقولنا وأر انا معرفتنا ».. وقد أكلت النص وصمحته يما ترى‎ )١( 

(؟) ب : « بداه إن وم : و بداء اذى » و و إن » مقحمة » والصواب ما أثبت . 

(5) ف النسختين : م إن كان ذا , 

+ السلم : جمع سلعة » بالكسر ء وهى زيادة تحدث فى الجسد مثل الغدة . وى ب‎ (١ 
. ء صوايه فى م‎ ٠ والسيع‎ 

)6( انمحاش : جمع محشة » بفتح الم و تشديد الشين » وهى الدر . 

اه ف النسختين : « وهو مع تدرج 2 . 


تفضيل البطن عل الظهر يذ 


500 0 3 >0 2 
مع غلمان الحى فى هوازن ٠‏ وهو. مسترضع فى بى. سعد ء حيّن شق 


عن بطنه . ثم استخرج قابه فحُتىَ نوراً ٠‏ ثم خم ؛ حاتم النبوة . ولم 
يكن ذلك.من قبل الظّهر . 
5 فضل منه 
وما قصلت ب البطونٌ : أن م السّرّة من الشاة أطيبٌ الحم ء 
وم السرة من السّمك الموصوف» وسرة حمارٍ الوحش شففا يُتداوَى با 34 
ومن سرة ة الظباء يُستخّرج المنك . وهذا كله خاض للبطون .ليس للشلّهور 
منه شى2 . 


ا 


لله عرّ وجل فى ذكر الفنواحِش ما ظهر منها ٠»‏ ولم يبدأه ما بَعن 
فقال :'( إنماحمم َب الواجضن ماظهرَ منْها وما بن" 4 + فجعله 


ابئداة فى الذء2© 


والظّهر فى أكثر أحواله سوج : والبطن فى. أكثر أحواله حَسَن . 
والظّهر فى كل الأوقات وَحْشَةُ وَوحْش + والبّأن فى كل الأوقات سكن 
وأنس . 

وم ترهم حين بِالَّعُوا فى صفات النّساء بدكوا بذكرها إِلّا من جهة 
البَطن فقالوا : مُدْمَجة الخَضْر » لذيذة العناق ء طيبة التّكهة » حُلوة 
العيتين » ساحرةٌ الطّرف ع كأث سَرما مد 60 
وكأ ثدبيها حُقَّان وكأ عنقها إبريقٌ فونة . وليس للظهور فى شىء 
من تلك الصّفات 00 


13 
ا 
1 


ويد 


» وكان فاها خاتم‎ ٠ 


(1) اب : م ستر يع » ء صوابه ىم . 
(0) الآية مم من الأعراف . 

(0) ب : وابعداء الذمن , 

(4) المدهن : قارورة الدهن . 

(0) فى الاسضتين : ومن ذلك الدهات» , 


5 رمائل الجاحظ 


وأَنّى تبلغ فق صفة البطون “ وإن أسهيْنا وكم عنبى أن تُحصى 
من معايب الظهور"© وإن اجتدنا ويالَغنا ألا ترى أن حد الزئى ثمانون 
جادة مالم يكن مُحصّناً » وحدّ اللو مط أن يُخْرَقَ . وكلاهما فجورٌ 
ورّجّاسة » دام ونجاسة . إِلَا أنَّ أَيْسَر امكروهين أحقّ بن يمل إليه 
من ابعل , وخير الشرين أحسن فى الوصف من شَرَ الشرين . 

ولو أَنّا رأينا رجلاً فى سوق من أسواق المسلمين يقبّل امرأةٌ فسألناه 
عن ذلك» فقال : امرأق . وسألوها فقالت: زوجى لدرأنا عنهما الحدّء 
3 هذا حُكم الإسلام . ولو رأيناةٌ يقبّل غلاماً لأدبئاه وحبسناه ؛ لأَنَّ 
الحكم فى هذا غير الحكم فى ذاك . 

آلا ترى أنه ليس عتنع فى العقول والمعرفة أن يُقِْلَ الرجل فى حب 
ما ملكت عينّه حتَّى يقبّلها فى الملا كما يقبّلها فى الخلا » يصدّق ذلك 
حديثٌ ابن عُمر: و وَقََتْ فى يدى جارية يوم جَُولاء كأنَّ عنقها إبريق 


3 2 مه 3 
فضة ذما صبرت حتى قبلتها والناسُ ينظرون » . 
ه فصلمنه 
7 03 2 م اي 0 ”3 . م 
وقد رأيت منك أيها الرجل إفراطك فى وصفب فضيلة الظهور » 


وفى محل الريبة وفعت : لأنَا روَبّنا عن عمر أنه قال : « من أظهر لنا 


خيراً ظنَنًّا به خيراً » ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا » . 


وإنما يصف مَل اله من كان مُعْرماً بحب الظهور » وإلى ركوبه 
ص 03 وبالنُوم عليه م ا ستهتراً . وبالولوع يطليه مو كلد - ومن كان للحلال 


(1) ب : و أن نخص من معائب الظهور » » تحريف . 


تفيل البطن عل الظهر 1 


مُبايداً 3 وأسبيله مُفارقاً 3 ولأعله قالياً 3 وللحرام معاوداً 3 ويحيله 
2«( 2 0 2 
مستمسكل”'” وإلى قربه داعياً . ولأهله موالياً . 


3 2 
وقد اضطررتنا بي 60 المفضول فاضلا + والعام خاصا ١‏ 


والخسيس نفيساً . والمحمودٌ مذموماً . والمعروف منكراً » والمُؤخر مقدمًا 
والقدّم مؤخراً » والحلالَ حرافاً » والحرامٌ حلالا : والبدعة ؛ : 
والسنّة بدعة ٠‏ وَالْحَظرَ إطلاقاً ٠‏ والإطلاق حَظْرَاً » والحقيقة به 
والشبهة حَقيقة ؛ والشّينَ رَيْنَاً والرّينَ شسيناً » والرّجر أمراً ولأ 
رَجْراً ؛ والوهم أصلا والأصل وهماً والعلم جهلاً والجهل © 

إلى أن أَدعَلّا عليك الظُّنَّ » والحقنالة الثّهمة . ونَسَبْناك إلى غير أصلك» 
وتَحَلْناكَ غير عقيدتك ٠‏ وقَضَّينا عليك بغير مذهبك . وه يداك أُوكَنًا » 
وفاك نفة7 » . فلا يبعد الله غيرك ! 


اماك 2 0 : 8 
أوجدنا أيها الضال المُضل » المغلوب على رأيه » المسلوب فهمه » 
المُوَنّى على تمييزه » التّاكصٌ على عقبه فى اختياره7”* » المفارق لأأصل 


0 عَفّد9” . المُذبر بعد الإقبال فى معرفته » السّاقط بعد اكَرَّى فى وَرْطته 2 


المتخلى من فهمه” لاا العنىّ عن إفهامه . المُضيّح لحكته ع المتزوع 


(1) مستمسكا » ساقطة من م . 

(؟) ب : م يتعبيرك » » صوابه فى م . وى م أيضاً : و وقد اضطررنا » . 

() ب : د واجهل علماً» » صوابه ىم . 

(4) م : « وفك نفخ » . والمعروف : « وفوك تفخ , . الفاخر 44 واليدانى م : ممم 
وجهرة العسكرى + : .4# . والوكاء : الحيط الذى يشد به رأس السقاء.. وأصله أن رجلا 
أراد أن يعبر نبراً على سقاء ء فلم يتفخه ولم يوكه على ما يتبقى ء فلما توسط البر انحل الوكاء 
فصاح : الغرق الغرق ! فقيل له هذا المثل » أى إنك من قبل نفسك أتيت 

(0) ف النسختين : ,فى اختيار » » ووجهه ما أثبت . 

(1) ب «الموافق لأصل عقده» » صوابه ىم 

(/) فى النسختين : , المتحلى » بالحاء المهملة » تحريف , 


135 . رسائل اللطاحظ 


رف ل هُ 57 0 
عَقَلّه.ب.الختلس. لبه » المستطار جّنَانهِ .» المعدوم بيانه ١‏ فى الظهور بعد - 
5 ا ل 7 7 5 3 8 0 
الفضائل الى أُوجَدناكها فى البُطون » إمّا قياساً . وما اميا ]9ع 
2 300007 مااع 55 5 
وإما ضرورة » وإما اختباراً وإما اكتساباً » أو فى كتاب منرّل » أو سنة 
. 00 
ماثورة » أو عادة محمودة » أو صلاح على خير . 
3 8 8 #2 001 الام اوس 
“أم هل لك فى مقالتك من إمام تاتم به ء أو أستاذ تقتى أثره 6 
وتهتدى بهداه » وتسلك سَئنّه . 


5 فصل منه 


5 ل 3 هنا 02 
وقد حَضَّعيِ 60 عليك عند انتهائى إلى هذا الموضع رِقّة » وتداخلتنى 


1 5 00 8م #0 عار جهن 
لك رحمة . ووجدت لك بقية فى نفسى ؛ لانة إنما يرحم أهل البلاع . 
1 


والحمد لله الذى عافانا مما ابتلاكَ به » وفضّانا على كثير من خلقه 


5 أختم بأبْسَط الدعاء لك كتانى » وأن أحرِرٌ به أجرى 
وتواى » ورجوت أن 00 وترجع بعد الجماح والنّجاج 2 
إن للجواد استقلالاً بعد الكبوة» وللشجاع كرَةٌ بعد الككشفة” © وللحلم 
عطفة بعد التَيُوة . 


وأنا أقول : جعلنًا الله وإياك ممن أَبصَر رَشْدَه 2 وعرف حظّه ء 


000 . 00 ار 
واثر الإنصاف واستعمله » ورفض الموى واطرحه ؛ فإن الله تعالى ّ 


مه 2 92 40 90 
بعل باهوَى إلا من أضلّه » ولم يُبعد إلا من استبعده . 


(1) فى النسختين : « أعباراً » . 

زف م « خصتى » . 1 

(©) من الإذابة » وهى التوبة والرجوع عن المعصية . ب : « تثبب » » صوابه فى م . 
(4) الكشفة : المزيمة . كشف القوم » من باب فرح : الهزموا , 


5 ؟ 
اشبلةالتشب لونم كبر 


النبل والتنيل وذم الكبر ل 


فصل 
من صدر كتابه فى النبل والتفبل وذم الكيرة» 
قد قرأتُ كتابَكَ وفهمتُه » وتتبّعت كل مافيه واستقضبئه ) 
فوجدت الذى ترجمٌ إليه بعد التَطويل ؛ وتَقِفُ عنده بعد التحصيل » 
قد سلّفَ القول من فى عَيْيِه » وشاع الخَبرٌ عَنّا فى .دمُو7'؟ » وف النضْب 
لأهله ؛ وَالْمُبَايَنة لأصحابه وق التعجن منهم » وإظهار الى عنهم : 


والجملة أَنَّ فرط العُجّبِ إذا قارن كثرةً الجهل » والتَعريّضّ للعيب 
إذا وافق قلَّةَ الاكتراث : بطلت المزاجو”” ء ومانت الخواطر . ومتى 
تفاقم الذاءٌ ء وتفاوت العلاج » صار الوعيد لغواأ مطرحاً » والعقابٌ حك 
مستعملا . 


وقد أصبح شيحْك ٠‏ وليس بملك من عقابهم إلا التوقيف » ولا من 
تأديبهم إل التعريف . 

ولو م1 كناهم مُلكَ الساطان » وقهرناهم فهر الؤلاة ؛ لنهكناهم عقوبةٌ 
بالقّر 60 » ولقمعناهم بال60 . 


)١(‏ معظر هذا الكتاب ساقط من هامش الكامل ٠‏ إذ يبدأ النص فيه من أواخر الفصل 
الخامس صه 197 غ بعد قوله : « وإنما عائد الله تعالى » . وجاء الكلام بمده متصلا مختلطاً منتصف 
الكتاب الماشر » وهو « الرد على النصارى » . وانظر ص 85" من الجزء الثالث من الرسائل _ 
والتفبل : تكلف الثيل وادعاؤه . 

(0) ب : « وشاع الخير » » صوابه ىم 

(©) ب : م بطلب المزاجر » » صوابه فى م . 

(4) ممكه عقوبة : بالغ فيها » ينبكه نبكا . 

(5) الحصر : الحيس هنا . والحصير : امجيس . وفى التتزيل العزين : 


« وجعلنا جهم 


لفل رسائل الجاحظ 


والكبر - أعرَّك الله تعالى ب بايث لا عد احياله حلم ”2 .ولا الصَّبِدُ 
على أهله حَزْماً + ولا ترلهُ عقابهم عفواً .ولا الفضلٌ عليهم مَجْدَا : 
ولا تال عنهم كرما ولا الإساك عن ذم صَمتاً. 
2 2 2 اع 
واعلم أنّ حمل الت" أعَدٌ من حمل الفقر ٠‏ وابحيال الفقر أهونٌ 
من احيّال الذّك: . على أن الرضا بالفقر قناعة وعدٌ د : واحيَّالَ الدّلَّ تَذَالةٌ 
وسّخْف . ولكن كانوا قد أَفْرَطُوا ف لَوْم العشيرة ٠‏ والتكبّر على ذوى 
الحُرمة » لقد أفرطت فى سوء الاختيار » وفى طول مُقاميك على العار . 
وأنت مع شِدّة عُجْبِك بنفسك . ورضاك عن عقلك : خالطّت من 
مون يُضِحِلكُ السَنّ » وحيائه تورث الحزن”" » وتَساغْنُكَ به من أعظم 
لعن . 
وشكوت تنبلهم عليك . واستصخارم لك ١‏ وأنّك أكثرٌ منهم فى 
03 
المحصول . وى حقائق المعقول””” . ولو كنت كلما تقول لما أَقَمتَ على 
الدّنَ ولَمًا تجرعتَ الصَبرٌ وأنتَ عندوحة ة منهم » وبلجوة علهم . 
زفق 007 
ولعارضتهم من الكبر ما ميضُهم ردت الاساض جام 
وقلت : ولو كانوا مه من أهل الشُبل عند الموازنة ء أو كان ممه 
0 '؛ ولسترت 


ا 


عَيِبَهِم »* ولرقعت وهيهم . ولكن أمرهم مكشوف ؛ وظاهرَمم معروف . 


. » ف النسختين :, إلا حلما‎ )١( 

(؟) م : م العنا » بالمهملة » صوابه فى ب . 

(9) ب : « وحير ته يورث الحزن » » صوابه فى م . 

(4) م : « العقول ». 

(ه) المضض : الكسر والدق . وق النسختين : « يمميم , ء وهو عكس ما براد. 
(0) ب : « واحتجبت » ء والوجه ما أثبت من م . 


النبل و التنبل و ذم الكبر 0 


م 72 2 7 1 و 
وإن كان أمرّهم كما قلت »-وشأنهم كما وصفت ء فذاك أَلوَمٌ لك » 
وأَتبَتُ للحجّة عليك . 


تاعس رهم 0 7 
وساؤخر عذلك إلى الفراغ منهم ١‏ وتوقيفك بعد التنويه مم : 


2 


5 ل 8 0 و ار 

أقول : وإن كان التنبل بالتنبل » واستحقاق العم بالتعظم 

م 3 3 1 2 00 
وبقلة التدم والاعتذار ء وبالتهاون بالإقرار » فكل مّن. كان أقل خيات ء» 


2 


3 32 2 7 عيرم اع هك ا قم 8 عه 
وأتم قحة » وأشد تصلفا » وأضعف عدّة » أحق بالنبل وأولى بالعذر. 

وليس الذى يُوجب لك: الرفعة “أن تكون عند نفسك - دون أن 
يراك الناسٌ - رفيعاً » وتكون فى الحقيقة وضيعاً . 


ومتى كنتة من أهل الثبل لم يضرّك التبدّل » ومتى لم تكن من 
هله لم ينقمك التنيل . 


8 الى م .3 و 
وليس التبّل كالرزق» يكون مرزوقاً الجرمان” " أليقٌ بهء ولا يكون 
نبيلاً السخافة أشبه به9© , 


وكل شىء من أمز الدنيا قد يَحظّى به غيرٌ أهيه » كما يحظى به 
و 
هله . 


0 


3 ع عدبي 55 لعو 
وما ظنك بشىء المروءة خصلة من خخصاله . وبعْد الحمة خلة من 
و ياي 2 
خلاله » وماك المنظر سبب من أسبابه » وجزالة اللفظ شعبة من شُعَبه » 


52 ع ع ع 
واللقّامات الكرعة طريق من مُرّقه . 


للق فى النسختين : « المعظ » . 

(؟) ف النسختين :: و مرزوقاً من الحرمان وأليق به» . 

(؟) ف النسختين : « نبيلا من النخافة أشبه به » . يريد أن النبل ينبنى أن يكون كاملا » 
و ليس كالرزق قليله وكثير ه سواء , 


ا رسائل الجاحظ 
١‏ فصل منه 


وام أنّك مى م تأخذ للثبل أت وم تيم له أداته ٠‏ تأيه من 
ج60 3 وتقّم' بحقه 3 كنت مع العناء مبعْضاً 0 ومع التكلف 
مُستصلفاً . ومن تَبِعُضَ فقد استهدف للشتام” "© ء وتَصدَّى للملام . 


3 


فإن كان لا يحل بالشلم ني » ولا يجزع من الذّمٌ » فعده ميتاً إن كان 
حا ؛ وكلباً إن كان إنساناً . 


. 20000 8 * ف رع 0 2 8 
وإن كان ممن يكترث ويجزح ويجس ويالم ٠‏ فقد صر الراحة 
4 2 1 
والمحبة »© وربح النصب والمذمة 5 


2 ع ِ ل لو 03 ري 
وبعد » فالتبلٌ كلف بالمولى عنه » شيف للمُقبل عليه ٠‏ لازق من 
ا امع 02006 
رَفضه » شديد النفار ممن طليه . 


 *‏ قصسل منه 


والسيّدُ لطاع م يسهل عليه الكَطم » ولم يكن له كتفت الم 3 


لا بعد طُو!ِ تج للغيظ 3 ومقاساة للصبر . وقد كان معنى القَلّب 
دهره ؛ ومكدود النْفْس عَمْره 8 والحرب سجال بينه وبين الجلم 3 
وهو بينه. وبين الكطم . فلمًا انَقَادَتُ له العشيرة» وسَمّحت له بالطّاعةء 


مت 95 8 افك 
ووثق بظهور القدرة خلاف المعجزة سَهُل عليه الصبر ٠‏ وغمر 


. ب : ووتاية من وجوه »ام : « وتأديته من وجهه » » والصواب ما أثبت‎ )١( 

)22 الشتام : مصدر شام » كالمشاحمة . وى النسختين : للأشتام » » تحريف : 

© أى بعد العجز . وى الكتاب العزيز : « و إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا » الآية ٠/6‏ من 
سورة الإسراء . وقرأ عطاء بن أن ر باح : « بعدك إلا قليلا » . تفسير أن حيان 5 :55 : وانظر 
اللسان ( .خلف ) 454 . 

(4) ف النسختين : ان عفر » بالعين المهملة ٠‏ ولا وحه له . 


التبل و التغبل وذم الكير فقن 


بعلوه دواعي الجزع بطلت" الجاذية2* . وذهبت المّساجلة . 


والذى كان دعاة إلى تكنّف الحلم فى بدء أمره وإلى احيال المكروه 
فى أو شأنه . الأُمَلّ فى الرياسة ٠‏ والطّمعُ فى السيادة » ثم لم يت له 
أمره ؛ ولم يستحكم له عَقَدُه إلا بعد ثلاثة أشياء : الاحهال » ثم الاعتياد» 

0 
ثم ظهور طاعة الرجال . 
احتاهم ال20 راحم السّادةٌ فى. الحلّم رجال ليسوا فى أنفيهم 
بدونهم » ولعَمَرّم بَعْضُْ من ليس معه من أسباهم . 
4 - فصل منه 


ولا يكون المرء نبيلاً حبى يكون نبيلَ الرّأى » نبيلَ اللّفظ » نبيلٌ 
العقل » نبيل الخلق » نبيلٌ المنظر » بَعِيد المذهب فى التنرّه » طاهر 


هه هه 5 مي 7" 0 5 000007 5 
الثوب من الفحش ٠‏ إن وافق ذلك عرقا صالحا ٠‏ ومجدأ تالدا . 


8 820 3 8 08م ا 9 
#وى م اوت 3 
عز اول » وأول كل قديم حادث . 
8 2 3 2 ىام و 77 ع2 
ومن حقوق النبل أن تتواضع لمن دو دوذلك » وتنصف من هو مثلك» 


وتتنبل على من هو فوقك . 


)١1(‏ ف النسختين : « و بطلت المحاذبة » والواو مقّحمة » وإنما الكلام جواب الماء السابقة. 
020 ب : و الظل» » صوابه فى م. 


14 رشائل. الجاحنظ 

ه + فصل منه 
0 أ 6 
وكان بعض الأشراف ق زمان الأحنف 3 اج يحتقر | 3 
ولا يتحرّك لزائر » وكان يقول': 


ى 
» هلان ذو اقَضَبَات ما ما يتحلحل” 
فكان الأحف مايزداد لا علو | » وكان ذلك الرجل لايزداد | إَّ 


2 


2 


00 


اوقد ذم الله تعالى الدكيرينٍ » ولعن المنجبرين » وأجمعت الأامة 
على حب » والبراءة منه ‏ وحتّى ل سُمى المنكبر تائها ' كالذى يَخْتَبِط فى 
الثّية بلا أمارة » ويتعسّف الأرض بلا علامة . 

ولعلّ قائلاً أن يقول : لو كان اسم المتكبر قبيحاً » ولو كان المتكبر 
موي + أ وص ل ا ما َه »وذ ب فى التزيل حين 
قال ١:‏ الجَبَار لمتكبر”” )ثم قال : ل له الأسماك الشستَى 9 ). 

قلنا لم : إِنَّ الإنسانّ المخلوق المسكَّرَ » والضعيف اليس لا يليع 0 
به إلا التذثّل ء ولا يجوز له إلّا الواضع . 

وكيف يلق الكِبْرٌ من إِنْ جاع صرع » وإن" شيم طقى » وما يشبه 

8 0 0 0 1 ان 

الكبرٌ يمن يأكل ويشرب ؛ ويّبول ويَنجُو . وكيف يستحق الكِبْرَ 
ويستوجب التظمة من ينه لصب » بيده الراحة ؟ . 

. م : «يتحقر وء صوابه فى ب‎ )1١( 


(؟) للفر زدق ف ديواته 0117 واللسان ( حلل ١86‏ ) . وضدره : 
» فادفسع بكفك إن أردت بنساءنا ع 
(5) عن الآية ؟ من الحشر . 
)2( من الآية ١+‏ من سورة الحشر وهى كذلك والآية + من سورة طه . وف النسختين: 
وله» والواو مقحمة فق نص الآية . أنظر تحقيق النصوص لكاتبه ص 48 . 
(0) ف النسخعين : و لا يلحق به » » صوابه ما أثبت . و انظر ما سيأق . 


النبل و التنيل وذم الكبر . يقل 


فإذا كان الكبر لا يليق بالمخلوق فإنَّما يليق بالخالق ؛ وَإنّما عاندٌ 
لله تعالى بالكِبرٍ”" لتَعديِ طُوْره”'©: وليجهله لقَدر©؛ وانتحاله مالايجوز 
إلا اريّه . وقال النى صل لله عليه وسلم : « العظمة رداء الله » فَمَنْ 
97 ك6 


5 - فصسل منه 


والتبيل لا يتنبل » كما أنّ الفصيح لا يتفصّح ؛ لأ اليل يكفيه 
به عن التخبل » والفصيح تُغنبه فصاحته عن التفح ولم يتزيد 
أحدٌ قط إلا لنقص يجده فى نفسه ٠‏ ولا تَطاوَلَ متطاول إلا لا لوّهن قد 
أحسّ به 041 ©]قرته. 
م 3 32007 ع 2 - ناإن4 3 
والكبر من جميع الناس قبيح » ومن كل العباد مَسخوط » إلا 
أنّه عند الناس من عُظَماءِ الأعراب . وأشباوٍ الأعراب أوجة9؟ » وهو 
2 من الجماعة . ولقلّة مخالطتهم لأهل العفّة 
8 


(1) هنا ينهى السقط الكبير فى نسخة هامش الكامل ( ط ) الذى أشرت إليه فى ص همم من 
4” من الجزء الثالث من الرسائل . وستبدأ المقابلة هنا على النسخ الثلاثة : المتحف الير يطاى 
(ب) والنسخة التيمورية ( م ) ونسخة الكامل ( ط ) . 

(؟) ب ءم : «ليعديه » » صوابه فى ط . 

(؟) ب ء م : «ويجهله لقدره» » والصوءب من ط ‏ 

0( ورد فى سأن ابن ماجه برقم 10٠041974‏ حديثاً قدسيا أوله « يقول الله سبحائه: 
الكبر ياء ردائٌ» والعظمة إز زارىءمن تازعى و أحداً منبنا ألقيته فى جهم »© هن حديث أى هريرة. 
وهن حديث ابن عباس بلفظ : , ألقيته فى الثار » . 

(ه) كلمة فى » ساقطة من النسخ الثلاثة . وزدتما تكملة للقول . 

)3( قط : ٠‏ والكيد من جيع الناس قبيح مسخوط ٠»‏ 

6 أوجد » أى أكثر وجوداً دف جميع النسخ : ب اجود» 

(8) الرعة بالراء الككسورة : الورع . وفى ب ء م : و الدعة» ‏ 

(4) هذا ما ى ط . وفى ب ء م : و الضعة و , 


اطل رسائل الجاحظ 
/- قفصسل منه 
- ع #لكث ادن عرص د 
ولم نر الكبر يَسَوعَ عندهم ويستحسّن إلا فى ثلاثة مواضع : 
58 - 2# 8 د 5 03 3 028 
من ذلك أن يكون المتكبر صعباً بدوياء وَذَا عُرْضيّة وحفيا0©. ولا 
0 ير 8 2 
يكون حضريا ولا مَدَرِيا » فيحمل ذلك منه على جهة الصعوبة ومذهب 
الجاهليّة » وعلى العْجهِية”” والأعرابيّة . 
أو يكون ذلك منه على جهة الانتقام والمعارضة 3 والمكافأة 
والمقابلة9؟ , 


أو على أن لا يكون تكبره إلا على الملوك والجبابرة » والقراعنة 
وأشباه الفراعنة . 


وصاحبّك هذا خارج من هذه الخصال ٠‏ مُجانبُ لهذه الخلال. إن 


[ تك عر ررد كر و “سس 60 الع 
صاب صديقا تعظم عليه » وإن أتاه ضيف تغافل عنه ' »ء وإن أتاه 


د . . 1 إلى 
ضعيف من عليه » وإن صادف حليما اعتمر به 2. 


5 5 0 4 ك1كامفيى 2 8 له 
وينبغى أن يكون خضوعه لمن فوقه " على حَسب تكبره على من 
دونه , 


عع 


ومن صفة اللّم أن يَظلم الضَّعِيفَ » ويَظلِي” نفسّه للقوى . ويَقثّل 


)١(‏ ب : و وإذاى» » صوابه ىام »© ط . والعرضية » يضم العين ' : العجر فية 
والصعوبة .» وأن يركب رأسه من النخوة . اللسان ( عرض 4١‏ ) : والكلمة محرفة فى الأصول . 
فى با « عارضته » » وفى م: « عرقننة » وفى ط : « غطرسة » » والوجه ما أثيت . 

زع ب : وولا العنجهية » » صوابه فى م . وى ط : و وعل الطمجية » . 

)ع ب : «المقالة ١‏ تحريف. 

(4) ب » م : و يعظي عليه » » صوابه فى ط . 

)2( ب : و« ضعيف » »؛ صوابهى م » ط . وق ب » م : , مخافض له, » صوابه قاط . 

(5) بهء ساقطة من ب . وى ط : و اعتمل يهم . 

68 هذا ما فى ط . وى ب »م : ومن رقعة» , 


التبل و العنيبل وذم الكبر ذا 


الصري ٠‏ ويجهرَ على الجريح . ويب اغارب ؛ ويَهرّت من الطّالب ‏ 
ولا يطلب من الطوائل إلا مالا يعار فيه فيه ولا يعكير إلا حيث لايجع 


2 


مَضرته عليه9" ء ولا يَقفو التَقَيّةَ ولا و0 ولا يعمل على 


0 ل ماه 0 وارى م قي 5 
ومن اختار أن يبغى تَبَدّى” ١"‏ ومن أراد أن يُسْمَع قَولّه ساء خلقه» 
0 . 03 اه و ٠.‏ 
إذ كان لا يحفل ببّغض الئاس له وَوَّنْحْشة قلوبهم منه © واحتيالهم فى 
7 2 أ 
مُباعدته ء وقلّة ملايسسه9؟ , 
8ع هار 2 2 

وليس يأمن اللكيمّ على إتيان جميع ما اشتمل عليه اسم اللّوم إلا 

حاسد . 


8 > 1 ل مم خم 000 4 
رأيته يعق أباه ويحسد أخاه » ويظلم الضعيف ء ويشتخف 


فإِذًا 
3 5 8 3 انك ان > 
بالاديب ٠‏ فلا تبعذه من الخيانة » إذ كانت الخيانة لؤما ؛ ولا من 
الكذب : إِذْ كان الكذب لؤماً ؛ ولا من الثّميمة » إِذّْ كانت التّميمة 
7 قرم ده 6 لوعو هك -ى ليه 
لؤمأ . ولا تامّنه على الكفر فإنه ألأم اللؤم » وأقبح كين 
2 3 5 0 3 
ومن رأيته منصرفا عن بعض اللؤم : وتاركاً لبعض القبيح. » فَإِياكٌ 
أن توجة ذلك منه على التجثير له . والرّغبة عنه » والإيثار لخلافه » 


020 ط : وما لا خطر فيه » . 

20 ط : ون معر ته عليه » . 

فق يقفو : يتبع . والتقية : التقوى » وهى أيضاً المصائعة . ب » م : « يقف البقية »» 
صوابها فى ط. 

20( ط : و حقيقة .٠‏ 

(0) ب : ويبق ببدى » م : «يبق يبدى م » وأرى الوجه فما أثُبت . تبدى : سكن 
البادية . على أن هذه العبارة ساقطة من ط . 

() الملابسة : الغالطة ام و ط : وساعدته, , 

49 ب : و إذا» يغير قاء. 

(8) ب : « إذا» هنا وف الموضمين التاليتين 

(ة) ب فقط : و العذر » » تحريف . 


1١ (‏ سرسائل الجاحظ اج 4 ) 


ذال رسائل الجاحظ 
ولكن على أنه .لا يشتهيه أَوْ لا يَقَدِرُ عليد0© ٠‏ أو يخاف من مرارةٍ 
العاقبة”* أمراً يعفّى على حلاوة العاجل ؛ لأنَّ الوم كلّه أصلٌ واحدٌ 
وإن تفرقت 'فروءُه » وجنس واحدّ وإن اختلفَت صُوَرُه » والفِل محمول 
على غبته”" + تاب لت . والذكل ذاه عل شكله + منقط إى 
أصله » صائرٌ إليه وإن أبطاً عنه » ونازع إليه وإن حِيلَ دونه . وكذلك 
َنِاسّب الكرمر وحنين بعضه لبعض 7 , 

ولم تر العيوثٌ . ولا سيعت الآذانُ . ولا تومّمت العقولُ عملاً 
اجنباة ذو عقالٍ » أو اختاره ذو علمر » بأوبا” ' مَعْيَّةّ » ولا أنكدَ عاقبةً: 
ولا أوخم مرعى , ولا أَبِعَدَ مَهرّى » ولا أضرّ على دين ولا أَفسّدَ 
عرض ؛ ولا وجب لسخْط الله » ولا أدعى إلى مقت النّاس ‏ ولا أبعَدَ 
من الفلاح ؛ ولا أظير قور عن التّوبة » ولا أقلّ مَرَكاً عند الحقيقة : 
ولا أنقض للطبيعة” *. ولا أمَّم من اليلم » ولا شد خلافا على الجلم » 

من التكبر فى غير موضعه »والتنبل فى غير كُنْهه . 

وما فتك بشىء لعجب شَقَيقه 0 وَالبَدَّخْ صديقه 3 والتّفْجُ 
أليه”؟ : والصَّلَفُ عَقينُه9© . 


8 0 2 5 ابم 7 انام 
والبَذّاخْ متزيد 3 والنفاج كذاب 3 والمتكبر ظالم » والمعجب 
للسلسس ببس 
(1) ب عم : وأولا أولا يقدرعليه, . (؟) ب : و« عراءة العاقبة » » تحريف . 


(0) بء م وغلبة» » صوايهقى ط. 

(4) م : « ببعض » > تحريف . وفى ط : « إل بعض 0 . 

(0) مابعد هذه الكلمة إلى « على دين » التالية » ساقطط من ط . 

() النقض : الإفساد والقلب ٠‏ وأصله ضد الإبرام . وق جميع النسخ : « أنقصى » 
بالصاد » تحريف . 

4 فى اللسان : « رجل نفاج : ذو نفج يقول مالا يفعل » ويفتخر ما ليس له ولا فيه » . 

(8) العقيد : الصاحب ٠‏ كأناك تعاقده وتحالفه . وفى قول أى خراش , 

م من عقيد وجار حل عندهم ومن مجار بعهد الله قد قتلووا 
(9) ب فقط : «متزايد م ء محريف . 


النبل و التنيل وذم الكبر لحل 


صغيرٌ التَفْس . وإذا اجتمعت هذه الخصالٌ ٠‏ وانتظّمت هذه الخصال 
فى قلبٍ طال خرابه » واستّغلق بابه . 


2 2م هي 4 3 
وشر العيوب ما كان مضمئا بعيوب © وشر الذنوب ماكان عِلَة 
لدُنوب0© 
والكبر أو ذنب كان فى السهاوات والأأرض ٠‏ وأعظ” جُرْم كان 
من الجن والإنس » وأشْهرٌ تعب كان ق التْقَلَيْن 00 لج إبايس 
فى الطّمْيان » وعَمًا على رب العالمين » وخطَّاً ربّه فى التَدبير © وتلقّى 
قولّه بالرّد . ومث أجله استوجّن السّخْطة » وأخرج من الجنّة » وقيل 
2 3 ار إوق 
له : # ما يكونٌ لك أن تتكبّرٌ قيها” 4. 
ولإفراطه ف التَعظم خرج إلى غاية القسوة » واشدّة قسوته اعفزم 
على الإصرار » ونتاية” فى غاية الإفساد » ودعا إلى كل قبيح » وزيّن 


5 2 0 2 4 0 062 

كل شر » وعن معصيته أخرج آدم من الجنة » وشهر ى كل أفق 
5 0 93 مد 0 26002 

وامة » ومن أجله نصضب العداوة لذريته » وتفرع من كل شىء 


0 7 لك 7 م 
إلا من إهلاك نَسله0 » فعادى من لا يَرَجُوه ولا يخافه ». ولا يضاهيه 


. بذنوب » ط : « الذنوب »» والوجه ما أثيت‎ ٠ : ب : « للأنوب »م‎ )١( 

(؟) ب فقط : وف التبذير » تحريف . وهو قول إبليس : « أأسد من خلقت طيئاً » » 
« خلقعى من نار و خلقته من طين » . 

(؟) من الآية ١‏ من الأعراف : « قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكير فيها» . 

)4( التتايم » بالياء التحتية المغذاة : التساقط و الهافت . وفى الأصول : د تتايع 0+ 
والوجه ما أثبت من لغة الجاحظ . 

(ه) بام : دشىم» » صوابه فى ط . 

4 فى الأصول : « نصيت العداوة » . 

(/07) باءم : وتفرع و ء صواأبه ق ط . 

(4) ب ب م : وأهلك نسله » » صوابه قط 


1 رسائل الجاحظ 


قَّ 600 ولا يُشاكله قى.صناعة ».وعن ذلك0© قعل اناس بعفهم 
بعضاً ٠‏ وظلم القوىّ الضّعِيفٌ » ومن أجله أملّكَ ل لمم باللخ 
والرَّجْف » وبالصّسْف وبالطُوفان» والرّيح العقيم”" ؟ ؛ وأدخلهم الثّار : 


وأَقْتَطّهم من الخروج . 

والكيْرُ مو الذى َب زَين لإبليسَ ترك السجود؛ ورَعّمه شرف الأنفة 9 ع 
وصور له عر الانتقاضٍ م6 وحبّبَ إليه المخالقة » وآنْسّه بالوّحُدة 
والوَّحْقة » وهوّن عليه سُخْط الب » وهل عليه عقاب الأَبّد ؛ وعد 
الظّفْرٌ » ومَنّاهُ السّلامةً » ولقنه الاحتجاج بالباطل » وزيّن له قَوْلَ الزور» 


د 


8 كردق 08 م 3 

ورهده ق جوار الملائكة 3 وجمع له خلال السوع 3 ونظم له خلال 
5 4 ا 02 3 _ 1 © كن 00 

الشسر ؛ لانه حسد والحسد ظلم 4 وكذبت والكذب ذل ع وشاع 


2# اتا 


والخديعة لْؤْم وَحَلَفَ على الزور وذلك فجور . وخطا ريه » وتخطعة 
الله جهل . وأخطاً فى جل القياس” . وذلك عَى » ولج واللّجِاجٍ ضَعْف , 


ال#اس 4 > 40 2 200 
وفرق بين التكبر والتبدى . وجَّمَمَ بين الرّغبة عن صنيع الملائكة 

0 . 
وبين الدُخول فى أعمال السفلة . 


3 


2 42 رهم ٍِ 7 ً< 
واحّج بان النار حير من الطين . ومنافع العالم نتائج أربعة 


)00 هذا الصواب من ط . وى ب » م : « ولا يضارء » . والمضاهاة : المشابية , 

(؟) ط : وومن ذلك » . 

(©) انظر ما مفى ىق ص ١٠8‏ : 

(:) ط : و وأوهه شر الألفة » ب . م : « ووهمه سرق الآلفة » » والوجه فيهما 
ما أثيت . أى جعله يتوم الشر ف فى الأنفة والكير . 

(ه) عزء ساقطة من ط . وهى ىم :لاعن » © نحريفا . والانتئاض ؛ الخالفة. وى 
حميع الأصول : « الامتماض » . 

49 ب فقط : « الملكية » » تحريف . 

[ 69 الجلى : الظاهر الواضم . م : « جليل القياس » . 

(م) ب : و والتبذل »م : « والتبد» » وأثيت ماق ط . 

(69 رسمت فى ب و المليكة » , 


النبل والتبل وذم الكبر لتيل 


0 5 ل 3 0 َه 

أ ركان : نار يابسة حارّة » وماء بارد سيّال » وأَرضّ باردة يابسة » 

وهواءٌ حا رطب ٠‏ ليس منها شىة مع زاوج لخلاقه إل وهو مُحيٍ 

2 0 0 
60 . على أن انار يقمةٌ الله من بين جميع الأصناف » وهى أسرعهن 


إتلافا لما صار فيها . وسقي لا دنا منها . 
1 ايام و 2 مم مه - 
هذا كله ثمرة الكير ؛ وناج النية والتكبر شر من القسوة ع كما 


ل القسوة ثُ شر المعاصى . والتواضع اخ ير الرحسة 0 » كما أن الرّحمة 
خيرٌ الطّاعات : 


0 


والكبر معنى ينتظلم به جما لش 3 والتواضع معتى ينتظم به 
جماع الخير 2 والتواضع عَقِيِبُ الْجبرٍ . والرّحمة عَقَيبُ اي . 
فَإِدَا كان للطّاعة قدرٌ من التَّواب فلتركها وعَقيبها » ولا ' يمي 
ويكايلها ٠‏ مثل ذلك القدر من الوقاب . وموضع الطاعة من طبقات 
الرّضا كموضع تركها من طبقات الشخط9© إْ9© كانت الطّاعةٌ 


واجبة ٠‏ والثّرك معصية . 
53 2 3 #00 2 
والكبر من أسباب القسّوة . ولو كان الكير لا يعترى إلا الشريفٌ 


والجميل ء أو الجواد . أو الو أو الصّدوق » كان أَهْرّنَ لأمره » وأقلٌ 
لشَيّنه . وكان7” يعرض لأهل الخيرء وكان لايَْلَمدُ فيه إِلذَّ َه الفضل ؛ 


)62 ب فقط : « يجى ء» تحريف . 

(؟) ب عم : «خير من الرحمة » . والمراد خير أنواع الرحة » كا قيل : « خير 
البر عاجلة , . 

64 به » ساقطة من م . ويدطاى ط : وفيه» . 

(4) فى حميم الأصول : «وريواز>ها» . 

2( ب فقط : « وموضع الطاعة من طبقات السخط » . و التكملة من م » ط . 

(0) ب : و«إذاع » تحريف . 

(07) هذا الصواب من ب وى مو ط : وأو كان», 


000 رسائل الجاحظ 


٠. 1١ * 1 32‏ > داعي 
ولكدًا نجده فى السفلة . كما نجده”" فى العلية ٠‏ ونَجِدُه فى القبيح 
كما نجده فى الحّسن. ؛ وق ال 602 كما نجده فى الجميل . وفى الدَّقّ 
الناقص : كما نجده فى الوق الكامل ». وفى الجبان كما نجده فى 

2008 82 
الشجاع ؛ وقى الكَدُوبٍ كما نجده فى الصٌّدوق » وف العبد كما نجده 
٠. 00 57 8‏ 52 8 
فى الحْرّ » وى الذمىّ ذى الجزية والصغار والذُّلّةَ » كما نجذه فى 
بن 
قابض جزيته والمسلط على إذلاله . 
5 3 0 ك5 مس 27 
ولو كان فى الكبر خير لا كان فى دهر الجاهلية أَظهرٌ منه فى دّهر 
الإسلام » وما كان فى العَبّد أَفتَّى منه فى الحُر”” : وما كان فى السّنْد 
م 8 ابي 
أعي منه فى الروم والفرس . 
1 2 4 05 0007 
وليس الذى كان فيه آل ساسان2 وأنو شروان وجميع ولد أزدشير 
عي 600 3 ا 8 كِ لخ ع 
لبن بابّك كان ' من الكبر فى شىءٍ . تلك سياسة للعوام » وتفخم لامر 
ُ : 1 
السلطان ء وتسِديدٌ للجُلّك . 
لك 7 ل 000 . 
وم يكن فى الخلفاء أشد نخوة من الوليد بن عبد الملك» وكان 
000 5 2« . 8 0007 م2 ٠.‏ 7 
أَجِهلّهم وألحتهه” . وما كان ف وَُلاةٍ الراق أعظ” كِبْرًا من يُوسف 
4 > 7 7 27 03 ل م 
ابن عمر ع وما 600 أشجعهم ولا أبصرهم ولة مهم قواما 34 


00 


ولا أحستهم كلاماً . 


للق ب : وكا أن تحدم , . 

[68 الدميم »© من ألدمامة ؛ وهى القبح والقصر . وى ميم الأصول »0 الذميم » بالذال 
المعجمة » تحريف . 

(؟) بام : والار » ؛ صوايه قط . 

زفق فى الأصول : بر كان فيه عن آل ساسان » . و « عن » مقحدة . 

(ه) سقطت « كان » هذه من ط فقط . 

زفة ب ء م : « ولو )يكن »و ولو » مقحمة ليست فى ط. 

(0) ب فقط : روكان أحلهم » » تحريف . 

(8) ب .م : وولا كان »ء والوجه ما أثيت من م , 


التبل وانتنيل وذم الكبر ا 


ولم يدع الربوبيّة ملك 9915 إلا فرعو ؛ ولم يك مقدّما فى 
م ركبه ٠‏ ولا فى شرف حسبه ؛ ولا تُبْل منظره » وكمال خَلْقَه 
ولا فى سَعَة سُلطانه وشرف رعيته وكرم ناحيته . ولا كان فوق المُلوك 
الأعاطم والجلة الأكابر» بل دون كثير منهم فى الحَسّبٍ وشَرف 208 
وكرم الرعية ء ومنّعة ةَ السّلطان والسطوة على المُلوك . 

ولَوْ كان الكبرٌ فضيلةً وق القَيه2 “مروءة لما رغب عنه بنو هاشم 
ولكان عبد للب أولىَ الثاس منه بالغاية » وأَحقّهم بأقصى النهاية . 

ولو كان محمودٌ العاجل وَمرجوٌ الآجل””© ء وكان من أسباب السيادة 
أو من حُقوق مةئ ليه سيب يم ؛ وهو الأحدف بن قيس؛ 
ولشح عليه سيد بكر بن وائل” ' وهو ملك : ولاستولى عليه سرّد الأزد 
وهو امهلّب . 


ولقد ذكر أبو عمرو بن العلاء جميعٌ عيوب السادة » وما كان فيهم 
٠.‏ 2 3 
من الخلال المذمومة » حيث قال : « ما رأينا شيئاً بمنع من السُودد إلا 


. كٍِ 197 2 
وقد وجدناه فى سيّد : وجدنا البخل عنع 09 من الودد . وكان 


(1) ب عم : و ولا يدع » ب : و ملكا ن ء» والضواب فى الأولى من ط » وف الثانية 
)١(‏ ف اللسان : « والمركب أيضاً : الأصل والمنبت ع تقول فلان كر المركب » 
أى كريم أصل منصبه فى قومه » . باء ط + « موكبه » وفى م : « موكبه » بالواو أيقاً 
مع ضبطهيضم اليم وفتح الواو وتشديد الكاف المقتوحة» و صواءا بالراء كا أثبت . وانظر ٠١#‏ 

() م : « بل دوت كثير مهم وشرف الملك » بهذا التقص الذى أكلته من ب 6ط . 

(4) فى ء ماقطة من ب ٠‏ م . 

(60 بوم : دأو مرجو الآجل» . 

(5) هو كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب 
أبن على بن بكر بن وائلء الذى يضرب به المثل فيقال : « أغز من كليب وائل » » قتله جساس 
ابن مرة الشيباى » فكان ذلك سيب الحرب بين بكر وتغلب أر بعين عاماً , 

(9) كلمة « بمنع » ساقطة من ب , 


144 رسائل الحاحظ 


أَبُو سفيان بن حرب بخيلا ..والقهار” '"ممنع من السودد. وكان عامرٌ بن 
الطفيل سيدا . وكات عاهرًا . اللي يملع من السودٌد ٠‏ وكان حُذيفة 
ابن بدر ظلوماً » وكان سيد غطفان . والحُئق ملع من السُودُدِ » وكان 
عتَيْبة بن جضن مح)0” ٠»‏ وكان سيدا . والإملاق بمنع من لوده » 
وكان عُعبة بن ربيعة”” مُملقاً + وقلّةَ العدد تمنع من السودد وكان 
شيل بن معيد سيدا 4 يكن من. عشيرته بالبصمرة رجلان . والحَداثة 
تمنع من لوده » وساد أبو جهل وما طرّ شاريّه7؟ ٠‏ وَدَخّلٌ .دار النّدوة 
وما اتوت لحيتة 200 


00 0 9 
فذ > الغلل ؛ .اميت عن النضات )و الوق كت االممات ال اه 
1 ر الظلم » والحمق + والبخل ٠‏ والفقر ٠‏ والههار : وذكر العيوب 


ولم يذكر الكبْر أن هذه الأخلاق وإن كانت داء فَإِنَّ فى فضول 
أحلامهم وفى سائر أمورهم مايُداوَى به ذلك الذَاك : ويُعالّج به ذلك 
السَقّم ؛ وليس الداء المّمْكن كالدَاء التفل ‏ » وليس البابُ المُغدق 
سيم ؛ والأخلاق الى لا يمكن معها 0 »مث الكبّر والكذب 
والسّخف 2 ومثل الجهل بالسياسة . 


)١(‏ العهار والمعاهرة : الفجور . وأصل المعاهرة الإتيان ليلا الفجور. ء ثم غلب على 
الزفى مطلقاً . 

(؟) غييتة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى . وكان اسمه حذيفة فلقب عيينة » لأنه 
كان قد أصابته شجة فجحظت عيناه . شبد حنيئاً والطائف وعاش إلى خلافة يان , الاصابة 
05نب ء م : «عتيية بن حصن 0 ١‏ صوابه فى ط . ١‏ 

(0) عتبة بن ردبيعة بن 'عبد هس بن عبد هناف . قتل يوم بدر كافراً » هو وأخوه شبية 
ابن ربيعة » وهو والد هند بنت عتبة أم معاوية بن أن سفيان . جمهرة أنساب العرب جد - بان 
والسيرة لا٠ه‏ جوتئجن . وى ب : «١‏ غتيبة » + صوابهى م » ط. 

(؛) يقال طرشاريه : طلع ونبت . ويقال أيضاً طر» بالبناء للمجهول » قال الأزهرى : 
والأول أقصح . ب : و ساريه , ء صوايه ىم » طا. 

0 ( فى بيع الأصول : « واستوت ليته » » والوجه ما أثبت . 

(3) ب : و الى لم يكن ممها السؤدد » » صوابه في م ٠‏ ط , 


النبل و التبل وذم الكير ل 


وخرجتْ خارجة بجُراسَانَ فقيل لقتيبة بن مُسلم : لو وجّهت إليهم 
كيع بن أ سُود لكفاهم””' فقال وكيع جل عطي الكثر ٠ف‏ أنه 


ع 7 

خنزوانة » وق رأسه نغرة ؛ وإِنّما أنفه فى أسلوب9© ؛ ومن عظم كبره 
»وى 9بم 0 2 8 0 
اشتد عُجْبه” © وفن أعجب برأيه لم يشاور كنا ؛ وم يُؤامر نصيحاء 


* 642 28 03 
ومن تبسّم” بالانفراد وفخر' بالاستبداد “كان من الظفر بعيدا » ومن 
الجِذّلان قريباً » والخطاة9© مع الجماعة خيرٌ من الصواب مع الفيرقة . 

وإن كانت الجماعةٌ لا تخطئٌ والفرقة لا نصيب . 


32 خم عت الس #8 سمه 
ومن تكبر على عدوه حقره » ؤإذا حمره ماون بأمره . ومن ناون 


52 003 24 20 لم اله و 
بخصية ووثق بفضل قوته قل احتراسه » ومن قل احتراسه كثر عثارة. 


وما رأيت عظم الكبّر:صاحبَ حرم إلا كان منكوباً ومهزوماً 

34 3 3 
ومخدوعاً :. ولا يشكر”2 حبّئ يكون” عدوه عنده وخضمه فما يَغْلِن 
عليه أَسْمَعٌ من فرس ؛ وأَبِصَرٌ من عُقَابِ ؛ وأهدى من قطاة » وأَحَدَرُ 


3 


ا عر اه كل عم 0 3 
من عَفَعَق © »ء وأشد إقداماً من الأسّد ٠‏ وأُوْتَبْ من قهد » وَأَحقَّدُ من 


(0) بام : ركفام 2 . 
(؟) يقال إن أنفه فى أسلوب » إذا كان متكبراً . وأصل الأسلوب : الطريق . قال : 
أنوقهم بالفضر ف أسلوب وشمسر الأستاه بالجوب 

وى ط : « وإما أنن فى أسلوب» ء تحريف . 

(*) ب : وشيه عجبه» » والصواب ق م » ط . 

(4) با ءم : « تنجح » ء صوابه فى ط . والتبجح : الفخر 

(0) الخطاء : القطأ » وتكثر فى لغة الجاحظ . م ء طاو واللطأ» , 

() يشعر موضعها بياض فى ب »ء م . وكلمة « ولا ساقطة من ب فقط . 

() انظر الحيوات 01:-١58/؟‏ + 4لار لم : 14 / ه : 0ه . والعقعق يفتج 
العينين » وهو طائر ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب ٠‏ على قدر الحامة وشكثى الفراب 
وانظر معجم المعلوف وه 1 »ع 6م .١‏ 


ال رسائل الجاحظط 


0 زفق 6 
جَمَل » وأزوعٌ من ثعلب ٠‏ وأَغدَر من ذئب » وأسخ في من الافظة, 


وأشح من صب وأجتع من د : وأحرص من كلب" وأ 

مب . فإنَّ النّْس إِنّما تسمح”'؟ بالعناية على قدر الحاجة .وتتفية0© 

على قراوف , وَل ع قد اله » وتَطمّع على قدر السَبّب . 
م فمسل منه 


وأقول بعد هذا كله : إِنَّ النّاسَ قد ظلموا أهل الجلم والعَرْم » 
حين رَعِمُوا أنَّ الذى يُسْهْل عليهم الاحيّالَ معرفةٌ الناس بعرم على 
الانتقام ٠‏ فكيف والمذكورٌ بالجلم والمَشهورٌ بالاحيّال يقيِّض له من 
السّفهاء » ويُؤّْى له من أهل لباه مالايقوم له صبر ١‏ ولا يَنهض به 
عَرْمْ . بل على قدر حلمه يُتعرّض له “أ وعل قدر عزمه يُمتَحن صيوو "ا 
ولأنّ الذى سَهّل عليه الحلم 27 . ومكّنه من العَرْم » معرفةٌ الناس 
بقدرته على الانتقام : واقتداره7* على شفاء الخيظ ؛ فإنَّ منعه لنفسه ء 


3 م2 
ومجاذبته لطبعه مع الغيظ الشّدِيدء والقُدرةٍ الظاهرة: أَشْدٌ عليه ف المزاولة 


)2و ب : ووأعذر » صوايه ىم » ط. 

(؟) اللافظة : الديك » لأنه يعض على الحبة بطرق منقاره ثم يحذف بها قدام الدجاجة » 
والتاء فيه للمبالغة كراوية . وانظر الحيوات؟ : ١48‏ حيث أجرى فيه بحثاً . ل : د لاقطة »؟؛ 
يالقاف » تحريف . وى م : « الأفظة » » صواها فى ب . 

69 ف جميع الأصول 0 أحر س 9 بالسين » وإما هى بالصاد ٠‏ كا فى الحيوان 
5١١0-5‏ وفيه بحث . 

4( ب 6م : و تسمع» ؛ صوايه فى ط . 

() ب : و ويتحفظ » تحريف . ورسمت فى م بتاء وياء فى أوها ٠»‏ لتقرأ بالوجهين » 
والصواب فى ط . 

(5) ب » م : ديل على قدر حلمهم يتعرض لم » ء صوابه فى ط . 

(07) ب » م : «وعلى قدر عزمهم يمتحن صبر هم » » صوابه فى ط . 

)2 ب وم : وعلهم الحم » » صوابه فى ط . 


(ة) ب : و واقتداوه» صوابه ىم » طاء 


النبل والتنبل وذم الكبر لم١‏ 


4 


وأبلَمْ فى المدقّة لمشقة والمكابدة2 أ من صهر الكل على أذ يله »وال 
المظلوم عن مِثْله . وإن خاف الطمس ٠‏ وتوقّم اليب 


8 فصل منه 


ومن بعد هذا ء فمن شَّأَنٍ الأيام أن يُظِلم المرغ أكثرَ محاسنه ماكان 
تابعاً » فإذا عاد متبوعاً عادت عليه من محاسن غيره بأضعافي ما منكثه 
31 إزخ 
من محاسن نفسه ؛حلَى يضاف إليه ين شوارد الأقعال'. » وين شوا 
ارف 
المكارم إن كان سيّداً » ومن غريب الأمئال إن كان منطيقاً منطيقا”" ؛ ومن 
خيار لصا يذ كن مر سال أارات لها ولا سات يا 
فكم من يد بيضاء وصنيعة غراو” '. ضلّت فل يكم ا ناشد وحَفييت 
6 
لم يُظهرها شاكر والذى ضاح بع قبل أن يكون متا أ 
2 هر 
مما حُفظ » والذى نُسِى ف أكثر ما ذكر ء وما لذك بشىء تيت 
36 
نهب السيادة » ومشكوة يهب الرياسة © » على قِلّة الشكر » وكثْرة 
الكفر . 
3 0 يع ىام ابي ع 
وقد يكون الرجل تام النفس ناقص الأداة » فلا يُستَبانٌ فضله» 
5 ده 06 1 8 فى 00 
ولا عط قَذْره » كالمفرج الذى لا عشيرة له" »ء والإتاوى الذى 


)000( المكابدة : المقاساة والمعاناة . ب ء م : ر المكايدة » » صوابه فى ط . 

2 ط : و حى تضاف » . م » ط : و وهن شوارد الأفعال » . 

فم ب : « منطبعاً » م : « منطبقاً » » صوابه فى ط . 

(4) ب : ووضيعة غراء » » تحريف . 

(0) ب : ومترعاً وم : و مترعاً » » صوابهما فى ط . 

)2 طافقط : م كم م. 

(/) ب ء م : «يقنيه » » صوابه ما أثبت . وفى ط : و مذ كورة » . 

0 م: د ومشكورة تنب الرياسة 3 

(5) المفرج : الذى لامال له ولا عشيرة » فإذا جني جناية كانت جنايته علي بيت المال , 


مم١‏ رسائل الحاحظط 


لم 60 وقد يعت المفرَجْ الدى لا ولاء له ولا عقْدٌ جوار ..ولا عَهَدُ 

جلف » إذا بَرِعَ فى الففه وبع فى الأهد ٠‏ بأكثرَ من تعظم السيد . 

كجهة تعظم الديّان . كما أنَّ طاعة السلطان غير طاعة السّادةٍ » والسلطاقٌ 

نما يَملك أبدان الناس ٠‏ وم الخيارٌ فى عقوم » وكذلك اموالىوالعُبيد. 
وطاعةٌ النّاس للسيّد » وطاعة الديان طاعةٌ محبّة وديئونة » والقلويٌ 

3 1 53 1 0 

أطوع لمما من الأبدان ‏ إِلّا أن يكون السلطان مَرضيًا » فإن" كان كذلك 
فهو أعظم خطراً من السيّد » وأُوجَهُ عند الله من ذلك الديّان . 


وربّما ساد الأناوى لأَنّه عرق على حال . والمُفْرَجٍ لا يَسودٌ أبداً 
لأَنّه عبجمئ لا حِلْف له ؛ ولا عَقْدُ جوار » ولا ولا معروف »ولا نسب 
ثابت . وليس التُسويد [ إلا فى العرب » والعجم لا تطيع إلا للملوك . 

والذى أحوج العرب فى اللجاهليّة إلى تسويد الرّجال وطاعة الأكاير . 
0 دُورهم من لملوك والحّكام”" والقضاق: وأصحاب الأربا ع7 موالمَسالح 
الال . فكان اليد ؛ فى منْيهم من غيرهم ونع غيرهم منهم » ووثوب 
بعضهم على بعض » فى كثير من معانى السلطان . 


)١(‏ الأتاوى : النريب الذى هو فى غير وطنه . وهو بتغليث الهمزة » كاف القاموس. 
(0) فق جميع الأصول : « عزى » © ووجهه ما أثبت 
زفق ب : ووالأحكام » » صوابه فى م » ط. 
(4) هم الرؤساء قى الجاهلية » كانوا إذا غزوا وغنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة » فيقال 
عند ذلك : قد ر بعهم » وما يأخذه هو المرياع . قال عبد الله بن عنمة الضبى ( الأصمعيات 0” ) : 
لك المرباع مهسا والصفايا وحسككك والنشيطة والقفضفول 


٠ 
لف‎ 


من سالط ق 


التزرة وأغاطترء ىسل لفو 


-١‏ فصل 
من رسالته إلى أنى الفرج الكاتب ف المودة واللخلطة© 


0 


أطال الله بقاعك » وأَعرَّلكَ وأكرّمّك » آم نعمته عليك . 

زعم - أبقاك الله كثيرٌ ممّن يقرض الشّعر ويروى مَعانِيّه » 
ويتكلّف الأدب ويجْتبيه”؟ : أنه قد يُمدّح المرجو المأمول 0 والغشئ 1 
60 ؛ بأن يكون مخدبوعاً » وعَمِىّ الطّرف مُمْدك) ؛ وسليم” الصدر 
للراغبين » وحَسَن الظّنْ بالطالبين”؟ » قليلَ الفطنة لأبواب الاععذار » 
عاجزاً عن التخلض إلى معانى الاعتلال”؟ » قليل الحِذّق برد الشّفعاء » 


(1) هذه الرسالة غير رسالته إليه التى كتب + ل باكر فيا من كانت كبيم د أبا غمات » 
مطابقة لكنية الجاحظ . وسبق نشرها فى الجزءالأول منالرسائل 8١‏ - ؟م” . وأبو الفرج هذا 
هو محمد بن نجاح بن سلمة ء كا فى جمع الجواهر لخصرى 00 وأبوه نجاح بن سلمة كان على 
ديوان التوقيع فى خلا فة المتوكلء وقتله نسنة ١40‏ ووجه إلى أبنيه : : أب الفرج هذا وأق ميد 
فأخذ أبو الفرج » وهرب أبو محمد » كا ذكر الطبرى فى حوادث تلك السنة . 

وقد نشرها السندوفى فى رسائل الجانحظ #." - ١٠س‏ كا سبق نشرها فى هامش الكامل , 
والمقابلة هنا على النسخ الثلاثة ب » م ؛ ط . 

(؟) يحتبيه : مختاره ويصطفيه .ب» م : « ويكلف الأدب » » صوايه فى ط . 

(0) ط : « المرجو المأمون والمفى المزور »ع صوابهق ب6م. 

(4) العمى » » على وزن حذر وفرج : الأعمى . يقال رجل عم وامر أة حمية ٠‏ وق قول زهير : 

وأعلم عل اليوم والأمس قبله واكتى عن عل ما فى قسدعم 

(5) بم :و بالظالمين و صوايه ما أثيت ‏ 

(5) الاعتلذل : بيات الغلة . وفى الأصول : , الاعتدال م ولا.رجه له , 


14 رسائل الجاحظ 
7 8 2 2 3 “هطق 

شديدَ الخوف من مَيّاسم الشعراء””© . حصِرا”'' عند الاحتجاج للمنع . 
- . م 8 4 

سلس القياد إذا نبّهنه للبَدل7؟ » وَاحْتَجُوا يقول الشاعر : 


2 وم 0 4 7 اليل 75 
إيت الخليفة فاخدعه مسالة إن الخليفة للسؤال ينخدع 


فانتحالٌ المأمول للتَفْلة' التى تَعجرى الكرام + وانخداء3؟ الجواد 
لحُدّع الطالبين ومَكاريق المُستويحين”” ٠‏ باب .من الككرم. ومن 
استدعاء الرّاغب » والتعرّضٍ للمجتدى » والتاطّف لاستخراج الأموال » 
والاحتيال لخلّ عُقَد الأشحاء » وتبييج طبائع الكرام . 


وأنا زعم - أَبقاكَ ال أن إقرار المسول ما يَنْخَلٌّ من ذلك لقره 
1 000 8 0 هه 1 ك0 
وإضماره لؤم + حتى نصح القسمة ويغتدل الوزن . 


جعي 0 1 ه 4 
وأنا أعوذ بالله من تذكيرٍ يُناسب9؟ الاقتضاء ء ومن اقتضاء 


)١(‏ فى جميع الأصول:.« مبامم » » صوابه ما أثبت . والمتاسم : جمع ميم . وهو المكواة 
أو الآداة الى توسم بها الدواب :» ويقال فى حمعها أيضاً مواسم . والمسراد بالمياسم هنا 
آثاز الهجاء اللاذع . قال المتلمس : 

ولو غير أخوالى أرادوا نقيصى جعلت لم فوق العرانين ميسما 

يقول : أمجوه ماء يلزمهم لزوم الميسم ق الأنف . 

(؟) الحصر : ضرب من العى فى المنطق . حصر حضراً مثل تعب تعبا . ب : و حضرا » 
م : و حضوا ط : « خصور » » صوابه ما أثبت . 

(")..باء ط : « إذا افمته نيته للبذل » بالتكرار . صوابه فى م . 

(4) ب ء م : م والخداع» ط : و وخداع» » صوامما ما أثبت . 

(ه) المراد بانخاريق هنا الادعاءات الكاذية . وقال التبريزى فى شرح المعلقات : « قيل 


امخاريق ما مثل بالشى ء وليس به » نحو ما يلعب به الصبيان » .2 وانظر حواشى الميوان 
4 :لا" . 

() النوك » بهم النون وفتحها : الحمق . والنسلة » بالكسر : العطية . ط : « ينجل »» 
ريف 

(07 ط : و القيمة ». 


4 ب 4م : ورتذكر تناسب » ط : « تذكر يتاسب » ء ووجههما ما أئيت . 


المودة والحلطة 3 
يُضارخ الإلحاح . ومن حِرّضٍ يعوذ إلى الحِرّمان . ومن رسالة ظاهرها 
07 0 اكد م اا 2 
زهدء وباطنها رغبة . فإن أسقط الكلام وأوغده © » وأَبِعَدَه من السعادة 
وأنكده , ما أظهرٌ التّراهة وأَضمَرٌ الجرص : وتجلَّى لعن بَعينٍ القناعة؛ 
و60 ذل الافتقار . 

وضع من ذلك ء وأقبح منه وأفحش : أن بشن صاحبه 
خفى وهو ظاهر.. وتأويلّه بعيدٌ العَوّر وهو قزيب القعر © . 
فنسأن لله تعالى السّلامة فإِنّها أصل التّعمة عليكي » وتحمده على 
انُصال نعمتنا بتعمشكم »وما أَشَمنا اللّهُ من وَصف محاستكم . 


ا 00 سم او ا 2*5 20-0 0 
والحمدٌ لله الدى جعل الحمد مُستفتح كتايه : وخر دعوى أهل 


ولو أنَّ رجلاً أجتهد فى عبادة ريه » واستفرعٌ مَجِهودّه فى طاعة 
1 ؛ ليب له الإخلاص فى الدّعاء لمن َنم عليه ؛ وأَحن إليه 6 
لكان حريًا بذلك أن يُدرِكَ أقصى غاية يم ف العاجل : وَأَرقَع 
درجات الكرامة فى الآجل . 

وعلى أَنَى لا أعرف معنّى أَجِمَمَ لخصال الشكر . ولا أَدَلَّ على جمّاع 
الفقضل ؛ من سَخَاوة النفس بأداء الواجب © 


)١(‏ أوغده ع من الوغادة » وهى الذلة والضعف واللؤم . ب ء م : وأوعده» ؛ صوابه 
قط. 


(؟) ف جميع الأصول : « وأستبشع » » والوجه ما أثبت . والشعار : ماولى جسد المرء 
من القغياب . 

(5) ب ء م : و الفقر » » صوابه فى ط . 

(4) السخاوة : السخاء » ومثلهما السخو والسخوة يضمتين فهما مع تشديد الوأو » 
وكذلك السخا بالقصر . 


لفل رسائل الجاحظ اج 4 ( 
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7 ا ع‎ ١ 
ونحن وإن لم نكن أعطينا الإخلاص”"” جميعَ حقّه + فَإِنَ المرء‎ 
25 © م‎ 
. مع من أحب » وله ما احتسَي‎ 


ولا أعلم شيئاً أَرَيّدَ ق السيّكة من استصغارها . ولا أحرّظ للدسئة 
٠.‏ ا 
3 العَُجْب 2 22 


زهرف هه # 
وما يستديم الخطأ ليت القصير” وإهمالالنفس» وترلٌ التوقف» 


5 
وقلَّة المحاسبة. » وَبّعْدُ التهد بالتغيّت . ومُهمًا رجعنا إليه من ضَعف 
: ا 0 0 2 1 
فى عَرْم » وعان علينا ما تَفْقِد من مناقل الحلم فإِنا لا نجمع بين 
ّ 62 
التقصير والإنكار ‏ . ١‏ 


ونعوة به أن نقشر فى ثناه على تحصن . »أو دعاء لتم . واشن 
اعتدَّرُنا لأنفسنا بصدق للد وبجميل التمكر فَلْمَا يعد د لكي م 


5 01 - ُ ع 0 
من تحفق الآمال » والنهوض بالأثقال أكثر . 


على أتكم لم تُحمُلونا لأ الف ٠‏ وقد حملتاكم الت ولم تسألونا 
الجزاء على إحسانكم : وقد سألناكم الجزاء على ما سألناكم . ولم تكلّفونا 


مايجب لكم » وكأّفناكر مالا يجب . 


ومن إفراط الجَهل أن نتذكرَ حقّنا فى حُسْن القن » ولا نتذكّر 


(1) ف الأصول : « الحلا ص ٠‏ ء والوجه ما أثبت . 

4 ب »م : «الحسنة » وأثبت ماق ط . وفى ب : ومن العجب ها » » تحريف . 
(؟) لبث » ساقطة من ط .رقب : ووما يستميد» . صوابه قم » ط ‏ 

(4) المتاقل : المراحل » والطرق امخقصرة . 

(0) ب فقط : ووالاتكال, . 

(1) ب فقط : لنفسنا» » وق ب »م : م ممودة الصدق , . 


)2 ط : فا يعد لكم 0 . 


ألمودة والخلطة مول 


كس ء . 00 0 0 
حفكم فى تصديق ذلك الطَّد”' وقد قال رسول الله صلى الله عليه و 
5 .1 3 0 5 .8 َ 31 
« ماعظمَت نعمة الله على أحد إلا عظَمَتْ عليه مُؤْنة الئاس 1 


وأنا أسأل الله الذى مح المُوّن الثّقال؛ ووصل بكم آمال الرّجال. 
وامسحدكُ بالصبر على تجوع المُرار 2 وكلفكم مُفارقة المحبوب من 
الأموال»ء أن يُسَهْلها عليكم ويحببها إلبك كم : حنَى يكون سكم بالإحسان 
الداعي إليه » وصَبابتكم بالمعروف الحاملَ عليه + وحتىي يكون حب 
التفضل » والمحيّة لاعنقاد اليئّن الغايةً الى تستدعى المديّر » والنهابَة 
التى تَعِيِرٌ القضر ء وحتى تكرهوا على الخير من أخطاً حظّه”؟ ع 
وتفتحوا باب الطب لمن قصّر به العَجْر . | » 

ثم اعلم - أصلّحك الله أن الذى وجِدّ فى العبرة وجرت عليه 
التُجربة » واتّم تسق به النظم » وقام عليه وذ الحكم » واءأرد منه الت » 
2 وشهدت له العقول . أن من أول أسباب الخلطة + 
والتواعى إلى المحّة » ما يوج ؟ على بض اناس + من القَبُّول عند 
أو وهلة » وقِلّة انقباض النفوس مع أَرّل لَبخْضلة0” ؟ »م اتّفاقَ الأسباب 
الى تقع بالواققّة عند أُوَّل المجالسة » وتلاقّ النفوس بالمشاكلة عند 
أُوّل الخلطة . 


م 


0 
١: 


: أدب حلي » وأدبْ رواية » ولا تَكِمُل أمورٌ صاحب 


)0 ط : « أن نتذكر حقنا فى تصديق ذلك الظن » » وأثيت السقظ من ب 6م . 

. أخرجه ابن أن الدنيا فى قضاء الحوائج عن عائشة » والبييق فى شعب الإيمان عن مغاذ‎ )١( 
. » الجامع الصغير +7544 . وتمامه : « فن لم حتمل تلك المثنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال‎ 

49 ب فقط : « خطه » » ريف . 

(4) ب» م ؛ « وثيته الفحص » 

(0) ط : و مايوجه» » صوايه فق ب » م . وفى م بعده : « على بغض » » تحريف . 

(5) ط؛ والخلطةع, 
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الدب إلا هما ء ولا يجتمع له أَسباب التَمَام إِلّا من أجلهما » ولا يُعَدٌ 

1 2 1 و م ع 3 3 2 

فى الرؤساء . ولا يثى به الخنصر فى الأدباء » حتى يكون عَقَله لامر 
دم (60 

عليهما . والسائس لَهما0 . 


؟ - فصل منه 


فإن تمّت بعد ذلك أسبابُ الملاقاة تمت المصافاة » وحن الإلف إلى 
لت 50 و 8 ره و : 2 
سكنه" . والشَّأنُ قبل ذلك لما يَسْبِقُ إلى الققلب9؟ ء ويخفٌ على 
0 5 0 4 
النّفْس » ولذلك احترس الحازم المستعدى عليه”' من السّابق إلى قلب 
الحاكم عليه . ْ 


: ك4 4 5 52 
وكذلك2 التمسوا الرفق والتوفيق 3 والإيجاز وحسن الاختصار 34 


وانخفاض الصوت وأن يُخرج الال كلامّه مُخْرّج لفظ المظلوم . 
مه 8 را ل# وس َه اعم الا م 7 
تم » وحتى يترلة اللحن بحجته بعد ويخلف الداهية كثيرا 

َّ قهِ. الياساً لمواساة خصَمه فى ضعف 


م 
الجيلة : والتشبه به فى قلَّةَ الفطنة . 


0 ل * 1 
من أدبه » ويغض من محاسن منطقه 


06 


3 7 7 نمه لس ب 
لعم » وحتئ يكتب كتابة سعاية ومحل وإغراق وتحد” © » فيلحن 


5 ل 7 57 ل 2 7 
فى إعرايه - ويتسخْفٌ قَ لط 600 » ويتجنب القصد » ومبرب من 


: الوأو ساقطة من ب . وى ط : « والسائس لهع تحريف‎ )١( 

فق ط : ووحسن » تحريف . وق ب »م : و وحن الآليف » . 

[69 فى الأصول : « مما يسبق القلب » » ووجههما أثبت . 

(4) ب : «الجازم المستدعى عليه » » صوابه ىم » ط . 

(0) ط: رولك 

(1) سقطت كلمة «٠‏ نعم » والواو بعدها من ط . 

(07) الكلمة ساقطة من ط . وهى فى ب : « سد ولى م : ير حد» بدون واو قبلها » 
ولمل الوجه ما أثيت . 

)2 ب فقط : « ويستخف ف ألفاظه » . 


المودة وألخلطة 32 


دف 7ل 7 77 8 31 


لظ المُجب للخفىَ مكان مقدقه » ويستر موضع رفقه حتى 
لا يحترسن منه الخَطْمٍ + ولا يتحقّظ منه صاحب الحكم ٠‏ بعد أن 


لا يكُرٌ بين مغناه ؛ ولايقصّر ف الإفصاح عن تفسير مزه ع وهذا 

هو الموضغ الذى يكوق: [ككرين فيه أَبْيَنَ.. .وذو العباوة أفطنَ ؛ والردى 
أَجوّد . والأنوك أحرّم : والفيّم أحكم ؛ إِذْ كان غرضه الذى إياه 
يرى » وغايته الى إليها يُجرى » الانتفاج بالمعنى المتحيو” .دون المباهاةٍ 
باللّفظ ٠‏ وإِنَّما كان غايئه إِيصالٌ العنى إلى القلب دون تَصيب المع 
من التّفظ المُونِقء والمعنى المتخيّر ؛ بل ريّما يَرْضَ بالف السلمر 
حنّى يُْقمهِ ليقع العجز موقع القوة ويُعرض ال ” ' فى محل البلاغة . 
إذا كان حقّ ذلك المكان اللَّفْظَ ون "© ء والمعتى الغقل . 

هذا إذا كان صاحبُ القِصّةٍ . ومؤلّفُ لَفْظٍ المَحْل والسّعاية »ممّن 
يتصرف قلمه » ويعلّل لسائه . ويلتزق0© فى مذاهبه : ويكون فى 
سَعَة ول لأن يَحُطّ نفس 0© إلى طبقة اذل وهو عزيز » وتحل العى 
وهو بليغ » ويتحول فى هيئة الظلوم. وهو ظالم » وعكنّه تصوير باش 


فى صورة الحَقّ وَسَدرٌ رَ العيوب برُعيُق القول ؟ وإذا شاء طفا » وإذا 
شاع زسّب 3 وإذا شاء أخرجه غَفَلةٌ ص 

1 ط : ور حدته, » تحريف‎ )١( 

(0) المغزرى': القصد . وى باء مد و«مغواهىء تحريف : 

(9) العى : العبى » والعى أكثر استعالا » وهو العاجز عن البيان . ب » م + « الفىء» 
صوابه ق ط . 

(4) ب ١م‏ : «المتحير »ا ء صوابهق ط. 

(5) ب عم : الى » » صوابه فى ظ . 

(5) ط: والاوت, 

(0) لعلها «ويتصرف 2 . 

(8) فى بيع الأصول : « ويكون فى وسده وصل , ء والوجه ما أثبت » وى ب فقط 
« حيط نفسه ع ء تحريفا . 

)0 غفلا » أى مجرداً من الزخخرف : وفى ميم الأصول : ورعقلا , ؛ ولا وجهله. 


5 رسائل 'الجاحظ 
0 ع يِ ١‏ 2 27 م 
ما أكقرَ من لا يحسن إلا و6 » فإن طلب الردى جا 
كارن لايس إل ارح ودب الي جد قَصَرٌ عَنه. 
وليس كل بلي يكون بذلك الطّباع”” + ومُيسَرَ الأداق ٠‏ وموسّهاً 
عليه فى تّصريف اللسان ؛ ومنوناً عليه7؟ فى تحويل القل . 
وما أكثرٌ مز من البصمراء من ١‏ يحكى العميان” ” * ويُسول لسائه إفى 
هو أبسط لساناً أبن قلماً 4 لا يستطيع اا مجاورة ما يش ركه 3 والخروج 
مما قَصر عنه . 
فصل منبا 
و 3 01 60 ع 37 
ولولا الحدود المحصلة والاقسام المعدلة » لكانت الأمور سدى 0 
والتٌدابِيدُ مُهمّلة » ولكانت عَوْرة الحكم بادية » ولاختاطت: السافاة 
فصل منيا 
ونا أقول بعد هذا كله : لو لم أفز لكر مه قدكة , ول أَضرَ 
إفف 737 
بكم بشميع ‏ من المشاكلة . وله سبب الأديب إلى الأديبي2 ولم 


. ب فقِطْ : « إلى الجيد»‎ )١( 

(5) يوم: و حاورة,. 

(م) الطباع : الطبع ٠‏ كا أنه أيضاً جمع ١‏ بع . ط : « بتلك الطباع ٠‏ . 

(4) أى منعماً عليه . وفى الكتاب العزيز :و ولقد منا عليك مرة أخرى و علد اج 
(0) ب : ووها أكثر من بصر » م : « من البصر » ء صوابهما فى ط . والبصراء ؛ 
() طفقط : والمتدلة, . 

(0) ضرى به شرا وضرأوة : لج » واعتاده فلا يكاد يصير عنه , 

(8) ب : رولا سيب الأديب » فقط , 
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يكن على قبول . ولا على حلاوة عند المتحصول ل - ولم أكن إِلَّا رجلا من 
عرْضٍ المعارف» ومن جمهور الأنباع . لكان فى إحسانكم إلينا وإتعامكم 
علينا » دليلٌ على أنا قد أخلصّنا المحبّة ٠‏ وأصفينا لكم الموذة . 


وإذا عرقم - ذلك بالدليل الثيّر الذئى نتم سبَيّه . والبُرهان الواضح 
١ 1 2 8‏ 0 7 00 
الذى إليكي مرجعه . لم يكن لنا عند الناس إلا توقع ثمرةٍ الْحيَ » 
ونتيجة جميل الرّأى » وانتظارٌ .ما عليه مُجَازَاةٌ القلوب : 


1101 


وبقدر الإنعام تجود التفومث بالمودة " وبقدر .المودّة تنطلق الالسن . 
بالمدحة : 


وهذه الوسيلة أكد” 00 وأقواها ى نفسى ': أنّى لم أضِل ‏ 
لاد © 6 00 
سببى بمحرم غمر” ولا كبخل ' غفل " » ولا بضيق العطن حديث 
2 ٍ- 00 2 * 0 «4» 4 كع كي 62 
الغنى » ولا بزمر المروة مستنبط الثشرق بل وصلته بحمال أثقال 
6 5 
ا أبطال» وبمن ولد فى البسر ودبى فيه؛ وجرى 7 : منه على عرق 


ونرّع إليه 
ه- فصل منها 
ولاخيرّ فى سمين لا يحتمل هُرَالَ أخيه » وصحيحر لا يَجبْر كُسْر 
صاحيه ‏ 


(0) شا م : و« وسائل . . 

قف ارم : اايدوى الذى لم مخالط الحضر . و يعبر نخرم : ضعي . ب 5« سبىء محجرم 0 
صوايه فى م » ط . وق ط و وثخمر ». 

(7) ط : و متسل مل 

(:) الثرى : الخير . أى يتال خيرء بعد جهد واستخراج . 

)0( م : « لال أثقال » ط : « وصلته وصلة لال أثقال » : و الوجه ما أثبت من ب'. 

(5) باءم : «ويجرى منه » وأثيت ما فى ط . 


8 رسائل: الجاحظ 
5 فصل فنا 
2 : 3 
: 0 إلى ثلاش”” منازل : 
١‏ : مايكون على اهتز زاز الأريحيّة وطيعر لخن . 
ومنها : مايكون على قدر فرط وسائل الفاقة 59 
عد ه62 0 عه ْ 0 

ومنها : ما يحسن موقعه على قدر طباع الحرص وجَشع النفس. 

0 7 2 7 2 2 
قارفعها متازل .حب المشغوف شكرً النعمة .. وهو الذى يدوم 
شكره» ويب على الأيام و . والثانى هو الذى إِنّما اشع حبه على قدر 
مُوضع المال من قَلْب الحريص الجشع 3 والذّكم الطّيع . فهذا الذى 
لا ينشكرء وإنا سكرام يشكز إلا لبستزيد؛ ول يَمدَح إلا ليسدمة وعل 

أنّهِ لا يأنى الحمد إلا رَحْنًا » ولا يفعلةُ إلا تكلّها . 

و ل ال اس ل ا 000 5 
وأنا أسأل الله الذى قسم له" أفضل الحظوظ .فى الإنعام » أن 

7 03 7 و 0 30 7 03 
يقسي إذا أفضلَ الحظوظ ف الشكر . وما غايةٌ قولِنا هذا ومّدارٌ أمرنا 

8 و و 
إل على طاعة تُوجب اللعاء » وخريّة توجب اناه . شاكرين كُنَا 
و 8 و 
و منعوين » وراجين كنا أو مرجوين . 

ومن صرف" الله حابته إلى الكرام » وَعَدَلَ به عن الدّكام فلا 
يَعْدنّ نندته نى الرَّاغبين ولا فى الطّالبِينَ الؤمّلين ١‏ لأَنّ من لم يَجْرَع 
مُرارة الميطال » ولم يمد للرّحيل النُسويف . ويَقْطمْ عنقّه بطول الانتظار . 


(0 سعم : وعل ثلاثقى, 

(؟) ب : ووشل وم : ووسل» ؛ صواهماق ط . 
(؟) اب : ٠‏ يحصل موقمه 0 . 

(4) له ؛ ساقطة من ب . 


(0) ب : هتصرف » صوابه ىم ط. 


الموادة و الخلطة 6 


يحول مكروة دُلَّ النؤال + وحمل على طمغ يحت يأس ٠‏ كان خارجاً 
من حدود المؤماين 

:ومن اسئولى. على طبّعه الثّقةٌ بالإنُجاز”” + وعلى طَلِبَتَو البقينٌ 
بسّرعة الظّفَّر + دعل ظفره الجزيلٌ من ن الإفضال .» وعلى إفضباله العل 
بقلّه الشريب” ٠“‏ وبالسّلامة من 00 بالماس الشكر » وبالبكور 
وبالرُوا +7 “ وبالخضوع إذا دحل » والاستكانةٍ إذا جلس ثم مع ذلك 
000 نهم هم" به عليه ثواباً لسالف يد . ولا تعويضاً من كد » كانت 
النعمة” “محضة خالصة ء ومهدبّة صافية و تمبتكم الى ابتدأتمونا مها . 

ولا تكون النّعمة سابغة ولا الأيدى شاملة”؟ , ولا الستر كثيفاً 


قله ص مه 6 رم 37 5 5 
ذيالا » وكثير العَرْض مطبقاً ودون القر حاجزً ووعل الى لدج ءِ 
مّى يحرج من عند كر ني" يُحسب”9 | 


وأنم قوم تَقَدّمم بانتناء الكارم فى حال المهلة . وأخدد م لأتفتكم 
فيها بالثّقة على مقاديرٍ ها كد م الأواخئ م .أومددثم الأأطنات ١‏ ولبم ٠‏ 
القواعد . ولذلك قال الأول © 1 


. بالإيحاز » » صوابه ما أثبت‎ ٠ : فى حيع الأصول‎ )١( 

(؟) التثريب : اللوم و التعيير بإلذئب . 

(*) مء ط : « التنقيص » صوأبه.ى ب . 

(4) ط : وو بالغدو والرواج ٠‏ 

() ف جميع الأصول : « النعمة كانت » + والوجه ما أثيت . 

(5) بء م : دولا أيدى , » صوابه فى ط . 

(0) بوم :و تسب م 

(8) الآخية و الآخية بتشديد الياء وتخفيفها » والأحية كفرسة أر نمآ : طنب البيت . 

(9) هو أنس بن مدركة المثعمى ء كا فى الحيوان 4١ : ١‏ . وأنظر سيبويه ١1:1‏ 
و المقتضب 4 : هم والخزانة 1 : داه /؟ : مكه والطمع 1 : 0او1. 


بن رسائل .الجاحظ 


هرا الاير هاو 


. رمت على إقامة ذى:صباحر 1 لأمر ما يُسِوَّدُ من يسود 

بو القرج - أعرّه الله. - فى العسكوين” “اء وأديي البصرية 260 
جمع ا الشباب » وتّجابة الكهول ٠‏ ومحبّة السّادة ؛ وبّهاء القادة 
وأخلاق الأدباء » وراقة عُقَول اتاب الل إلى د ئقي الصّواتٍ: 
والحلاوةٌ فى الصدور » والمهابة فى العيون > والتقلمٌ ق الصّناعة ؛ والسَبق 
عند المحاورة” 2 » شقيق أبيه وشِيّه جَدّه » حَذْوَ التّعلٍ بالتّعل » والقُدّة 
بالقدّة ل يتأ غنهما إلافا لا يجوز أن يتقدّمهما فيه : ولم يقصّر عن 
شأوهما إلا بقدرٍ ماقصرا عن مجه “دم وإ قروا عن مدّى 
آبائهم » ؤعن غايات أوائلهم ؛قلم يقصروًا عن جلَّة الرؤْساء وأهلٍ 
السّوابق من الكُبَراءِ ؛ ولت ترى باهم لا سابقاً » ومُصَلَيَهم إِّا للغاية 
مُجاورًا : ليس فيهم كيت ولامبهور ولا منقطع» قد ُنحن أعراقهم 6 
من الإقراف واخّجُنة » ومن الشَوْبٍ ولؤم العجمة9© 


: ومى عايتت أبا الفرج وكماله : وَرَأَيتَ ديباجته وجماله.) علمت 
8 : الى اله 0 0 
أنه لم يكن فى :ضرائبهم وقديمر نَجْلهِم” ؟ّ جارجى النسب» ولا مجهول 


)١(‏ الذى فى جتى الجنتين م7 أن السكر ين عرفة ومنى . ولكن يبدو أن الجالحظ أراد 
بهما عسكر أنى جعفر » وهى مدينته الى بناها بيغداد وهى باب البضرة فى الجائب الغرف . والآخر 
عسكر ولده المهدى » وهى المعروفة بالرصافة فى الجانب الشرق من بنداد ‏ 

02( المصر أن : الكوفة والبصرة » كا فى جى الجنتين ٠١‏ واللسان ( مصر 6 

زفق م فقط : م المحاورة » باجم . 

(4) الستخ ء بالكسن : الأصل . ط :'« من ستحهما تخريف . وهويئى أنيم عريقوت 
فى الكرم وأصالته . 

(0) التنقيح : البذيب والعخليص . ب فقط : « نفحث » . تحريف . 

() ف حميع الآضول : « العجلة » » والوجه ما أثبت 

69 النجل : النسل . م : ١‏ مخلهم » ط : و نخلهم » . صواءها ما أثبت . 


المنسنوذة والخحلطة م 


مركب ء ولا ببيم” مُضْمَت”" » ولا كثيرٌ الأوضاح سر يل 


لا ترى إِلّا كل أغر محجّل”؟ » وكل ضَخْم المخم”© ميكر© 
إِنَى لست أخير عن الموتى ولا أمتشهد الغيب”© » ولا أستدل 
ثعااه 5 
بالمختدّي فيه ولا الغامض. الذى تعظلة “ المُؤنةٌ فى تعرقه » والقاهد 
لقولى يَلُوح فى وجُوههم » والبرهان على دعواي ظاهرٌ فى شمائلهم”© 
والأخبار مستفيضة » والشُهودُ متعاونة . 


وأنتَ حين ترى عِتَقَّ نّ تلك الذيباجة» ورَوْنقّ ذلك المنظرء علمت أن 


التالد هو قِيَاك2”'© هذا الطّارف . 


كلم بك إن لد 
شانكا 


إكاق أنأ لم أر 5 الفرج أدام الله أكرأطته- ذاما ولا 


0605-- 3 8 


ولا عائباً ولا هاجياً » بل لم أجد مادحاً قط إلا ومن سوم تسابق إلى 


18# انظر ما سيق ىق ص‎ )١( 

(0) اليم المصمت : الخالص السواد الذى لا شية فيه . ب:فقط : «٠‏ مسمط » » تحريف ‏ 

(©) المغرب » نفتح الراء » من الإغراب فى-الميل ؛ وهو انماع الفرة حت جاوز 
ينين » مع أببضاض فى الأشفار . 1 1 1 

(4) الأغر من الحيل : الذى غرته أكير من الدرهم قد وسطت جهته ولم قصب واحدة: من 
العيتين .' والمحجل : الذى ير تفع البياض ى انمه فى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز 
الركبتين . ب : « كل غر » » صوابة فى م ء» ط . 

(0) المخزم : موضع الحزام من الفرس » ويوصف بالضخامة » ومنه قول عثارة فى مملقعه : 

وحشيى مرج عل عبل الشوى 22 تمد مرا كله تبيل المحسزم 

وأنشد ثعلب فى صفة رجل + 

فقالام وثاب نبيل مخزمبه يلق يوسا لخمه ولادمسه 

وى يع الأصول : « مرج ٠‏ صوابه ما أثبت 

(1) اليكل : الفرس الطويل الضخم . 

[469 تقرأ « الغيب » بفتحتين : اسم جميع للغائب و بهم الغين وتشديد الياء المفتوحة 
حم له أيفاً . ط : «١‏ بالغيب » . 

(0) بم : ريظ ». (5) ظاهر » ساقطة من ط ‏ 

. ب : و أفياد» م : « أقياد» » صواءهما فى ط‎ )١( 

)00 الشاف” : المبغهن . ب : وشاينا » وأثبت ماقم » ط . 

0200 ط فقط : وو صابق ع . 


1 رمائل الجاحظ 


تلك الغانى » ولارأَيتُ واصفاً له قط إلا كل من حضر يَهَعُ له ويرتاح 
لقوله . قال الطرماح 

هل المجدٌ إلا السودة العَوُدٌ والثدى 

وَرَأْبُ التَأَى وَالصَيْرٌ عند 000 

ولكن هل المجدٌ إلا كرَمٌ الأرومة والحَسّب”"؟ + ويد الهمّة » وكثرة 
الأدَب » والثَّباتٌ على العهد إذا زلَّت الأقدام ء وتوكيد اعفد إذا 
انحلّت مَعَاقِدُ الكرام ‏ و إلا التُواضُع عند حدوث التّعمة » وانخيال عر 
العثرة0” ء والتّفاذ فى الكتابة » والإشراف على الصّناغة : 
والكتابُ هث © القطب الذى عليه مدا عام م العاك وداب 
الملوك » وتلخيص الألفاظ . والعَوْصٍ على المعانى السّداو0© ع والتخلصي 
بك إظهار مافى الصمائر بأسهل القول » والتمييز بين الحجّة والشبهة 
وبين المُفّرد والمشترّك » وبين المقصور والمبسوط :وبين ما يحتمل التأويل 
مما لا يحتمله ؛ وبين السّلم والممل . 


١‏ قبارك أله 3 فها فيا أعطام ‏ ورور هم الع على ماتولم. ٠‏ وجعل 
ذلك موصولاً بالسّلامة ٠:‏ وكا حصظٌ لم من السغادة 3 نه سميع قريب 2 
فَعَالَ لما يريد . 


(1) باءم : « والصد عند المواطن » تحريف ء كا ود البيث محرفاً فى ط على هذه 
الصورة : 
هل المحد إلا السودد المعود الندى - ورب الحسدى والصدر عند الواطن 

وصواب عجزه ما أثبت من الديوان 015 . والرأب : الإصلاح . والتأى : الفسادو الأمر 
العظيم يقع بين القوم . والمواطن هى مواطن الحر ب ومواقفها 

(؟) الأرومة بنتح الهمزة وضمها : الأصل . 

(69 ف يع الأصول : ووهى » ١‏ وألوجه ما أثيت . 

(4) السداد : جمع سديد » كظريف وظراف وشديد وشداد , ط : ى السديدة, . 


بف 
لتاب ف 
احتحقاةالاماد 


استحقاق الإماسه ١‏ 
١‏ عم فصل 
من صدر كتابه فى استحقاف الإمامة0© 


0 8 3 2ه 
بعون الله تعالى نقول . وإليه نقصد . وإياه ندعو » وعلى الله قَضْدُ 


3 


السبيل'. 

ل ان ك 5 مريافف 
اعلم أن الشيعة رجلان : زيدى . ورافضى ٠»‏ وبميتهم نرّر 
جاء لازماً لهم . وق الإخبار عنهما غتى عمن سواهما . 

قالت علماء الزيدية : وجدنا الفضل ف الففعل دون غيره » ووجدنا 


4 
ا 


ونا القِدّم فى الإسلام » حيث لا رغبة ولا رهبة إِّا من الله تعالى 


ثم الزهدٌ فى الدنيا » فإنَّ أزهد الناس فى الدنيا أَرغَيّهم فى الاخرة 
وآمنهم على تفيس المال» وغقائل النّساءء وإراقة الدّماء . 
ثم الفقة الذى به يَعرف التَامنُ مصالح دُنِياهم » ومَراشد دينهم . 
5 م2 2 8 507 202 00 
- 3 3 .8 له 
وقتل عَدُوْه ؛ وإحياء وليه . فليس وراء بذّل المُهجة واستفراغ القوّة 
غاية يطلبها طالب ٠‏ ويرتجيها راغب . 


)0 ديشر 158 - ١/5‏ والسندوك 1 ؟ - ١١‏ وجاءت فى هامش الكامل «: ,0م 
8 - وسيأق له رسالة أخرى فى هذا الموضوع برقم 68 وعنوانها الجوابات فى استحقاق 
الامامة . 

)02 التزر : القليل اليسير . ب : و ندركا ,م : و نذر كام , 


164 رسائل الجاحظ 
ولم نجد فعلاً خامساً فنذكره ..فمى رأينا هذه الخصال مجتمعةً فى 
0١ . 5 0 2 0 9‏ 
رجل دود الناس كلهم وجب علينا تفضبيلة عليهم » وتقدعه دوهم 


وذلك أَنّا إذا سألنا العلماء والفقهاء . وأصحاب الأخبار وَحُمَّالَ 
الآثار »عن أَوّل الناس إسلامًا » قال”' فريق منهم : عل . وقال فريقٌ 
منهم : أبو بكر . وقال آخترون : زيد بن حارثة . وقال قوم : حاب . 
وم تجد كل واحد من هذه الفيرّق قاطعاً لهُذْر صاحبه : ولا نافلاً.له 
عن مذهبه » وإن كانت الرواية فى تقدم عل أكثَرَ ‏ واللَّظُ به أظهر . 


وكذلك إذا سألناهم عن الذَابينَ عن الأسلاء” موجه والماشيت 


إل الأقران بسيوفهم, ”أ » وجدناهم مختافين . فمن قائلٍ يقول : عل » 
ومن قائل يقول : الزبير . ومن قائل يقول : ابن عَفْراء”© » ومن قائلٍ 
يقول : أبو دُجانة » ومن قائل يقول : محمد بن مَسلّمة » ومن قائل 
يقول : طلحة » ومن قائل يقول : البَرَاهُ بن مالك . 


على أَنَّ لعل - رضى الله عنه - هِنْ قَذْلٍ الََْان والفُرسان والأحفاء ؛ 
ما ليس لهم » فلا أقل من أن يكونٌ فى طبقتهم . 


وإن نحنُ سألناهم عن الفقهاء قالوا :على : وَعمَرٌ؛ وابن مسعود» وزيدٌ 
ابن ثايت ؛ وف بن كعب . على أن علا كان آفْقَهَهُم له كان يُسأل 


620 ب فقط : و دوله,. 

(؟) العبارة فى ط : « وذلك أنا سألنا . . . . فقال » » والوجه ما أثيت من ب» م 
(5) ب ء م : وعن أدب الئاس عن الإسلام * . 

(4) ب فقط : و مهجهم» . 

(0) ب »م : و لسيوفهم» » صوابه فق ط . 

(5) انظر لتر حته و تحقيق اسمه م'كتبت فى حواثى كتاب المئانية ص 48 . 


أستحقاق الإمامة لحا 


ولا يَسأل ؛ ويفتي ولا يستفتى ٠‏ ويُحتاج إليه ولا يَحتاج إليهم » 
ولكن لا أقل من أن نجملة ف طيقتهم وكأحدم . 

وإن نحن سألناهم عن أهل الرّحادة” “و أصحاب التقشّف » والمعروفين 
رَقْض | الدنيا وشَلّعها والزّهد فيها ‏ قالوا : عل + وأبو الدرداء ء ويُعادٌ ‏ 
وأبو ؛ وعم وبلال؛ وعياً بن مظمون على أن علا هدم أنه 
شاركهم فى خشونة املس وخشونة المأكل ٠‏ والرّضا يالب بير ء والتبلّخ 
وظَلْمٍ الّفس عن الفُضول”" ؛ ومُخالفَة الشهوات ٠‏ وقارتهم 
بن ملك بوت الأموال » ورقاب العرب والعجم فكان ينضح بيت 
المال فى كل جمعة » ويصلّى , فيه ركعتين . ورَقع سراويله بِأَدم. » وقَطم 
مافصّل من كُمَيّهِ عن أطراف أصابعه بالمثرة ؛ فى أمور كثيرة . مع 
أن زهدّه هو أفضلٌ من رهم ؛ لأَنّه أعم” منهم . وعيادةٌ العالم ليست 


22 07 


كعبادة غيره ؛ كما أَنَ رلته ليست كَرَّلَّةَ غيره » فلا أقلَّ من أن بُعَد فى 
ولم تجدهم ذكروا لأنى بكر » وزيد ٠‏ وخبَّاب » مثلّ الذى ذكروا 
له من بَذْل النفس والعناو” » والذّبٌ عن الإسلام بالسّيف» ولا قن 
فى طبقة الفقهاء وأهل القدم فى الإسلام ولم نجدهم ذكروا لابن 
عَثْرا » والزبير ؛ وأى دُجانة » والبّراءء بن مالك » مثل الذى ذكروا له 
من التقدّم فى الإسلام والزهد والفقه . ولا ذكروا أبا بكرٍ » وزيداً , 


. م : «الظهارة » » تحريف‎ )١( 
. (؟) تبلغ بالغى ء تبلا : اكت به . ب فقط : « والتبليغ » » تحريف‎ 
ظلف نفسه عن الثىء : منعها عن هواها . م : , وخلف التفس »اط : , وخلااق‎ )0( 
. والصواب فى ب‎ » ٠» النفس‎ 
. ط : و والعتاء»‎ (2 
) 4 رسائل الجاحظ اج‎ -14( 


0 رسائل الجاحظ 


ا # 3 
وخباباء فى طبقة عمرو بن مسعود » وأ بن كعب » كما ذكروا عليا 
فى طبقتهم . ولا ذكروا أَبَا بكر : وزيداً . وخباباًء فى طبقة مُعاذ . وأى 

0 8 4 22007 1 3 
الدرداء » وأَبَى : وعمّار » وبلال ء وعهان بن «ظلعون » كما ذكروا عليا 


فى طبقتهم . 


فلمًا رأيْنا هذه الأمورٌ مجتمعة فيه ؛ ومتفرّقة فى غيره من أصحاب 
هذه المراتبي . وأهل هذه الطّبقات ؛ الذين هم الغاياث ٠‏ علِمْنا أنه 
أفضل » وأَنَّ كل واحد منهم وإن كان قد أَعَدَ من كل خير بنصيب ٠‏ 
إن ان يبلمَ مَبامٌ مَنْ قد اجعممٌ له الخيرٌ وصنوقه . 

فهذا دليلٌ هذه الطبقة من الزّيدية على تفضيل عل - رضوان الله 
عليه - وتقدعه على غيره . 


03 8 0 
وزعموا أن علا كان أولاهم بالخلافة ١‏ إأ 
أقلّ فساداً واضطراباً » وأقلّ طعناً وخلافاً . وذلك أن العرب وقريشاً 
3 
كانوا فى مره" على طبقات : 


8 0 3 - 0 + 3 2 
فمن رجل”" قد قتل علي أباه أو ابنّه2 . أو أخاه أو ابن عمه : 
أو حميمّه أو صفيّه : أو سيّده أو فارسّه . فهو بين مُضْطهْن قد أصَر 
2 مد 00 سياس ياس 49) 
على حقذه » ينتظر الفرصة ويترقب الدائرة . قد كف قناعه 0. 


0 
وأبدى عداوته . 
ومن رجل قد زمل غيظ» وأكمن ضغنه ٠‏ سرف 


. م: « فق غيره» » تحريف‎ )١( 

(0) مءط: ومن رجل٠.‏ 

(م) ط ا مقددام,. 

(4) ب : ووقد كشف قناعه » بالواو . 


استحقاق الإمامة لل 
ومداراة عدوه ؛ أباغ فى التدبير » وأقرب من الظَّفْر . فإنَّما يُجْزِيه أدتى 
52 1 عم 4 7 زفق 
علة تحدث. وأُول تأويل يعرض ٠‏ أو فتنة تدج ؛ فهر يرضّد الفرصة2 
ويترقب الفدنة ٠‏ حنَّى بيصول صولة الأسَد » ويَروغ رَوَغْان التُعلب ١‏ 
هام - 0 
فيشى غليله 0 ويْبْرِةَ 6 8 


ا 


وإذا كان العو كذلك كان غير مأمون عليه سرف العضب . وأنْ 

غوه لك الشّيِطادُ الوثوب : ويزيّن له الطّلب ؛ لأَِّه قد عرف مأناه . 

وكيف يَخْيْلُه مِن طريق هواه . فإذا كان القلبٌ كذلك شد تحفظه 

ْم يَقَوَ احتراده ٠‏ وكات بِعَرْضٍ ملكة وعلى جنا ح. تَغْرير” © ؛ لْأنَّه 
535 57 3 مى جع م2 ع 

مُنقسم الرأى ى متفرق النفس : قد اعتلج على قليه غيظ الشار على قرب 

عهده بأخلاق الجاهايّة » وعادة العرب من الثَّأر وتذكّر الأحقاد والأمر 


القديم ؛ وشدّة التصمم .. 


ومن رجل غمته حداثته » وأتِئ أن يَلَّ عليه أَصعْرٌ منه . 


لمعم 3 ٠.‏ 5 32 7 0 32 
ومن رجل عَرَفَ شدته فى أَمره ء وقِلَّة اغعفاره فى دينه”؟ ء وَخُشونّة 


مذهيبه . 
ومن رجل كره أن يكون المُلّكُ الوه يعبغانت”© فى تصاب واحدء 
تبان فى مَخرس واحول . لأنَّ ذلك أقطُمٌ لأطماع قريش أن يَعود المَلكُ 


(0) م »عط : «الفرقة» . 

(0) موط ؛ وتارمن. 

() ب » ط : « وكان يعرض هلكة على جناح على تغرير » » صوايه فى م . والعرض 
مايعر ض للإنسان من أحداث الدهر . 

(4) ف حميع الأصول : «حممته » . وى ب فقط : « تحداثته.» » ولعل الوجه ما أثيت 

)2( ب 4 م : « اعتقادد يط : « اعتقادد »ءوإنما هو الاغتفار»أى التسامح واتسامل . 
يقال غفر له ذثبه و اغتفر ه أيضاً . 

(5) بء م : ويثبان» صوابه ىط . 


1 رسائل الجاحظ 


دول فى قبائلها » ومن قريش خخاصّة فى بنى عبد مناف » الأقربَ ارب 

0 3 5 
والأدنى فالأدنى ؛ لأنَّ الرحم كلما كانت أُمسّ » والجوارٌ أقر 

و و 205 ماج الله ع 
والصناعة أَشْكّلَ ء كان الحسد أَشدّ » والغيظ أفرط . فكان 9 الأمور 
إلى محبتهم إخرااج الخلافة من ذلك الْمَعدِن » ترفيهاً عن أنفسهم 
من ألم الغيظ »وكمّد الحسد . 

7 فصل منيا 
1 ى 7 3 رن بحا 0 الس مه 

وضرب من الناس همج هامج » ورعاع منتثر »لا نظام هم ١‏ 
ولا احتيار عندهم 2 وأعراب أجلافٌ 2 وَأَشْباهٌ الأعراب 2 يُفترقءن 29 
من حيث يجتمعون ؛ ويجتمعون من حيث يفترقون ؛ ؛ لا تدقع صولتهم 
إذا هاجرا » ولا يُؤْمِن ير إذا مكثوا . إن أخصبوا طَنْوًا فى 
البلاو2 © وإن أَجْتبو آثروا العناد 00 ' مم لون ببْْض القادة» وأهل 
الشَّاءِ والتّعمة » يمرن له التكبة2 يَشْمَتون بالعشير 3 ؛ ويسرون 

مه 1 
لجنل 8 » ويترقبون الدائرة . 

سا 72 1 2 عباتن 

فلما كان الناس عند على وأنى بكر على الطبقات الى نزلتا 3 
والمراتب الى رَتَبْنَاء أَشْمَقَ على أن يُظَهِرَ إرادةٌ القيام بأمر الناس مخاقة 
أن يعكل متكدّم أو يَشْكّب شاغب”' » فدعاه النّظرٌ للدّين إلى الكفّ عن 


)62 ب فقط : ومنتار , 
)١(‏ مابعده إلى ٠‏ يفتر قون » التالية ساقط من ط . 
زفق م فقط : « لمييجهم » 


40 ب : و يلغوا فى البلاد » . 

)ه( ط: ووهمة. 

(9© ط : و الغلية » . 

(0) ب فقط : , ويسيرون بالجولة ». 
00( ط : و«الى ذكرنا» . 


(9) الشعب » بالفعم » و بالتحريك أيضاً : تمبيج الثر . ب فقط : « يشعب مشاغب » 
تحريف . 


استحقاق الإمامة 51 
إففق تن 04 عمل :0 
الإظهار » والتجاق عن الآمر » فاغتفر الجهول ضنا بالدين » وإيثارا 
للاجلة على العاجلة . 
:1 5 55 زفق 0 
فدل ذلك على رجاحة حلمه ؛ وقلة حرصه » وسعة صدلره »© 


عام 2 5 
وشدة زهده » وفرط سماحته » وأصالة رأيه . 


وعَلِم أن هلكتهم لا تقوم بإزاء صَرفٍ مابين حاله وحال أنى بكر فى 
مصلحتهم . وقد علم بعد ذلك أ مسيلمة فد أطي عليه أمل اليمة 
ومن ؛ حوها من أهل البادية 3 وحم القوم الذين لا يُصطل بتارم 7 3 


ولا لا يُطمَع فى ضَعْفهم وقِلّة عددهم » فكان الصواب مارآه عل من الكَف 


عن تحريك اطَرْج» » إذ أ 02 أسباب الفتن شارعة» وشواكل الفساد 
بادية”' » ولو هرج القوم عَرْجة”2 وحدثت بينهم قُرقةٌ » كان حَريُ 
2 فى ا 7 ا 

بوارهم أغلبَ من الطّمع فى سلامتهم . 


17 20 
وقد كان أبوبكر » وعُمر ء وأبو عبيدة » وفضلات أصحابه » يعرفون 
2 


(1) بفقط : وعن إظهار » . 

(؟) وقلة حرصه » ساقطة من ط . 

(6) يقال: فلان لا يصطل بناره » إذا كات شجاعاً لا يطاق . وانظر اللسان ( صلا 00١‏ . 
وجمهرة المسكرى . وقد سقطت كلمة « لا » من حميع الأصول ؛ وهوخطأ . وجاء فى 
مقصورة ابن نْ دريد : 

لا يصطل بناره عنسد الوغى ويصطل بناره عت دالقرى 

(4) ب فقط : « إذا أبصر » ء تحريف . 

(0) الشواكل : حم شاكله » وهى اللاصرة . كناية عن شدة ظهور القساد . م : 
« شكوى كل » » ب » م : « بانية » » صوابهما فى ط . 

(5) ب ء م : م ولو هاج القوم هرجة » . والطرج : الاقتتال ر الاختلاط . 

(00) مو ط: وحزب»ء صوابها في ط , والبوار : الملاك 


514 رسائل الجاحظ 

.تلك الآراي” “شيا فدعل » فعلموا أَنَّ أَوّلَ أحكام الذي المادرةٌ 

منتلك الاراء 'شبيها مما يعرفهعلى » فعلموا أن أو م الدينالمبادرة 
3 8 م العماضةق . 

إلى إقامة إمام المسلمين ١‏ لثلا يكونوا نشرا " » ولئلا يجعلوا للمفسدين 

طم 5 0 ع 9 ءًِ ا 

عِلةَ وسبباً . فكان أبو بكر أصلم الناس ا بعد على . قاصاب فى 

8 7 7 اه 4 0 

قيامه » والمسلمون فى إقامته » وعلى فى تسويغه- والرضا بولايته 

مُنعقدةٌ منه على الإسلام وأهله . فلمًا قمع الله تعالى أهل الرّدّة بسيف 

الثّقّمة » وأَبادَ التّفَاقَ ٠‏ وقول مسيلمة وأسر طلحة . ومات أصحاب 

ع 03 2 3 2 2 3 ع 

الأوتار”' » وقَنَِت الشّهْائن » راح الحق إلى أهله » وعاد الأُمرٌ إلى 


صاحبه . 


قالوا : وقد يكون الرّجَل أفضل الناس ويلى عليه مَن هو دونه فى 
الفضل حبَّى يكدّفه الله لاعته وتقديمّه :اما للمصلحة والإشفاق من النْئْنة 

1 3 405 1 2( سٌّ 
كما ذكرنا وفسّرنا . وَإمًا للتغليظ فى المحنة وتشديد البلوى” ' والكلّفة > 


امل 


كما قال الله تعالى للملائكة : 8 أَسْجُدُوا لِآدَمَّ فَنْجَدُوا إِلَّا إِرْلِيسَ أَبَى 
500 كوخ : : 
وَاستكبَر “4. والملائكة أفضل من آدم, ولآن جبريل وميكائيل وإسرافيل 
0 فك 7 8 عكر ساس ص0 

عِنْد الل من المقربين قبل خلق ادم بدهر طويل . لا قدمت من 
العبادة9 واحتمدّت من ثِقَل الطاعة . وكما مَذَّك الله طالوت” على 


00 فى جميع الأصول : « من ذلك الآراء» . 

(؟) النشر » بالتحريك : القوم المتفرقون لاجمعهم رئيس . ب فقط : و نثيرا 0 . 

(6) مء ط: وق تسويفه» »؛ صواعمماى ب 

(:) الأوتار : مع وتر » بالكسرء وهو الثأر . م » ط : , الأوتاد» » صوابه فى ب 

(0) ب :وف المحنة ,ا م: «ىالحنة,. صوامهد فى ط . وى ب أيضاً : , ولتشديد 
البلوة » م : « و لتشديد البلوى » ٠‏ و أثبت ماق ط 1 

(5) من الآية ؤم فى سورة البقرة . 

(07) ب : وعبد أله واء تحريف . وفي م : «عبيد الله »ء وأثبت ما ط ‏ 

(8) ب فقط : و من عيادة 0. (9) ط : وطالوط » : تحريف . 


استحقاق الإمامية ل اللا 


ل 00 1 ١‏ 
دى إسرائيل وفيهم يومءذ داود نبى 60 صلى الله عليه وسلم ع وهو 
ل 1 3 
نبيهم الذى أخير الله عنه ق القرآن يقوله تعالى” ١‏ 1 ل الله قد 
لل امل ٌ. 22 2 2 ا عير 32 اه 07 هو اي 
يَعَث لم طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنّى يَكُونٌ لَّهُ المُلْكُ عَلَيْنَ؟ 4 إلى 


آخر الآية . 


سيي*سييسيسسييدهة 
)2 م : « داود النى » 
)١(‏ بقوله تعالى » ساقطة من ب » م 
(0) الآية 49م من سورة البقرة . 


وف 
من سالا ق 


ا ش_از الور 


لصف-ذ١‎ 


من صدر رسالته فى استنجاز الوعد 


قد شاع الخبر وسار الثل يقولم 1 «١اطلبوا‏ الحاجات من حسان 
الوجوه 4 

5 4 اه 7 3 8 2 
فإن كان الوجه إنما وقع على الوجه الذى فيه الناظر والسامع» والشام 


والذائق © إذ ١‏ كان جنا جيل : وين با : فوجهّك الذى لا يُُخيلٌ 
0 


: لك 

وإن كان ذكرٌ الوجه 0 بقع على حمن وَجْه المَطُلب7؟ وجماله 
على جهة الرّغبة ؛ وإن كان ذلك على طريق الكل : وعلى سبيل اللفظ 
المشتقّ من الافنظ » والفرع المأخوذ من الأصل : فوجٌهُ ااطلب إليك أَفصّلٌ 
الوجوو وأسناها + وأصوثها وأرضاها . وهو المنهج الفسيح والمتجّر 
الرَبيح ؛ وجمالّه ظاهرٌ » ونفٌه حاضر : وخيره غامر ء إِلّا أنَّ الله تعالى 
قرنه مع ذلك باليّمْن : وسَهُله لسر ؛ وحبّبه بالبشر الحَسّن » ودعا إليه 
بلين المخطاب0*, وأظهر فى أسوائكم وأسماء آبائكم وق كناكم وكى 


)١(‏ هى فى هامش الكامل + : .+« - 80+ وريشر ههذ - ١95‏ ومجموعة الساسى 
١١07 - ١7‏ . فالمقابلة هنا على امخطوطتين ب.م وكذلك على نسخة هامش الكامل ورمزها (ط) 
ومجموعة الساسى ورمزها ( مج ) . 

(0) ف اللسان : ٠‏ وأخال الى ء : اشتبه . يقال هذا الأمر لا مخيل على أحد ء أى لايشكل » 
وفى يع الأصول : « يحيل » صوابه بالحاء المعجمة كا أثبت . وفى مج : « لاصحيد عن »4 وأراء 
تصرفاً من الناشر . . 

(") الحوال : مصدر حاول الثىء محاولة وحوالا : رامه وطلبه . قال رؤية : 

حوال جمد وائتجار الموتجبر ا هم 

وق مج : دولا مخى حاله» 

(4) مج : « الطلب »فى هذا الموضع وتاليه . 

(0) فى حميع التسخ ١‏ , الحجاب » » صوايه ما أثبت . واثثار ص +١‏ ل'س #. 


1 رسائل الجاحظ 


إخوانكم » من برهان اشأل الحسن ونى الطيرة السيّئة ما جَمَع لكم به 


صنوفق الأَمّل ؛ وضَرف2 إلى م وجوم المَطَالب ؟ فاجتمع فيكم تمام 


القَوّام وبراعة الجمال والبشر 5 عند اللّقَاى ولين الخطاب والكتفي 


للخلطاء”" : وقلَّةُ ابل بالمرتبة الرفيعة » والزّيادةٌ فى الإنصاف عند 
النعمة الحادثة فجتل لاسن وعدكم من أكرم الوعد #وعقدكم من أو 
© 
العقد ؛ وإطماتكي”* من أصحّ الإنسجار . وعلموا نكم تُؤيسون0 0 
مواضع البأس » وطيعون فى مواضع الضمان » وأ الأمور عند ك5 م موزونةٌ 


معدّلة» والأسبابَ مقدرةٌ محصّلة 0 


1 5 3 1 . 3 زفة 
هذا مع الصولة والتصمم مو صع التصمم 8 


ف 2 


والتقيّة أحز “ ؛ والصّفح إذا كان الصفح أكرم » والرّحمة لمن 
أسترحم 6 لقان لدم . 


عي هن 


ثم المعرفة بَقرْق7 "“مابين اعتزام العم واعتزام المستيه صرء وقط ل" 


وقد عل ( ٠‏ وعاسوه من تدبير » وعرفوه من 


5 الناس عا شاهدوه منك 


(1) هذا ماق مج . وفى سائر النسخ : « وضرب » . 

(0) مءط: ووالبشرة».. 

() ب : م واللين والكنف تخلطا » »م : « والكنف مخطا» » وأثيت مافى ط » مج . 
2 ب : ويحمل »م : « حمل » ط : و تجل » » وأثيت ماق مج . 

( ب فقط : « و أطمعكم »> تحريف . 

. ب فقط : « تؤايسون » » تحريف‎ )١( 

)ابه « و التعميم فى موضع التعميم ا تحريفا. 

() ب عم : روالثقة أحزم ". 

0( باء م »ء ط : « تفرق » » وفى مج : « فرق » » والوجه ما أثبت . 

222 ب » م » ط : و وفضل » » والوجد ما أثبت من مج . 


استتجاز الوعد ا" 


تصرّف انك ؛ أنى 0 أتزيّد لك ء م أنكنّف فيكم ها ليس 
عندكم . وخر اللديح ما واقق جمالَ الممدوح ؛ وأصدق الصّفات ماشاكلٌ 
مذهب الموصوف ٠‏ وشهد له أمل الْعِيان الاهر 3 والخبر المتظاهر . 
ومتى خالف هذه القضيّة وجاتبّ الحقيقة . ضار ين وم ينفع 
الممدوح . 


هذا إلى الثّبات على العهد . وإحكام الدَقُدء 0 الوفاء العجيب» 
والرّأى المُصيبء وتمّامر ذلك وكماله : وسناء ذلك وهائه©9 وكير و0 
الهود لكر وإجماع النّاس على ذلك فيكم . 

ومن قبل لنفسه مديحاً لا يُعرف 1يه”'' 1 كان كمادح نفسه . 
ومن أثاب الكدّابين على كُذبيم كان شريكهم فى إِنّمهم » وشقيقهم فى 
0 بل كان المحتقب لكبره”” . المحممل ليوزره » إِذْ كان اليب - 

”“والداعيّ إليه . 


معاد الله أن نقول إِلَّا معروفاً غير مجهول » وتَصِفٌ إِلَّا صحيحاً 


للق ط ققط : م حالم ه. 

زفق م فقط : م التاقع » . 

(0) ب فقط : وعل». 

)0( ماعدا مج : «وبياقة ه ‏ 

)( ماعدا مج : م كثرة » يدون وأو . 

(5) التكلة من مج . 

(7) امحتقب . الحامل . وى اللسان : و واحتقب فلان الإثم: جمعه واحتقبه من خلفه , 
قال امرو القيس : 

قاليوم أسى غير مستحقب وما 0 من الله ولا واغسل 

ب : , المحتقد » م : , المحتقت , ط : و المتفل » » والصواب ىق مج . وكير الثىء : 
معظمه . وق الكتاب العزيز : « والذى تولى كيره متهم له عذاب 0 . قال ثعلب : يعى 
مع الإفك . وقرأ حميد الأعرج وحده : م كيره» بقم الكاف . 

(0) م فقط : ٠‏ اليب عليه» » تحريف . 


1 رسائل الجاحظ 


٠.‏ 0 2 ع 
غير مدخخول » أو نكون ممن يتودد بالملق ٠‏ ويتقحم على أهل الأقدار 
شَرَهًا إلى مال » أو حرصاً على تقريب . وأبعد الله الْحِرصُ وأَخْرَّى 

02 2 
الشره والطمع ا 
00 5 00 #ى 35 2 
فإن شك شاك أو توقف مرتاب فليعترض العامة » وليتصفح ماعند 
3 2 2 م 
الخاصة حتى يتبين الصبح . 
1 2 
وقالوا و فى تأديب اولاق وتقديمر تدبير الكفاة : ١‏ إذا أبردتم البَريدَ 
فاجعلُوه + حَسَنَ الوجه . حسن الامم » .. فكيف إذا قارن حَسَنٌ الوجد 
2 7 ردق 1208 5 
وحَسن الاسم كرمٌ الضريبة””* » وَشَرَفٌ العرق . 

و 2 
عيانٌ الأعراق الكرعة » والأعلاق الشرد 
الاإستجماع ؛ واقترنت هذا الاقتران؛ كان أ تم تم للتّعمة» وأَبْرَعٌ للفضيلة 

ع مر م 
وكانت الوسيلة إليها أَسهَلَ » والمأَخذُ نحوها أقرب » والأُسيابٌ أمتن . 


» إذا استجمعت هذا 
22 


فإذا0؟ انعظمّت فى هذا الك » وجمعها هذا الت كان الذى يبرد 
البريدٌ أمل عا من البريد وكان مقوّم البلاد أحق ها من حاشيته 


حك 3 إذ اميك لا يجمع أوجه الصّداب0© 3 ولا يُخص 20 


7 1 7 3 2 31 
مخارج الاسباب» ولا يَظهر برهانه ويَمَوَى سلطانه » حتى يصيب المعدن. 


: الضرية : السجية والطبيعة الى ضرب عليها المرء .ب : «وكره ». م © ط‎ )١( 
. وكرم » » والصواب حذيٍ الواو كا فى مج‎ « 

(1) الشريفة » ساقطة من مج . 

() ف اللسان : « برع فهو بارع : تم فى كل فضيلة وجمال ؛ وفاق أصابه ؛ فى الع 
وغيره» . وفى جيع الأضول : ٠‏ و أبدع للفضيلة » » والونجه ما أنْبت . 


2( ب فقط.: و إذا ». 
() ماعدا مج : و من حاشية الكفاة » . 
)00 0 الصواب ع وثى سائر الأصول : و وجه الصؤاب » ء والوجه ما أثبت . 


)20و02 00 فى ط . وفى سائر الأصول : «ولا مخص0. 


استنجاز الوعد 11 
وان يكون موضع الرّغبة مُعدناً إلا بعد اشتاله على ترادف خصال الشرّف 
وبعد أن يتواك إليه”” معاق الكرم. بالأعراق الكرعة » والعادات 
الحسنة . على حادث7© يشهد لمنقادم”” : وطارف يدل على تالد . 

فإذا كان الأمل يخبر بِالحَمّبٍ فالحسبْ ثاقب : والمجدٌ راسخ . وإن 
كان المَّأن فى صناعة الكلام وف القَدَم والرياسة . وى خلّق يِائِره عن 
سلف ء وآخَرٌ يلقاه عن أوّل» 0 مالا يذهب عنه جاحد. ولا يستطيع 


جحده معائد . 
؟ - فصل منبا 
وأسماكم و كناكم بين فرج وشبْح . وبين سلامة وقضل فضل : ووجوهكم 
رمي 0 
َفْنَ أسسايكم » وأخلاكم وَفْنْ أعراقى . ل”؟ يضرب التفاوت فيكم 


. ع 1 1 1 
وبعد هذا فإنى أستغفر الله من تفريطى فى حقويكم : وتوم 
وم يه ايد 
طول رقدق عما فرضته لكم : 


00 007 1 3 
ولا صير إن كان هذا الذى قلنا على إخلاصض وصحة عهد . وعلى 
8 7 3 3 8 9 
صدق سيرة وثبّات عَقد . ينبو السيفُ وهو ام : ويكبو الطرف وهو 
2 َك عع و 2 الحاباك 
جواد » وينسى الذكور » ويغفل الفطن ‏ . 
(1) ب ءم : «ديتواق »ء وأثبت مافى ط » مج . 
زفق ماعداآ عمج : و على حادث » . 
زفهة متقادي : القدم . وق الأملول + م لقادر» لاوج له 
(4) ماعدا مج : « قبلكم » » والوجه ما أثبت .وف مج : ٠‏ كان قبلكم ؟ . 
(0) م : وطم» ء ط : و فلكر » وأثيت ماق باء مج . 
6 ب فقط : و وأستوجيه » ء تحريف . 
و4 ماعذا ط : وما فرضه لسكم » » يطلب عفو الله عن تقصيره فى إظهار ما أوجب لم 
نفسه من ممجيد . 


(8) ب ءم : م العطن » + صوابه ف ط » مج . 


4 رسائل الجاحظ 


0 8 كرقى و2 
وتعوذ يالله تعالى من العمى بعد البصيرة ؛ والحيرة بَعْد لزومر 
0 

الجادة . 

1 زفق 


كان أبو الففضل عه الله - على ما قد بالك من التبرح بالوعد 


وسُرعة.الإنجاز وتَّمَام الضمان . وغلى الله مام التّعمة والعافية . 


0 كو اعم الى 8 شاع اس|) مهر 
وكان بت يده الله لاق حاجى ع كما وصط زيد الخيل نفسه حين 


يقول : 


207 #رعي ‏ الى 8 اه 7 
وموعدق حق كان قد فعلتها مى ما أعد شيئاً : غ62 


60 


وتقول العرب :ومن أشبه أب فما عَم د60 : لم يضع الشّبّة 


ِلَّا فى مرضعه أ لا شاهد سدق على غَِّب نسبه 5 تَجّله من 
الشبّه القائمر ان 2 الاهر عليه . 
5 0 2 0 اتن ->. 7 رمه وو 7 
وقد تقيلت ‏ أبقاك الله سك 00 : خلقةه وخلقه » وفعله 


٠.‏ ا ردن الام 
وعزمه » وعز الشهامة » واأانفس التامة . 


0020 م فقط : « البصرة » » تحريف . 

. ط فقط : و من الوعد»‎ )١( 

(0) ماعدا هج : « لعازم » . والقارم : من يلزمه أداء المال . وفى الكتاب العزيز : 
و والغادمين وف سبيل الهو » وهم الذين لزعهم الدين فى الحسالة وتحوها . 

(4) ساء مج : ورأبه » » وهى رواية جيدة يولع بها النحويون واللغويون » لكن 
ىم اط والحيوان ١‏ : +88 وتصوص ححيع كتبب الأمثال : « أباه » . وانظر الفآخر م١٠٠‏ 
والميداق ؟ : 8؟؟ والمسكرى ؟ : 44؟ والمستقصى + : #»؟ . ويؤيد رواية ىر أباه 03 
أيضاً ما أنشدوا فى معقم هذه المراجع من قول كفب بن زهير ( ديوانه 10 ) : 

فقلت شبهات بمسا قال عام يمن ومن يشبه أباه فا ظلٍ 

(5) ب عم : « نقول» ء صوابه فى ط » مج . 

(5) فيه » ساقطة من مج . 

(0) تقيل أباه » أو شيخه : نزع إليه فى الشبه . والكلمة محرفة فى الأصول ففها حي! : 
« شبحك + » والوجه ما اثبت . 


6 ب عم : دوعن الشبامة » ء» ط : دوعن الشهامة » » صوابه فى مج . 


أستتجاز الوعسد م 


م ع 3 2 
ومرجع الأفعال إلى الطبائع » ومدارٌ الطبائع على جودة اليقين وقوة المُنْة » 
2 2 1-0-0 
ومهما دم العزيعة ٠‏ وتنشل البصيرة 


هذا مع ما قَسَمّ الله لك من المحبة ومّنحك من المقّة» وسلّمك عنه 


من الملمة . 
زطق 0 4202 

والله لو م يكن فيكم من خصال الحر ا النفوس الآبية 
إلا أنكم لا توينون بالتثفاق . ولا دون بالكذب”؟ ولا تستعملون 
3 3 
لمُوارية 2 مو ضع الاستقامة 6 ٠‏ وحياث تحب 0 

ولا يكون حظٌ الأحرار بالمواعيد صِرّفا » ولا يَتُكلون”© علىملدلة 
لطالب 9 ولا عجز الرّاغب 3 إذا استتقدت أيامه لذ 3 وعَجَرَت 

0 9 00 45 5 8 العم 
نفقنّْه . وماتت أَسبايُه : بل تُعجّلون” هم الراحة عند تعذّر الأمور 

7 52 8 (أشلة 0 ١‏ 8 0 
إليكم بالإيّاس" . وتحققون © أطماعهم عند إمكان الأمور لكم 
بالإنجاح 
"ب قصل متها 
وَإِنّك والله ‏ أيها الكريم المأمولٌ ٠‏ والمستعطّف المسكول - لا تزرع 


() مج فقط : و الحرمة» ء تحريف . 
(؟) ماعدا ط : «لاتعبدون » » تحريف . والمراد لاتعدون مواعد كاذبة . 
2 ب » م : و الاستنامة ع ط : و الاستنابة » + و أثبت مافى مج . 
(4) كذا بسقوط جواب : «٠‏ لولم يكن , ء أى لكى ذاك . 
(0) ب : « يتكلمون »م : « يتكلون » وأثبت ماق طاء مج . 
)0 فى جميع الأصول : « علامة الطالب » » والوجه ما أثيت 
(0) مج : « استفذت » » تحريف . 
(4) ب »م : و« يعجلون » » صوابه فى ط » مج 
)م الاياس : مصدر آيسه . وف اللسان : ى وكان فى الأصلى الإيياس بوزت الإيعاس 4 
مج : « بالإياس 3 
)٠١(‏ بافقط : . وتتحفقون » . تحريفا. 
(1 - رسائل الجاحظ اج 4 ) 


احفق رسائل الحاحظ 


يشال ع لم 2 32 32 5 2 اع زهة 
الحبة إلا وتحصد الشكرء ولاتكثر المودات إلا إذا أكثر الناسالأموال © 


60 


ولايشيم”” لك طِييٌ الأحدو وجمال الحال فق العشيرة إل 6 


مُرارٍ امكروه . ولن تنهض بأعباء المكارم التى توجبها التعمة وتفرضها 


15 فى امد 3 إلى 7 
المرتبة حتى : تستشعر التفكر التخلص إلى إغدائهم " ٠‏ والقيام 


بحسن نهم 3 وحتى ى ترحمهم من طول تقار 3 وترق عليهم من 
توت الأمل وإحياء القنوط : وحتى تتغاخل”؟ ذلك بالحيّل التّطيفة . 


8 34 د (4م 2 5 
والعناية الشديدة الث شريفة» وحى تتوخى ف 0 لسّاعات : وتنتهز الفرص 


8 0 1 سس شااصض 3 

فى الحالات ؛ وتتخير من الألفاظ أَرقّها مسلكاًء وأحستها قَبِرلًا : وأجودها 
4 

وقوعا . 


(1) هذا ماق ب . وق م ؛ ط :« كثر الئاس الأموال » وى ميم : «كثرت للناس الأموال» 
وكلها قراءات صالحة , 

2 ماعدا ط : « ولا تشيع » . 

(؟) ماعدا مج : « طلب الأحدوثة , . 

0( ب فقط : و لتجرع 0 . 

(5) اب : و يستشعر تفكر ‏ .م : م يستشعر التفكر , : صوابهما فى طاء مج . 

فم ب فقط : « أغنيائهم » » تحريف . 

() ب ء م : « يتغلفل » ط : « تتفلفل » . وهذه الأخيرة تحريف مطبعى . 

(4) ب عم : «يتوخى » ء تحريف . 


53 
سن الاق 


تفطي ل انط قعل/صمّتك 


فصل 
هن صدر رسالته فى تفضيل النطق على الصمت0© 


أمتع اله بكَ وأَبقّى نِعمّه عندك ؛ وجعلك ممّن إذا عَرَف الحقّ 
انقادٌ له : وإذا رأى الباطِل أَنكَرَهُ وتزحرح عنه . 

قد قرأتُ كتابّك فيا وصَفْتَ من فضيلق الصَّمت ء وشَرحْتَ من 
مناقب السكوت » ولخّصت من وضوح أسباءهها”"' و أحمَدْت من منفعة 
عاقبتهما" وجرت فى مجرى فنون الأقاويل فيهما ؛ وذكرت أَنّك 
وجدت الصّمَتَّ أفضَلٌ من الكلام فى مراطن كثيرة وإن كان صوابا ‏ 92 
لقي المكوت أحمد من النطق فى لاضع » وإن كات حقًا . 


وول 


عمت أ 


نَّ اللْسانَ من مساللك اليكّنّا0» الجالب على صلحيه © 
وقلت : إِنَّ حفيظ اللسان أَمدَّنْ من التورّط فى الكلام . 


2 3 # 3 7 # َ« 58 
وسميّت الغبى عاقلا » والصامِتَ حليا . والساكت لبيباً + والمُطرِق 


س3 م 7 3 7 7 ىف - 8 تابر 
مفكرأ . وسميت ابليعٌ مكثاراً والخطيب مهذار؟9© والفصيح مفرطأ » 
والمنطيق مُطنباً . 


١١4-١48 --88؟ وريشر 185-18 و بجموعة السأسى‎ +597 : ١ هامش الكامل‎ )١( 
. ) وهى المرموز ها بالرمز ( مج‎ 

(؟) ب فقط : بي أسيايه  »‏ 

© أحد الأمر: رضيه ووجده مستحقاً حمد . ب : « وانقدت , تحريف . مج : 
« وحمدت », وآثيت ماى م ؛ ط. 

(4) ب فقط ٠:‏ كاتا صواباً » - 

(0) المنا : الفحش» يقال خنا ى منطقه مخنو » مقصور . ط فقط :« الحناء » »تحريف . 

(0) م فقط : واليلا» . 

(0) هذا الصواب من مج فقط . وق سائر النسخ : « مهدارً , بالدال المهملة . وهو بالذال 
المعجمة : الذى يكثر الكلام بالهذر » وهو الكثير الردي , 


0 رسائل الجاحظ 


7 3 3 2« 2 3 عه 
وقلت : إنك لم تندم على الصمت قط وإن كان منك عيا . وأنك 
ندمت على الكلامر مراراً وإن كان [ منك0© ع صواباً . 


واحتجاجُك فى ذلك بقول كسرى أنو شروان ٠‏ واعتتصامّك فيها 
مما سار من أقاويل الشعراء والشيق ‏ من كلام الأدباء » وإفراطهم فى مدْمة 
الكلام » وإطناءهم. فى محمدة السكوت . 


ىم 0 15 5 5 . 
وأتيثُ - حفظك الله على جميع ماذكرت من ذلك » ووصفت 
ال ممم ة ١‏ 0 20 ام 

ولخصت » وشرَحٌت وأطنبت فيها وفرّطت بالفهم ؛ وتصفحتها بالعام » 
وبحت بالحزم » ووعيّت بالعزم » فوجدثها كلام امرى قد عجن 


: 2 05 1 ُ 
برأيه وارتَطٌ فى هواه . وطن أنه قد نسّج ”© فيها كلاماً » وأنّ ألفاظاً 


دس 
ونسق”'" له معاق على نحو مأخذه . 


ومَفْصَدُه أن لا يُلفى © له ناقضاً” فى دهرو بعد أن أبرمهاء ولا يج 
فيها مناوي)2©9 فى عصره بعد أن أَحكمها . وأنَّ ته قد لزمت جميع 
الأنام » ودحَضَتْ حُجَةَ قاطبة أهل الأديان ؛ ليما شرح فيها من البّهان: 
وأُوضحَ بالبيان . وحتّى كان القول من القائل نقض]9© ا دقع الوصف 
من الواصف كد00 ؛ وكان فى موضعر لا ينازعه فيه أحدء وقَلّما يجد 


)02( التكملة من مج . 

. والوجه ما أثبت‎ ١ » فق جميع الأصول : « نسخ‎ )١( 

69 مج فقط : « ونسخ 0 . 

4 ف جميع الأصول : «يلق » بالقاف » والوجه ما أثبت من ط . 
(0) م فقط : « ناقصاً , ء تحريف . 

(5) المناوئ : , المناهض والمعادى . ماعد! ط : ٠‏ منادياً » تحريف ‏ 
(07) ماعدا ط : و نقضاً , . 

(0) كذا . ولملها : تفلتا” , 


تفضيل النطق على الصمت لضف 


02 


من يُخاصمه . ولا يف2 من يناضلُه “وصار قلجاً [ يحجته” “ ] 

أوحديًا فى المجته . إذ كان محل محل الوّحدة ٠.‏ والأنس بالخَلوة : 

وكان مثلّه فى ذلك [ ميل9؟ ] من تحلص إلى الحاكم وَحْده فلج 
0220 


وإلى سأوصّح ذلك ببرهان قاطع ٠‏ وبيان ساطع : وأشرحّ فيه من 
الج مايظهر . ومن الحق ما يَقَهْر » بقدر ما أنَتْ نَتْ عليه معرفتى » 
وبلكنه قوق ومَلكَيْه طاقتى ما لا يستطيع أحد رده ولا مكنه إنكارة 
وجحده . ولا قوة إِلَّا بالله » وبه أستعين” ؟ ‏ وعليه أتوكل وإليه أنيب 


- 


إنى وجدتٌ فضيلة الكلام باهرةً + ومَنقُبة المنطقي ظاهرةٌ » فى 


حلحل كثيرة » وخصال معروفة 78 
منها : أَنّك لا تؤدّى شكرٌ الله ولا تقدر على إظهار إلا بالكلام . 


ومنها : أنّك لا تستطيع العبارة عن حاجاتك” "" والإبانة عن 
ماربك”” إَِّا باللّسان . وهذان فى العاجل والآجل مع أشياء كثيرة 


رفو 0 37 
لو ينحوها الإنسان لوجدّها ف المعقول موجودة”" »وف المحصول معلومة 0 


(1) ب : « يلفى »ء مج : و يلق » . صواهما فوع ء ط . 

(؟) محجته ء ساقطة من ب . و الفلج + بالقتح : الغالب ممجته الظافر على خصمه . ولى 
اللسات : « ور جل فالج فى حجته وفلج » كا يقال بالغ وبلغ » وثابت وثبت » . 

ز(ع)2 التكلة من ط » مج . 

)24:0 م : «وفلج » باء ط : « فلج » » صواهما فى مج . 

ع ما عدا مج : « نستحين »ل 

( د ) ماعدام : موإق». 

(7) م : « حاجتكد, 

(8) ماعدامج د وتأريك »ل 

(5) بفقط :,«موجوداً,. 

 »ًامولعم‎ : نافقط‎ )٠١( 


نئاك رسائل الجاحظ 


وعند الحقائق 000 دَق التدبير ظاه 207 
ولم أَجِد للصمت فضلاً على الكلام مما يحتمله القياس . لأَنّك 
تصف الصمت [ بالكلام ولا تصف الكلام به ولو كان الصت0©] 


أَفضلّ والسكرت َمل لا عرف للآدميين فضل على غيرهم ولا فرق 
© بى 0 


بينهم وبين شىء من أتواع الحيوان وأخياف الحلق أصناف 
جواهرها واختلاف طبائعها 2 ؛ واقتراق حالاتها وأجناس أبدانها فى أعياتما 
وألوانها .بل لم عكن ديرت بينهم .وبين الأصنام المنصوبة والأوثان 
المنحوتة » وكان كل قائم وقاعد”"© ؛ ومتحرّك وساكن ء ومنصوي 
وثابت عق شو ا ومتزاقٍ .واتجدة © وقسمة مشاكلة ؟ إِذ كانو 2 

قى معنى الصمت بالجُدة0" واحداء وى معنى الكلام بالمنطق سا0 
ولذلك صارت الأشياء مختلفةً فى المعانى» مؤتلفة الأشكال » أذ كانت 670 
فى أشكال خلقتها متفقة بتركيب جواهرها””" وتأليف أجزائها » 
وكمال أبدانها » وفى معتى الككال متباينةٌ .عند مفهوم كما » ومنظومر 
ألفاظها * وبّيان مُعالِمها وعَدل شواهدها . 


لق ب ومشتبرا» م :م «شبرة 0.» والوجهها أثيت.من ط عامج . 

(5) يعم : وظاهراً» ‏ 

فق مابين المعقفين ساقط. من بح كا سقطت كلمة بريه » ما عداط . 

(4) الأخياف : الضروب امختلفة فى الأخلاق والأشكال . م : « وأحياف 20 تحريف . 
وقط : ووأصتاف 2 . 

08 ماعدا ط : « بل لم يكن عيز » . 

. وكان لكل قائم وقاعد » ء والوجه ما أثيت‎ ٠ : ف حميع الأصول‎ )١( 

(0) الشرع ء بالتحريك » ويقال بالفتم أيضاً : السواء ء يقال هذا شرع سواء . 
وف الحديث : م أنم فيه شرع سواء» » أى متساوون . 

(2) ب فقط : و إذا كانوا, , 

(5) ب فقط : « باحثة » » تحريف 

. أى شيثاً متبانياً‎ )٠١( 

(01) فقط : م إذا كانت 

2-0 ماعدا ط : ر أجؤادها , . 


تفضيل النطق على الصمت ريف 


مع أ م أنكر فقضيلة الشمت . ولم أ هجن ذكره لا أَنَّ فغله 
خاص دون عام . وفضل الكلام خاصض ن وعام وأن الاثنين إذا اشتمل 
عليهما قَصْلُ كان حظّهما أكثر؛ ونصيبهما [ أوفر من الواحد . ولعلّه أن 
يكون بكلمة واحدة نجاة2؟ ] خلق » وخلاص م 

ومن أكثر ما يُذكَرُ اكت من الفضل . ويُوصف له من التنشبة 
أن يقال يسكت ليتوق به عن الإن”" » وذلك فضلٌ ام دون عامٌ ‏ 


ومن أقل مايْحتكم عليه أن يقال غىّ أو جاهل”""» فيكون ى ذلك 
لازم َنْب على التوهم به ع فيجتمع مع وقوع اسم الجاهل عليه ما ورّط 
فيه صاحبه من الوزر . 


والذى ذُكِرَ من تفضيل الكلام ما يَنطِقٌ به القُرآن » وجاءت فيه 
الرُوايات عن الثّقات؛ فى الأُحادِيث المنقولات . والأقاصيص الرويّات: 
والسّمر والجكايات » وما تكلّمت به الخطباء ونطقّت فيه البلغا - 
أكثرٌ من أن يُبلَْ آخرها » ويّدرك أُولها”؟ » ولكنٌ قد ذكرت من ذلك 
على قَدرٍ الكفاية ء ومن الله التوفيقٌ والهداية . 


ا 


ولم ثَرَ الصَمتَ سعدك الله له - أحمَد فى موضع ِلَّا وكان الكلام 
فيه أحمد - لتسارع ادا ؟ إلى تفضيل الكلام لظهور عِلَتَهِ 2 
ووضوحٍ جايته . ومَعْبَة نقعه . 


. مابين المقعفين ساقط من ب‎ )١( 
. (؟) يقال ء ساقطة من ط .ىقب فقط : عن عن الاسم » ء» تحريف‎ 
* اعم : وغى» ء تحريف‎ )0( 
لق م فقط : «ويترك أوها,.‎ 


(0) ب فقط : والسارع الناس » ء تحريف . 


1 رسائل الجاحظ 


وقد ذكر الله جَلَّ وعَرة" فى قِضَّةَ إبراهم” عليه السلامٌ حين كَسَرَ 
الأصنام وجَعَاهًا جُذَادًا ء فقال حكايةٌ عنهم 00 قَانُوا أأنت فَعَلْتَ 
هذا لتنا يَإِيْرَاهِم . قَالَ بُلْ فَعَدَهُ كَبِيرُ دم 5 المي إن كَانوا 
يَنْطِقُونَ)4 . فكان كلاه سبباً انجاته. وعِلّةَ لخلاصه: وكان كلامه 
عند ذلك أَحْمَدَ من صمت غيره فى مثل ذلك الموضع 2 لأنّه عليه 
السلام لو سكت عند سؤاهم إيّاه لم يكن سكوثه, إِلّا على بَصَرٍ وعلم » 
وَإنّما تكلم لأنّه رأى الكلام أفضل » وأَنَّ من تكلم فلن قَدَرَ أن 
يسكت فيحن ؛ وليس من سكت فَأحمَنَ قَدَرَ أن يتكلّم فيحبين . 

واعلمّ - حَفِظك الله - أَنَّ الكلام سبيُ”؟ لإيجاب الفضل » 
وهدايةٌ لل معرفة أهل الطَّؤّل . 

ولولا الكلام لم يكن يُعرَفُ الفاضل من للفضول» فق معان كثيرة» 
لقول الله0 عر وجلّ ٠‏ فى بيان يُوسف عليهالسلام وكلايه عند عزيزٍ 
مصرء لما كلّمه” © فقال : ( إِنّثَ اليو ينا مين أييث4©0 ٠‏ فلولم 
يكن يوست عليه السلامٌ أَظهْرَ فضّلّه بالكلام »والإقصاح بالبيان » مع 
مَحامينه المُونِقَةَء وأخلاقه الطّاهرة. وطبائعه الشريقة » لما عرف الغزيز 
قَضْله » ولا بل تلك المنزلة لديه : ولا حل ذلك امحل منه2” ء ولا صار 


6 مج : ووقد ذكر الا جل وعز .٠»‏ وانظر ما سيأق ‏ 

(؟) الآيتان + ء م5 من سورة الأنبياء . 

(*) ب فقط : ولسيب ماء تحريف ‏ 

(4) مج : و لقول الا » » ويبدو أن هذا وسابفه محاولة طباعية لاختصار لفظ الجلالة » 
وهو أمر بشع . 

)2( »أب ء مج : وما كلمه » تحريف > م : و فلما كلمه قال » » وأثبت ما فى ط . 

يم الآية وه من سورة يوسف ‏ 

(689 ب : دولا جل »م : بر ولأجل » صواهما فى مج » ط . وى ب فقط : « ذلكا محمل» » 
تحريف . 


تفضيل النطق على الصمت 5-7 


عنده موضع الأمانة » ولكانَ فى عداد القن ومنزلة يوام عند العزيز. 
ولكن الله جعلَ كلامه سبباً لرفع منزلته ؛ وعُلوَ مرتبته ٠‏ وعِلَةَ لمعرفة 
فضيلته ء ووسيلة لتفضيل العزيز إِيّاه . 

وم أر الضمت فضيلة فى ممى ولا لللكوت نمه فى شىء إل 
وفضيلة الكلام فيها أكثرٌ ؛ ونصيب المنطق عندها أوفر ؛ والنّفْظ ها 
أشهر وكفى بالكلام فضلاً ‏ وبامنطى منقبة » أن حمل له الكلام سيل 
تهليله وتّحميده » والذال على معالم دينه و مشرائع إمانه ء والدّليل إلى 
رضوائه9" ولم يرض من أحد منخالقه إعاناً إلا بالإقرار » وجعل مسلكه 
اللّسان ع ومجراء فيه ابيا ؛ وصيّره الحبّر عبًا فمر والمُبين 
عمًا يخيره0 “؛ ومني عد* ' مالا يستطيع بيانه إلا به” '“. وهو تَرَجُمانُ 
القلب . والقلب وعاءٌ واع © 


وم يُحمد الصّمت من أحد إلا وفيا لعجزه عن إدراك الحقّ والصّوابٍ 
فى إصابة المعنى نما قاتل الى صلل عليه وسلم الشركين عند جهلهم 
الله تعالى لخادم إياه » قروا به ١‏ فإذا فَعلوه حقتت دماؤهم ع 
وحَرّمت أموالهم ؛ ورعيت متهم . ولو أنه م سكتوا ضنًا بدينهم لم 
يكن سبيلّهم إِلَّا العطّب . 


202 مج : وف عداو غيره» » تحريف . 

)22 مج : «عل رضوانه و ء تحريف . 

() ب : و وصيره المصير عنك ماتضمرء » م : « وصيره المعير عنك ما تشمره . 
صوابهما فى ط ء مج . 

2 ب ؛ م ء مج : « والمبين عنك ما مخيره » » صوابه فى ط. 

(0) ماعداط : وعنك » ء تحريف . 

)3 ماعدا مج : « هايستطيع 2( وى مج : دمالا تستطيع » وألوجه ماأثبت . وقد سقطت 
د إلا به من ط. 


(0) مج : ودعاءوراعء , 


لخرى «ر سائل الحأاحقد 
فاعل أَنَّ الكلام مد أسبات الخير لا مد [أسات] إل 60 
فاعلم أن الكلام من أسباب اأخير لا من [ أسباب] الشر 


والكلامٌ -. أبقاكَ الله سبيلٌ التمميز بين الناس والبهائم . وسببٌُ 
المعرقة لفضل الآدميّين على سائر الحيوان”؟ ء قال”" الله عز وجل : 
9وَلَقَدْ كَرَمْنا بَيِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهمْ فى آلْيرٌ 00 كَرمَهب”؟ باللسان 
وجمّلهم باليدير©؟ . 

ولو م - الكلام لا استوجب أحد التّعمة : ولا أقام على أذاء 
ما وجب علية0© من الشُكْرٍ سبباً للزّيادة » وعلّة لامتحان قلوتٍ العباد . 
والشكرٌ بالإظهار فى القول » والوبانةٍ باللّسان . ولا يُعرفُ الشكرٌ ِلَابِهِما. 


26 م 40 
والله تعالى يقول : لمن مَكَرْتَمْ 5 يدنم 4 ؛ فجعل الكر عل 
لوجوب الرنادة عند إظهاره بِالقَوّل ؛ والحمد مفتاخاً الئعمة . 
وقد جاء فى بعض الآثار : لو أن رجلاً ذكر الله تعلى وآخر يشم 
له كان المغدوةٌ الدع من الجر . والمذكورٌ له من النّواب 0-0 


وللمتكلّ ” “به عثرة أو أكثر . 
فهل ثرى - أبقاك الله - أنه وجب لاحب العَثْرة "ذلك وقضل 


. ب ء م : «إلامن الغر » » تريف‎ )١( 

(؟) ب : ووعل سائر الحيوات . 

(+) ب : وققال,. 

( ؛ ) الآية ٠.‏ من سورة الإسراء 

)22 ب فقط : و أكرمهم م 

() فى حيع الأصول : « وملهم بالتدر » » والوجه ما أثيت 
220 ماعدا ط : ٠‏ علمهم » . 

ع الآية با من سورة إبر اهم . 

زللكق ب وم دن راحدن. 

. ب فقط : د والكل»‎ )٠0( 

)1١(‏ مج : و العقرة » » وكلا هما جائز لأنه صغة لمعدود محذوف 


تفضيل النطق على الصمت م 


به على صاحبه | لا عند استعاله بلق به لاق ©- ولميلزم”” ' الصّمتَ 


ع ب 


أحد إلا على حسب وقوع الجول عليه فآ( * إذا كان الرّجُّل نبيها 
مميّزاً » عالاً مفوّها فَالصّممٌ حجن لعليه وسار لفضله”؟ . كالقدّاحة 
لم يستبن تَفَعُها دون تزنيدها”” '. ولذلك قيل : ٠‏ من جهل علمًا عاد » . 


؟ - فصل منها 
ولم أجد الصّامت مستعاناً به فى شىءٍ من لمعانى : ولا مذكوراً 
فى المحافل . 
ولم يُذكّر الخطباء ولا قَدَمَهِم الوفودٌ عند الخُلفاء إلا لِمَا عرقوه 
من قَضْل لسايهم وفضياة بيا بيانهم . ون صم ع موجه اقول » وأوضع 
مايعد فى المحصول للعرب من الفضلء فصاحتها وحسنُ منطقها » 
ثلها المذكورة ٠‏ وأَيّامها المشهورة . 


ولفضل الفصاحة وحُسّن البيان بعت الله تعالى أَفضلّ أنبيائه وأكرم 
سه من العرب » وجَعلَ لسانّه عربيًا . وأَنرَّلَ عليه ثرآنه عربيًا » 
كما قال الله تعالى : ل[ بلسانعرف مُبِين”© 4. فام يحص اللسان باأبيان» 
سٍ يُحْمد بالبرهان عند وجود الفضل ق الكلامر ٠.‏ وحسن العبارة 
عند المنطق » وحلاوة اللفْظ عند السّمع . 


2 2 


واعلم أن الله تعالى لم يُرسِل رسولاً ولا بَعثَ نبيًا إلا من كان فضده 


(0) مج : وعلى لساتف» , 

هع م فقط : وولا يلزم. 

(5) ط فقط وار أما» بلا فاء . 

(4) ب عم : وفضله, 

(0) المراد بالتز نيد استمال الزئدين » والكلمة بهذا المعنى لم تردى المعاجم المتداولة . 
(5) الآية 116 من سورة الشعراء , 


م رسائل الجاحظ 

فى كلامه وبيانه كفَضّْله على المبعوث إليه » فكان النىّ صلى الله عليه 
وسلم أفصح العرب لساناً ؛ وأحسّنهم بيانا ؛ وأسهلّهم مخار ب اج إلكلده20 
وأكترمٌم فوائد من المعاق ؛ لأنه كان من جماهير العَرّبِ » مولده فى 
بى عائم ؛ وأخواله من بنى زهرة » ورضاعه فى بتى سعد بن بكر » 
ومنشّؤٌه فى قريش ء ومتزوجُه .ينى أسد بن عبدالعرَّى » ومهاجَرَهُ 
إل ببى عمرو 0 وهم الأوسٌ والخزرج من الأنصار . وقد قال النبى 
صل الله عليه وسلم : « أنا أفصح العرب بَيْدَ أنْى من قريش» ونشأ 
فى بى سعد بن بكو7”" و 


ع 0 2 
ولو أم يكن مما عََدنَا من هق هؤلاء الأحياء إلا قريش وحدها لكان فيها 


مستغتّى عن غيرها » وكفاية 5 عن من سوامال؟ لأ ريش أفصح العرب 
لساناً وأفضّلّها بياناً » وأحضرها جواباً » وأحسنها بدسمة””؟ ؛ وأجمعها 


عند الكلام قَلْا 


ثم للعرب أيضاً خصال كثيرة ؛ ومشاهد كثيرة ما يشاكل هذا 
الباب » ويضارع هذا الوثال ؛ حدَفْتُ ذكرّها خوف التطويل فيها"؟ 


() ب عم : ومخارج الكلام » . 1 

2( هكذا وردت ٠‏ مهاجرته » ق بيع الأصول ء وهى صحيحة ولغة الجاحظ تتطلب 
و مهاجره » . وجمرو هذا هو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن مر القيس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد . والأوس والحزيج أبوهما حارثة بن ثعلبة بن عرو هذا ء الملقب 
مزيقياء . حمهرة ابن حزم «+# . ويقول أوس بن الصامت الأتصارى : ( العيى ١‏ : #81 
والازانة 599:5 ) : 

أنا اين مزيقيا عبرو وجدى 2 أيوه عامر ماء المياء 

(م) انظر لسان العرب ( بيد) ‏ 

زفق فى جميع الأصول : « وكفاية من سواها ه ‏ 

(ه) م فقط + «يدبية عل 

(:) ماعداط : و وذكرت التطويل فهاء » تحريف . 


تفضيل النطق على الصمت خرف 
8# فصسل منها 
ا م 8 إفق ف 207 2 3 38 3 
فهذه كلها دلائل على دحض حجيّك ونقض قضيتك . وإنما 
اع الى وام 07 8 21 2 0 
أرسل الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين الام ٠‏ وأمرهم بالإبلاغ ليلزمهم 
الحجة بالكلام لا بالصّمت . إذ لا يكون للرّسالة بلاغ ولا للحجّة لزوم 
ولا لِلعلّةَ ظهورٌ إلا بالنطق" . 
4 - فصل منها 
فى صفة من يقدر على الإبانة 


0 
الو ذقه 


له 0 ليم . 
وليس يقوى على ذلك إلا امرؤ فطبيعته فض لعن احّال نحيزته 


020 *« 0 010 
وى فريحته زيادة من القوة على صناعته ٠‏ ويكون حظه من الاقتدار فى 


فد 


المنطق فوق قِسطه من التخلّب فى الكلام . حتّى لا يض اللقّظ الحرّ 
النبيل إِلّا على مثيه من العنى + ولا القظ الشريفت الفخ”؟ إلا على 
مثله من المعنى . نعم . وحتّى يُعطْىَ الل حقّه من البيان : ويوثّر على 
الحديث قِسطه من الصّوابٍ » ج00 للكلام حظه من المعبى ١‏ ويَضَع 
جميعها مواضعها . ويصفها بصفتها . ويور عليّها حقوقها من الإعراب 
والإفصاح . 


0220 م : «ادليلة » ط : و دليل » ء و أثيت ماق سائر النسخ . 
زفق بعده ق مج «والت أعل 0 وبذلك ينهى النصس المذكور فى نسخة مجموعة السامى . 
(6) تحيزة الرجل : طبيعته ء كالنحيتة أيضاً . ط فقط : م غيرته » , 


0( ب : و المفحم 6 


)2( م: «ويحزك عط : ووبحرك, . صواهائى ب 


1 زسائل الجاحظ 


6 فصل فنها 


وبعد 26 شَىءِ أشهر مَنَقَِةٌ وأرفع درجة وأكمل فضاةٌ ٠‏ وأظهر 
: 0 )3 2 
نفعا » وأعظم حرمة “من شى ع ولا مكانه لم يشبت لله ربوبية ولالنبى 

كزمى ع 5 9 لل 5 066402 
جيجه »وم يفص بين حُجَة وشبهة؛ وبين الدا يل و 


فى صورة الدليل . 


3 
ثم به يُعَرفُ فضلٌ الجماعة عن الفرقة ٠‏ والشبهة من البدعة » 
والشُّدوذ من ٠‏ الاستفاضة . 


والكلام 0 قد ف حقائق الأديان ٠‏ والقياس فى تثبيت 
2 8 لة ا 1 0 1 37 
الرّبوبيّة”؟ وتصديق الرسالة ع والامتحان ايديل والتجوي © 
8 )0ك 
والاضطرار والاختيار 
22( ب : « م يثبت ألله يسوتبة » حريف . 


(0) م : «للزى حجة » , ومابعده إلى « نججة » التالية ساقط من م . 

(؟) «ربين الدليل » ساقط من ب . 

(4) ب : «تتجل 0. 

() ب : رو الكلام لسبب 0 

(5) م : « والقياس و إثبات الربوبية » 

[69 جميع الأصول : م والتحرير » » والوجه ما أثبت . و التجوير : نسية الجور » 
أى الظم إلى الله . و انظر ما سبق فى 40088 , 

(8) ط : وللاضطرار والاختيار » صوايه فى ب0- .+ م. 


من كلاب ف 
صناء اكلام 


حظ دج 4) 
15 - رسائل الجاحظ - اج 


-١‏ فصل 
هن صدر كتابه فى صناعة الكلام2© 


ذكرت- حفظك_الله تفضيلك0© صناعة الكلام »والذى خحصصت به 
مذهب لم » وشتفّك بالمبالغة فى النّظر » وصَبابتك©© بعهازيب 
الح ل ؛ مع أنسِكَ بالجماعة ؛ ووحشتك من الفرقة . والذنى تم عليه 
عزمك من إدامة البحث والتي 640 وين حمل لتقم على مكروهها 

من التفكير » ومن الانتساب د إليهم العف 3 . والذى م لك من 
الاحتساب فى الجن : والرغبَة فى صائح الذّكْر » والذى رايت من التَضْبٍ 


للرّافضة والمارقة ١‏ وول مفارقة الرجئة .والتّابتة لكل من اعترض 


مهاس 


عليهم » وانحرف عنهم : والذى يحص به الجبرية ويم به المشبهة . 


فيايها المتكلمٌ الْجَمَاعىّ ؛ والمتفقّة | دم وَالتّظَار العتزلى , ٠‏ الذى 


سَمت همه ِل صناعة الكلام مع إدبار الذنيا عنها ء وَاجتّمّل ماق 
التَعرّض للعو من التَّواب عليها ع م يِه من الأديان إلا الخالص 
الممتكن2؟ ولامة ن التّحّل إِلّا الإبريزٌ المهدّب ؛ ولا من الشمييز إل اللحض 
المصقى . والذى رغِب بنفسيه عن تقليد الأغمار والحُُوة © . كما 


(1) هامش الكامل ؟ : خمم؟ ١45-‏ باسم « صتاعة الكلام » وكذلك ريشر 0 
واتفردت نسخة المتحق البر يطاق (ب) باسم ٠‏ فضيلة صاعة الكلام » . 

(؟) بفقط : و تفضيل 2. 

زفق فى جميع الأصول : «وصيانتك » » والوجه ما أثبت . 

(4) ب عم : و والتشير » » صوايهق ط . 

(ه) المتحن : المصى المخلص ء من قوم محنت الفضة ء إذا صفيتها وخلصتها بالثار . 
ب فقط : , الممتحز » تحريف ‏ 

(1) حشوة الناس » بالغم ‏ رذالهم '. م فقط : «والشوية » » وليست مرادة هنا» 


وانظر اتحشوية مامفى فى 8 4 788 . 


رسائل الجاحظ 144 


رغب عن ادعاء 3 والضرورة ؛ ورغب عن ظُلم القياس بيقدر رغبته 
فى شرف ال 600 


3 25 # ا 
إن صناعة الكلام علق نفيس . وجوهر ثمين . وهو الكنز الذى 


لا يَقْنَى ولا يََْى » والصاحب الذى لا يُملُ ولا يُيْل0” ١‏ وهو العيارُ 


على كل صداعة . - والزمام على كل عبارة : والقيسطاس الذى به يُستبان 


نقصان كل شىء ورجدائه 3 والراؤوق الذى به يُعرف صفائءٌ 03 ثى 


03 


وكدره » والذى 0 اهل عام عليه يال : وهو لكل تحصيلٍ آل 
ومثال . 
6ت لاض 1 4 م 642 
ألد إنه تغر والئغر محروس ء وحجمى والحمى نوع . والحرم 


8 صرف 0 : . 3 5 60 0 
مصون ؛ وان تصونه إلا بابتذال نفسك دونه» ولن تمنعه ل بان 


ظُِ 
تجود مهجتيك ومجهودك . ولن تحرس إَِّا بالمخاطرة فيه . والثُوابٌ على 
قدر المشقّة » والتوفيق على مقدارٌ حُسن النبّة . 


وكيف لا يكونٌ حَرَماً وبه عرفنا حُرْمَة الشهر الحرام والحلال 
المنرّل » والحرام الفصّل ؟ ! 


7 0 09 # 0 
وكيف لا يكون ثغرأً وكل الناس لأهله عدو » وكل الأمم له 
مُطالب . 


00 فى جميع الأول : « شرب اليقين » » و الوجه ما أثبت . 

: يغل : يكون ف قلبه الغش والضفن . والإغلال أيضاً : السرقة والحيانة . وفى الأصول‎ )١( 
1 دولايقل,» »ولا وجهله.‎ 

فق فى جميع الأصول : د الآية» » ولعل وجهه ما أثيت . 

(:) بام: والحزم» » صوأبه ق ط. 

(ه) ب فقط : وولا تصولد». 


(0) ولن ممم 


صتاعة الكلام هع ؟ 


وأحق القع ؟ بالتعظ بم » وأولاه بأن يُحتَمَل ف فيه كل عظم ما كان 
مُسلماً إلى معرقة الصغير بالكبير : والحقير والخّطير ٠‏ وأداة لإظهار 
الغامض ء وآلةً لتخليص الغاشية7؟ + وسبباً للإيجاز ‏ يوم الإيجاز 
والإطناب يوم الإطتاب . 


7 ل 2 
وبه يُستَدَل على صرف”* ما بين الشَّرّينَ من النقصان . وعلى 
قصل ما بين الخيرين من الجحان والذى يصنع فى العُقول من العبارة 
وإعطاء الالة مثل ضنيع 'العقل فى الروح ومكّل صنيغ بع الوح ى اليدن. 


وأى شىء 7 من شع لولاا مكائه لم يغبت ري وبوبية 
ولالنى””* حجة 0 ولم يُقصّل بين حُجّة وشبهة» وبين الدذليل وما 
ييل فى صورة الدليل اوية يُعرف الجماعةٌ من القرقة » والسنّة من البدغة : 
والُّدُوذ من الاستفاضة . ” 


>" - فصل منه 


واعام أن لصناعة الكلام آفات كثيرة » وضروباً من المكروه عجيبة : 
فنها ماهو ظاهرٌ للعيون والعقول ٠‏ ومنها مايّدرَك بالعقول ولا يَظهر 
للعيون » وبغضها وإن ' لم يظهر ليون وكان مما يظهر للعقول نه لايظهر 


إلا لكل عقل سلم جيّد التركيب ٠‏ وذهن صحيح خالص الجوهر » ثم 
وإلا 


ٍ 


ييحن 


عم اع 0000-7 32 ع 
لا يُدركه أيضاً إلا يعد إدمان الفكر » وإِلا بعد درامة الكتب ء 


)60 ب » م + رر وأحق بالثى » » صوابه فى ط . 

2 الغاشية : ما يغتى . ط فقط ٠‏ بر الفاشية » . 

(0) الصرف : الفضل + يقال : هذا صرف على هذاء أى فضل . وق جميع الآصول : 
وضرب »ء صوابه ما أثبت . 

(4) مء ط : وفصل» بالعاد المهماة » ولا وجهها . 

(ه) ب ء م فقط : « للاى » . وانظر ما مقى ق 888 
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بعد مناظرة الشكل الباهر . والمعلم الصابر . فإن أراد المبالغة وبلوءً أقصى 
وم 31 ع 
النهاية » فلا بد من شهوة قوية : ومن تفذميله عي ] كل صناعة » 


0 8 1 اله ِ 
مع اليقين بانه مى اجتهد أنجح » ومى أدمن قرع ' الباب ولج . 


3 3 3 5 هوم 3 
فإذا أعطى العلم حقّه [من الرّغبة فيه “أعطاه حقِّه]” “من الثَّوابٍ عليه . 


* -- فصل منه 
ومن آفات صناعة الكلام 640 مَنْ أَحمّن بعضّها أَنّه قد 
أحسَنّها كلّها ؛ وكلّ من خاصم فيها ظن أنّه فوق من خاصمه حتى يُرَى 
البعدئ أَنّهِ كالنتهى”” ويُخيّل إلى الغى أَنّه فوق الذكئ. وأيضا أَنّه 
يعر ض عن أهله”"» ويْصب لأصحابه مَن لم ينظ فى عير قط ولم 
يحْض فى أدب منذ كان » ولى يدر ما التمشيل ولا التحصيل » ولا فرق 
ما بين الإهمال والتفكير؟ , 


وهذه الافاث لا تعترق الحساب ولا الكنّاب ولا أُصحابَ التحو 

والعروض ء ولا أصحاب الحَبر وحمال السيّر » ولا حُفَاظ الآثار ولارُواة 
1 7 و 2 35 

الاشعار 3 ولا أصحابَ الفرائض 04 ولا الخاياء ولا الشعراع 3 ولا أصحاب 


وى (6) 0 3 0 
الأحكام ومن يفي فى الحلال والجرام ؛ ولا أصحاب التَّأُويل » 


(1) تكملة يفتقر الكلام إليها . 

(0) ب عم : وقراع» » صوابه فى ط. 

9 م : « فإذا أعطى العلل حقه من الثواب عليه » . فقط بسقوط سائر الكلام . 

(4) ب » م : « يرى » مع سقوط و أن » قبلها . وإِثبانها من ط . 

© بوم: و حى ارى» إلى آخر الكلام . وكام : « حى ترى المنسيبى» فقط. وأثبت 
ماق ط. 

(5) ب ء م : «٠‏ وأيضاً أنه يعرض على أهله » » صوابه فى ط . 

2 ط : و والتفكر ». 


00 ب ؛ م : ويعى » » صوابهق ط. 


صناعة الكلام 47” 


ولا الأطباء ولا المنجّمين ولا المُهندسين ء ولا لذى صناعة ولا لذى 
سه 12 2 2 
تجارة ء ولا لذى عثْلة0'© ولا لذى مسالة . 


فهم كله البليّة مخصوصون ؛ وعايها مقصوروت ٠‏ فلاصاير منهم من 
الأجر حَسَي ما حص بد ه بن الصبر . الصناعة لا يكاد تظهر 
إ 
قوتبا””" ولا يُبلّغْ أقصاها إِلّا مع حضور 0 
ولا يكاد الخطُم يبْلغْ محيّعه منها إِلَّا برَقُع الصّوت وحركة اليد 
ولا يكاد اجّاعُهما يكون إِلّا فى المَحفيل العظم والاحتشاد من الخصوم » 
0 م 5 كيب افك ع2 مده 
ولا تحتفل نفوسهما :ولا تجدع لي ٠»‏ ولا جود القوة 
مكتونها وتعطلى أقصى ذخييرتها » الى أسْتَخْرَتَتْ “الوم فقرها © وحاجتهاء 
ل يوم جمع وساعة حَفل . وهذه الحال داعية إلى حب الغلبة 1 
5 9 0 ل عاره ‏ ن* 
وليس شىءٍ أدعئ إلى التغلب من حب الغلبة . وطول رفع الصوت 
2 رالبمه ليت 
مع التختّب ء وإفسادٌ التغلّب”* طباع المفسد ء يوجبان فسادً النية » 
وبمنعان من درك الحقيقة : ومتى خَرجًا من حدّ الاعتدال أخطآ جهة 
القصد ‏ 


رون 3 8 ع مه 8 2 
وعِه الكلام بعد ملقى من الظلم » متاح له الطضم . قهو أبدا محمول 


)١(‏ العيلة » بالفتح : الفقر والحاجة . وفى الكتاب العزيز : « وإن خقم عيلة فسوف 

لله من فضله إن شاء ع , 

. » م ءط : و يظهر قوتا‎ )١( 

(0) ب م : « ولاحتفل تفوسهما » » والوجه ما أثبت . وقد سقطت هذه العبارة من ط 

(:) باءم : دولا يجتمع » . وق ط : «قوتها » وهذه محرفة . 

(0) ب ب : و والثى استجربت »عم : « والذى استجريت »عصوابهما ما أثيت . وق ط . 
وال أعدصا» . 

(1) ب فقط : « اليوم فقرها » . تحريف . 

(7) ب ء م : « المتغلب » » صواهاق ط. 

() ب فقط : « أبعد» ء تحريف . 
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- كداطف : . : 
عليه ومبخوس حظه 2 وباب الظلم إليه مفتوح لا مانع أه دونه . 
والعم عا فيه مز ن الضرر يحى عل أكثر العقلاء . ويغنض على ججدهور 
الأدبار . وإذا كان ملقّى من أك ر العقلاء 3 ومخذولً عند أ أكثر الأدباء 
فما ظنك عن كان عقله ضعيفاً ونظره قصيراً ؟9 بل ماظتّك بالشَّوم 
الغادر » والغّر الجاسر ؟ فهذا سبيلٌ العوام فيه » وجهلٌ عوام المخواصض 


به ؛ وانحراقُهم عنه ؛ وميلٌ الاوك عليه » وعداوة بعض لبعض فبه 

وصناعة الكلام كثيرةٌ الدّشَلاء والأدعياء : قاياةً الخُلّص والأصفياء 
والتجابة فيها غريبة » والشروط الى تستحكيم 8 الصناعة بعيدةٌ 
سحيقة9© ؛ ولدعى القوم من العجز ماليس لصحيجهم ؛ ولردىّ الطباع 
فى صناعة الكلام من أدعاء العرف اليس للمطبوع عليها منهم » بل 
لا تكاد تجده إل مغموراً بالجغدة2" ' مقصوداً مخاتل السّفلة . 


ومن مظالم_ صناعة الكلام عند أصحاب الصتاعات 


رقع 5 
الحصساب والهندسة يرعمون أ 


9 سبيل الكلام سبيل اجتهاد | 


وسبيل صواب الحّدس ٠‏ وفى طريق التقريب والتّمويه »و 


3 3 ُ م 

العلا إلا ما كان طبيعيا واضطرار يا لا تأويلٌ له . ولا يحعمل معناه 
الوجوة المشتركة . ولا يتنازع ألفاظه الحدودٌ التشامة . ويَرَعُمون أنه 
ليس بين علمهم بالشىء الواحد أَنّه م واحد وأنّه غير: صاحبه فرق 


7 . ع2 
فى معبى الإتقان والاستبانة » وتَلّج الصدور والحكم بغاية الثقة 


0 المبخوس ؛ المتقوص . ب فقط : و ومنجوس‎ )١( 

(؟) السحيقة : البعيدة . وى الكتاب : ىر أو تبوى به الريح فى مكان سميق » . وق 
اللسان : « وإنه لبعيد ميق » . وفى يع الأصول : ٠‏ عخيفة » » والصواب ما أثبت . 

(0) ط و وباشدة, 

(4) ط فقط : و الاتفاق» . 


صناعة مم الحارا 
4 - قصل ه62 


فلو كان هذا المهددسٌ الذى أَبرم قضميّته . وهذا لحاسب الذى 
قد شهر حكوميّه » نَظَرَ ى الكلام بعقل صحيح وقريحة حيدق وطبيعة 
مناسبة ١‏ وعناية تامّة . وأعوان مدق وقِلَّة شوائّل » وشهوة للعلم » 
ويقينٍ بالإصابة » لكان مي الحكمر أَزِينَ بهء والتوقى أولى به. فكيف 
عن لا 0 
والمتوسّط له . 


عرف من صناعة الكلام ما يعرفه المقتصد فيه ء 


ىأ ا وعدن مينسا ول أي حادب يقول ذلك ل وم 
من لا يتوقى سرف القَؤْل » ولا يُشْفِق من لائمة المحصّلين » 

09 1 5 
قضية من قد عرف الحقائق ؛ واستبان العواقب »© ووزن لمر كلها 

من عر ٍ 

7 0 8 2 5 امه 2 
وعد المعاق باسرها » و من أين وثّق كل واثق » ومن أينَ غْرّ كل 
عم 
مغرور . 


ع 


3 د إهرفق 

وعلى أنهم يُقِرُون أنَّ فى الحساب مالا يُعلمى » وأن فى الهندسة 
مالا يدرك ولا يُقَهُم . والمتكدّمون لا بُقِِرُونَ بذلك العجز فى صناعتهم » 
وبذلك النقص فى غرائزهم . 
ه- قصل منه 
9 04 2 
وأقول : إنه لو لم يكن" ف المتكلّمين من الفَضْل إِلَا أنه 
رأوا إدبارٌ الدنيا عن علم الكلام : وإقبافًا إلى الفتيا والأحكام 0 

. فصل منه » ساقط من ب ثابت ىم » ط‎ )١( 

(0) ب »م : ١‏ فكيف أن لايكوة» . 


9ق ط : ويقرءون» »؛ نحريفا. 
)0( ب .م : و إنه لم يكن » » صوابه فى ط . 
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الرعيّة والراعى على إغناء فى + وعلم الفتوى فرح ؛ وإطباقهه7 ؟ على 


حرمان الدكلم ٠‏ وعلم الكلام أصل ٠‏ فلم يتركوأ” مع ذلك تكلّفَهُ » 

وشحٌت تفوسهم 6 ذلك الحظا . مخافة إدخال اشيم على 4 
م 

الأصل 3 وإشفاقاً من أن لا تسع مع طبائعهم جل الأأصل والفرع 

فكان الفقر وَالقِلَةُ آثَر عندهم مع إحكام الأصول . من الْغْنى كلمي 3 


مع حفظ الفروع» فت ركوا أنيكونوا قضاةٌ “وثر كوا القضناة وتعديلي 90 
عَم 
وتركوا أن يكونوا حُكاماً أ وقَنعوا بأن 9 كم عليهم ء مع معر فتهم بان 
آلتهم تم ؛ وادايهم أكمل وال نتهم أحد » ونظرهم أثقب 43 وحفظهم 


أحضرٌ 4 وضع حفظهم أ , أحصن . 
0 6 فك . 
اكلم امم يشتمل على ما . بين الأزرق والغالى ‏ ' وعلى ماذونهما 
من الخارجي والرافضى بل على جميع الي وأضناف المعتزلة » بل 


على جميع المرجئة وأهل المذاهب الشادّة . 


آل 

() ب عم : « وإطياقها » » صوايه فى ط . 

(0) ط: وعلى. 

49 ب م : «لاجتّاع الأصل والفرع » . 

(:) بيعم : ووغيرو!». 

(0) « وتعديلهم » ساقط من م . 

ع الأزرق : واحد الأزارقة » وم أصماب نافم بن الأزرق بن قيس الحننى » وكان من 
الخوارج قتل يوم دولاب سنة 568 . وانظر الجزء الأول من الرسائل ص 8# © 1ه . ب 4 م: 
والأزارق» ء صوابه قط 

69 الغالى : واسد الغلاة . وهو يعبى غلاة الشيعة . 


00 
س رسالا 
ب جاءة وز ممللساطان 


١-فصل‏ 
من صدر رسالته ق مدح التجار وذم عمل السلطان 220 

أدام الله لك السَلامّة .. وأَسَعدَك بالتّعمة . وعمّمٌ لك بالسّعادة + 
وجعلك من الفائّزين . 

ون كناب صاجيك + ووتفست منه على تع فى القول وحَيّف 
فى الحكم ؛ وسمعت قوله . وهو على كلجال حائر 7 “وطريقه طر يقّهمء 
وكتيه تشاكا بهم وألفاظه تُطابقٌ بق ألفاظهم . 

وكذلك حاتنا وحال صاجب كتابك فيا يَسْخَطه من أمرنا » أَنّى 
لا أعدذرٌ ملهاء وأستنكف من الانتساب كر 


؛ بل أستجى من 
الكتابة » وأستنكف بأن أَنسّب إليها من البلاغة أن أغرف فى غير 
8 2 50 7 .0 
موضعها » ومن السجع أن يظهر مي : ومن انع 50 ؟ أن تعرف 
فى كتبى » ومن الْعُجْب بكثير مايكونٌ منى .. 
5 لان بي 0 4 
وقدعا كرة ذلك أهل المروءة والانفة 3 وأهلٌ الاختيار للصّواب 
والصَدٌ عن الخَطلٍ حت ى إن معاوية مع تعخلّفه عن مراتب أهل السابقة 
َمل كتاباً إلى رجل فقال فيه ٠خ‏ أمْة عل من ب » أو علي من 


(1) هامش الكامل ٠0١-545 : ١‏ وريشر 88-185 ١‏ ومجموعة السابى مه وس.ةو 
وقد انفردت نسخة الكامل بعنوان « مدح التجارة » . وانظر ما سيأق فى 704 اس و . 

(1) اب : « حاجز وم : « حاجر » » صواهما قط . 

() ب : «وأسكت بان من الانتساب إليه » » تحريف . 

)0( ب ؛ م : ومن السطع » ط : « السطحى » » والوجه ما أثيت . 

(0) ب » م : « ألضيعة » ط : « الضبعة » » و الوجه ما أثبت 

50( ب وم : ووالآنف». 


م رسائل الجاحظ 


كلاب الحرّة » ثم قال : « امح : من كلاب الحرّة : واكتب :من الكلاب». 
كأنّه كره اتُصال الكلام والمزاوّجّة وما أشبه السّجْع » وأرى أ 
موضعه . 
 *‏ فصسل فنه 
وهذا الكلام لا يرال يدجم 60 أتباع السلطان . فأمًا 


0 عام زفق 2 

علي ومصاصهم 3 | وذود البصائر والتمييز متهم , » ومن. فتقتة 
ايرس 20 ع 

افاي 3 وأرهفه 2 * التأديب نوا رهقه طول الفكر 6 وجرى فيه 


- الكياك” '“وأحكمته التجازب :5 رَفَالعواقب وأحكر التقصي 0 02 
2 ف م 


32 5 يك مر 
غَوامضَ التحصيل 3 فإنهم يعترفوزة مضا التجار ويتمئنوت حالّهم 3 
ويحكمون م بالسّلامة قَ 2 30 وطيب الطعمة 6 03 ويعلمون 
98 نهم أودع الم بَدَنًا "0 هم عيشا 2 5-7 ب 34 لد ف 
3 ع6 3 واهنؤ 3 عر مم 
اقبي م0 “على أ رهم » يرغب إليهم أَهلّ الحاجات » وينزع 


إليهم ملتمسو. البياعات: ع لا تَلحُهمْ الله 2 مكاسبهم ولا يستعبدهم 
5 آنه 
الصَرّع لمعاملا مهم . . 


)١(‏ ط : وحشوية». 

(؟) المصاص © بالفم : خالص كل ثى ٠‏ . ب :د فأما علتهم » » حريف ماقام »له 

() بع'م : «قيقته الفطنة » ط : « فوقته القطنة » » ؤالوجه ما أثبت 

(4) أرحقه : أرقه إرقاقاً . ب ؛ م : « أرحقه » » صوايه فى ط . 

6 معط وأرجقه » يالفاء » والوجه ما أثبت من ب وقام » ط : «التفكير» 

(0) ب : و الجتا ع » صوايه ىم.» طا. 

(69 ب : و التفضيل » بالضاد المعجمة . 

(4) تبطن الأمر : تعمق قيه . ب» م : « وينطق»» ط : « وتطق » » والوجه ما أثيت 

() ط : « يسلاهة الدين  »‏ 

63 الطعمة » بالهم : وجه المكسب : 

(11) مءط : «وكاللوك» » صوابه فق ب , ١‏ 

(18) الضرع بالتحريك : المضوع والذلة والاستكانة ب 4م : « دولا تستعيده” 
صوايه فى ط . وق ب أيضاً : «المحاملهم » وأثبت ما ىم » طا. 


مدح التجار. وذم عمل السلطان 


5 اه سال اعد 2 5 5 خم 7 
وليس هكذا مَن لايس الساطان وتفاييه + وقاربه بخدمتة ؛:-فإن 


أولتك اهم اده ٠‏ وشعارم الْمَلَىَ + وقلوهم انم لم و 

ملو ؛ قد لبسها الرُعب ء وألقها الدلُ ٠‏ وصحِبّها ترقّبُ الاجتياج 4: 

قهم مع هذا ىق تكدير وتنغيص ٠‏ خوقاً مز ن _سَطْوة تيسن .وتتكيل 

الصاحب » وتغيير الول » واعتراضن حخُلول الوحن فَإِن” فى جلت : 
هم » وكثيراً ما تَحُلّ : فناجيلك بهم مَرحُومين يرق بهم الأعداة فصلا 

عن الأولياء . 


فكيف لا ىك بين مخ هذا غْرةٌ اخنياؤد رغ سيل ب 


2 0 ١ 
وسلم “من البتوائق, #امع كثزة بالإثراء‎ ٠ من قد نال الرفاهية والدّءَة0‎ 


2 10 
رئيس ومني 


هو ين يتم المفضلين خلل » وبين من قد استرقه العروف ؛ واستعبده 
الطْمّع ٠‏ ولزمَه تقل الصنيعة ؛ وطرَّق عُنقّه الامتنان » واسئرهن بتحمل 
الشى 


جر . 


وقضاء اللَّذَّاتَ من غير ونه لد + ولا منّة يعد با 


م فصسل متبا(؛» 
وقد علم المُسلمون ن أن خيرّة الله تعالى من خلقه 3 وصَفِيّه من عبادهء 
والمُؤتمن على وَحْيه » من أهل بيت الشّجار رة ؛ وهى معوظُم وعليها مُحتمّدهم » 


2 


وهى صناعةٌ سَلّقهم » وسيرة حَلَقَهم . 
ولقد بلغتك بسالتهم 3 ووْصِفَتْ لك جَلَادتهم 3 و س0 لك 


(1) سقطت « من » من ب . 

69 فى يع الأصول : و الوفا عنه» » وأأصواب ما أثيت . 

(9) باء م : و يعتديها لين » ط : « يعتدى بها » ققط . والوجه ما أثبت . 
(4) قصل منها » ساقط من ب 

(0) ب : « ونعيت » تحريف . ط : « ونعت » بتاء واحدة » وأثبت مالم . 


رسائل الجاحظ م 
أحلاثهم لين نك سخارهم وضِيافتّهم 0 يلي ومواساتهم . 
وبالتجارة كانوا يُعرّفون . ولذلك قالت كاهنة هنة اليمد9" كد د الذيار 
لقريشي التجَار 2 
وليس لكي : : قرشى توم : هاشمى ء وزشهرى وتم 0 الأنه 
لم يكن هم أب يستى قُريعًا”؟ فيتتسبون إليه » ولكنّه اسم اشتق مم 
من التجارة والتقريش » فهو أفخ أسمانهم وأشرف ايم : وهو الاسم 
الذى نوه الله تعالى به فى كدايه وهم به فى ُحكم وجيه وتنزيه 3 
فجعله قرآنا عربيا يل ف المساجد ٠‏ ويُكتب فى المصاجف0” ويجهر به 
فى الفرائيض ء وحُظوو7" على الحبيب والخالص . 


وم سوق عكاظ وفيهم يقول أبو ذؤيب : 
إذا شريرا القِبّاب على مُكاظ 2 وقامٌ البِيمٌ واجتمح م الألوف' 


001 ان صل ال عليه و بره من دعرء تجراً »وص 
فيه مسافراً » وباع واشترى حاضراً . والله أعلم حيثٌ يجعل رسالته . 


اذيك 


وم يَقْسِم الله مذهباً رضيًا .ولا خُلقًا ركيّاا'' ولاعملاً مَرْضيًا إلا 


وحظه منه أوفّر الحظوظ » كسمه فيه أَجِزْل الأقسام . 


)١(‏ فى حميم الأصول : ٠‏ وتقدر ؛ » والصواب ما أثبت 

(؟) من بى سعد بن هذيم بن زيد بن ليث» كا فى السيرة 41١‏ . وليث هذا هو ابن سود بن 
أسل بن الحا بن قضاعة . مهرة أبن حرم 441 . 

(0) فى حيم الأصول : «فوقهم ٠‏ : ووجهه ما أثبت 

(4) بم : وقرشياً» ء صوابه ىم . 

(ه) إشارة إلى سورة قريش . 

(5) ب .)م: ووحطوه,. 

(0) ديوان الهذليين ١‏ : م برواية : « إذا بنى القباب على عكاظ » , 

(8) غير : مكث . ب فقط : « عبر » . تحريف 

63 ب فقط + «خلتياً » ء تحريف . 


مدح التجارة وذم عمل السلطان دوم 
ولشهرة أُمرو فى البيع والراء قال المشركون : ل ما لِهذَا الول 
يَأَكُلُ الام ويُمشى فى الأسوَاق 47 فأوحى الله إليه : # وما أَرسَلَنًا 


كاك هال 0 
لَك نَ سين نهم ليَأْكنُونَ الطَّعَامَ ويَسْقُونَ فى الأسواق7 07 
فأخبر ا أن الأنبياء قبله كانت لهم صناعات وتجارات . 


ا 
م 


فصسل منه 


وإ الذى دعا صاحبّك إلى م التجارة توهمه بقل حصي + 
ل 04 3 اضف 7 ل 
تنقص من الهم والادب وتقتطع دونهما ومنع منهما) . فاى صِنف 
8ه ع 8 
من العلم لم يبلغ الشّبَّار فيه عايةٌ » أو يأَخذوا منه بنصيب ٠‏ أو يكونوا 


1 م* 
رؤساء أهله وعليتهم ؟ ! 


هل كان فى التابعين أعلم من سعيد بن اليب أو أَنْبّل ؟ و 
كان تاجراً”' يبيع ويشترى » وهو الذى يقول : ماقَضَّى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكله”؟ ولا أبو بكر . ولا عُمِرُ »ولا عُمْانُ »ولاعل 
- رضوان الله عليهم - قضاء إِلَّا وقد علمته 


م 3 2 ر#مى 20 - 
وكان أعبّر النّاس للرؤيا وأعلمَهمْ بأنساب قريش . وهو من كان 
01 

يُفتى أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافروث . وله يعدا 
7 بلخبار الجاهلية والإسلام 3 مع خشوعه وشدة اجتهاده وعبادته 3 


620و الآية /! من سورة الفرقان . 
(؟) ألآية ,٠6‏ من سورة الفرقان ‏ 
[69 ب » م : « ويقتطع دو هما » » تحريف . 
(4) بوم : دوعتم ممما . 
(0) م : ووكان تاجرأ» . 
(1) وآله » ساقطة من ب . 
[69 م: « بعض » ء تحريف . 
17 - رسائل الجاحظ اج 4 ) 


ام رسائل الحاحظ 


وأمره بالمعروف: وجّلالته فى أعين الخُلفاء . وتقدمه على الجبارين . 


* . 3-0 01 3 
ومحمد بن سيرين فى فقهه وورعه وطهارته . 
5 


0 
ومُسلم بن يسار””؟ فى علمه وعبادته » واشتغاله يطاعة ريه 8 


َو 


8 0 هق 28 زع 1 05 
وأيوب السختياق ' »ويونس بن عبيد »عق فضلهما وورعهما . 


)60 مسلم بن يسار البصرى الأموى . روى عن أبيه وآبن عباس وأبن عمر » وروى عنه 
ابته عبد الله » و محمد بن سير ين » وأيوب السختيافى وغيرهم . وكان مفتى أهل البصرة قبل الحسن . 
وكان إذا كان فى غير صلاةكأنه فى صلاة » وإذا كان فى صلاة كأنه وتد لا يتحرك ثىء منه . 
توق فى خلافة عمر بن عبد العزيز سنة مائة » أو إحدى ومائة . تهذيب البذيب . 

620 بلام : و السجستاق » . ط : « السخستياق » » والصواب ما أثبت . نسبته إلى 
عمل السختيان و بيعه » و السختيان: جلود الضأن . انظر تقريب الهذيب ولب اللباب .و قالقاموس : 
«والسختيان ويفتح : جلد الماع إذا دبغ . معرب» . وهو أيوب بن أن تميمة كيسان » أيو بكر 
البصرى » روى عن عطاء وعكرمة وعمرو بن ديئار » وعنه: الأعمش من أقر أنه » وقتادة وهو من 
شيوخه » والحادان و السفيانان وغير هم . ولد سنة 15 وتوق سنة ه١١‏ . جذيب البذيب. وصفة 
الصفوة ”8# : 2173١7‏ 

(0) فى الأصول : « يوسف بن عبيد » » وإنما هو « يونس ٠»‏ كا فى تهذيب الهذيب + 
وصفة الصفوة “ : ؟١١‏ . توق سنة ه#١‏ . وائظر الحيوان 01 : 599داء #8٠‏ ء والييات 
ا ل ا ل ل لل لك 


| ١-فصل‏ 
من صدر كتابه ق الشارب والمشروب2©0 


سأَلتَ ‏ أكرم الله وجْهّكِ » وأدامٌ رُشدك » ولطاعته توفيقك » 
حتى تبلغ من مصالح دينك ودُنياك منازلَ ذوى الألباب » ودرجات 
أهل التّوابِ - أن أَكْنبّ لك صفات الشَّاربٍ والمشروب وما فيهما من 
لْمَدْح والعيوب ء وأن أُميّر لك بين الأنبذة وَالْحَمْر » وأن أَقِفَك على 
الشكر ٠وأت‏ أعرّقَك السب الذى يرغ ف شرب الأنبذة وما فيها 
من اجتلاب المنقعة ؛ وها يُكرّه امن نبنيذ الأوعية . 


5 2 


1 ا ‏ للن 0ه : ِ 
وقلت : وما قرق ما بين الج والسقاء 2٠‏ والمرفت والحنتم 
م6 ادن 1 0 

والدبّاء””* ء وما القول ف امل يم والمكسؤب ء وما فرق ما بين التقيع 
3 8 000 

والداذئ7؟ ء وما المطبوخح والبادّق29 ؛ وما الخزي والمروّق9"' ء وما الذى 


5 َم الطّبيخ » وما القول فى شر بالناة رعو 7 وت هلل 
لحل مل ا و ور - 3 5 


(1) الكامل ؟ : دهم - 54 ء وريشر 158-158 ء والسندوي بام - هم؟ . 

وهذا السجع ألشا الشائع فى صدر هذا الكعاب + إنما هو حكاية لقول السائل ٠‏ أما صمي كلام 
الجاحظ ورده على السائل فهو يبدأ فى ص 8007# .. 

[فعق الجر : جحمع الجرة من انزف » وتجمع أيضاً على عل وجرار ٠‏ وقوط : «الجرار , . 

(م) الحم : جرار خضر . والدياء » كرمان : القرع . 

(4) المبعل » أرادية المتلول: وهو المعالج بالملة» وهى الزماد الحر . و عاثلهن المسجور » 
الى سيرد ق 75107 . وق اط المتل م تحريف . 

(5) الداذى ؛ شىء له عنقود مستطيل » وحبه على شكل حب الشعير '» يوضع منه مقدار 
رطل ق الفرق فتعيق رانحته ويجود إسكاره . 

(5) الباذق » 'يفتح الذال وكسرها : الحير الآحر ». هو بالفارسية « ياذه » » وهواسم 
الحمر بالفارسية . 

(7) الغرنى : الفضيخ من النبيذ » وهو عصير العتب ء أو شراب يتخذ من البسر المفضوح 
وحده دون أن تمسه التار وهو المشدوج . والمروق : المصى بالراووق » وهو المصقاة . 

(4) المكر : دردى كل ثىء » مي ماء أو نبيذ أو نوها . 


لض رسائل الجاحظ 


ا 00 220 0 
وما القول فى عتيق السكر . وأنبذة الجرار ٠‏ وما يعمل من السكر . 
ع 3 َِ 2 
وم كره النقير والمقير ' . 
, 


#ل ا © ال عي ىع 4 
وسالت عن نبيذ العسل والعرطبات :وعن رزين سوق الاهواز أء 
هارم 


0 0 لفق 0 07 إدى -. 
وعن نَبِيذ أنى يُوسّق وجمهور” " . والمعلّق والمسحُوم” ” . والحلو والترش 


شيرين”" ونبيذ الكشيش”” والثّين ٠‏ ولم كر الجلوس على البواطى 
والرّياحين*؟ . 

وقلت : وما نصيب القّيطان ؛ وما جاصل الإنسان ؟ 

وسألت عمّن شرب الأنبدّةَ أو كرهها من الأوائل » وما جرى 
بينهم فيها من الأجوبة والمسائل » وما كانوا عليه فيها من الآراء : 
وتشبثوا فيها من الأهداء0 © ولأ سبب تضادّت فيها الآثار » واختلفت 
فيها الأخبار . 


(1) ب عم : والجرر » ء صوايهق ط. 

(؟) النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه الوسر و يلى عليه الماء فيصير نبيذاً مسكرا. 
والمقير.: المطل بالقار من حب أوزق . 

(م) ط : والقرطبات ٠»‏ . 

. » وماتقول فى رزين الأهراز‎ « : ٠١ سيأّق فى 7594 س‎ )4( ٠ 

(5) ط : ووالجمهور». 

3ن( م : « المسخوم » بالحاء المعجمة . 1 

(7) فسره الجاحظ فى الحيوان ١4# : ١‏ 'بأنه اللو الحامض . وهو مركي من ترش 
يضم التاء بمعى حامض . وشير بن بمعى حلو . وانظر معجر استينجاس 9584 » 4لالا. 

(4) الكشمش : ضرب من العنب » وهو كثير بالسراة » كاف اللسان . م : والمشمش » 
وهو ضرب من الفاكهة» قال ابن دريد : لاأدرى ماصحته . وفى اللسان: م وأهل الكوفة يقولون 
المغمش -- أى بفتح الميمين - وأهلالبصرة : المشمش - يمثى يكسر الميمين » يعتى الزردالو . 
وستردق 30/1 برسم واحد هو « الكشمش » . 

(4) البواطى : حع باطية » وخى إناء عظيم من الزجاج يملأ من الشراب ويوضع بين 
الشر ب يغرفون منبا ويشربون » إذا وضم فيها القدح حمت به ورقصت من عظمها وكثرة مافبها 
من الشراب . 

, ط : ووتثبتوا فها »م : ,من الأهواز » ء محرفتان‎ )1١( 


الشار ب والمثشروب م 
وسألت أن أقصِد فى ذلك إلى الإيجاز والاختصار : وحذف الإكثار 
وقلت : وذ جعل الله تعالى للعباد عن الخمر المندوحة بالأشر 60 

لمنيّة الممدوحة ء فما تقول فيا حسمن من الأنبذة صَفَار©© ءط 
مداة واشعدت واه ؛ وعتق حتبى جاد ٠‏ وعاد بعد يدم ك0 صاق 
النُون ٠‏ هل يحل إليه الاجماع » وفيه الاكتراع اذ كان 5-0 الطّعام 
يوط المنام . وهواقى لطائف الجسم سارٍ ؛ وق خفيّات العروق جار » 
ولا يضر معه 90 ٍ وغوت ولا بعوض ولا جر جس ش عضوض9" ,7 
- : وكيف يحل لك َوْلكُ شربه به إذا كان لك موافقاً » ولجسمك 
ملائيا 0 لوم لا قلت إِنَّ تارك شريه كتاركِ العلاج من دوا الأدواء © 
وإنه كالمُّعين على نفسه إذا ترك شربه أَفْحَشنَ الدّاء . وأنت تم أن 
إذا شربته عَدَلتَ به طبيعتّك : وأصلحت به ضُفَار جسملكل وأظهرت 
به حمر لؤنك . فاستبدلت به من السقم صِحّةَ . ومن خُلول العَجْر 
قو » ومن الكسل نشاطاً ٠‏ وإلى الذَّذّة اتبساطاً » ومن الم رجا » ومن 
الجمود تحركا”؟ » ومن الوَحْشة أنساً . وهو فى الخّلُوة خيرٌ مسامرٍ . 
وعند الحاجة خيرٌ ناصر . يترك الضَعيف وهو مثلٌ أَسّد العريد2 "كيلا 


له ولا يلين . 
)620 ب فقط : و بالأنبذة » . 
0 أى صفاؤه . وى ط ط: ووصقاع. 


(؟) عبارة عن العتق وتقادم العهد » وسيأق مثل هذه العبارة فى ص 58 ؟ . 

(4) مء ط : «لايضر » بدون وأو . 

)2( الجرجس : بعوض صفار . ط : بن جرس 0ع تحريف . 

(5) بم : وملاوماً » » صوأيه فى ط. 

(0) ب ء م: ,من الأدواء » وى ط : « من أدواء الأدواء» ء والوجه ماأثيت . أى من 
أشد الأمراض , 

(8) الصفار ٠‏ بالغم : صفرة تعلو الأون و البشرة . وصاحبه مصفور . 

(9) ب : ومن الحمور » بالحاء المعجمة . 

, » 'ط : ومثل الأسد فى العرين‎ )٠0( 


54م رسائل الجاحظ 


وقلت : الجيّد من الأنبذة يُصمَّى الذّهن ويقوى الرّكن » ويشدٌ 
القلب والظّهر ٠‏ وعلع الم والقهر .. ويشحد المعدة . ليج للطعام 
الشهرّة: ويقطع عن إكثار الماءء الذى منه 0 لكان 0 ويحدث9© 
رُطوبة الرّأس » ويج الغطاس + ويشُدٌ البتضعة » ويزيد فق الثطفة » ويَنفى 
القرقرة والرياح » ويبعث الْجِودَ والسّماح ومع الطّحال مد ن الم » 
والمعدة من ال ؛ ويحدر الرَّة م ؛ وياطّف دم م العروق ويُجريه 2 


0202 م زفق 
ويرقه ' ويصفيه» ويبسط الآمال ينهم البال» ويغتّى”؟ الفِاظ فى 


الرّئة » ويصفى البَشَرة ويترك لون كالعصفر ؛ ويحدر أَدَى الرّأس 
فى المُدخر » وعوّه ج00 ويسحُن الكلية ؛ ويد النّوم ويُحلل التَمّ » 
ويَذهب بالإعياء 4 ويغذو لطيف » الغذاء » ويطيِّب الأنفاس ؛ ويطرّد 


الوؤسواس 3 ويُطرب النّفس 0 ويُؤنٍس سس الوحَشَة 0 ويسكّن الروعة 3 
ويّذهي الحِدّمة » ويقذف فضول الصلب بالإنشاط للجماع ؛ وقُضول 
المعدة باهراع” © » ويشجّع المرتاع ويُزْهى الدليل » ويك ر القليل ؛ ويزيد 
فى جما الجميل , ويسلّى لحز ويجمع الذّهن » وينتى الهم * ؛ ويُطرّد 
ار 3 ويكشف عن قناع اع الحم 3 ويولّد قَ الحلم الحام ِ ويكفى 


8 600 7 


3 ورك 
أضغاث ١‏ » ويرحث على الصّبر ؛ ويصتح من الفكر ٠‏ ويرجى 


2-06 3 8 1 9 
القائط2 » ويرضى الساحط ٠‏ ويُغنى عن الجليس » ويقوم مقام الانيس 


, © ط : و الذى جل الأدواء منه‎ )١( 

. ب : وويحد وم : ووبحذر » ؛ صوأمماق ط . يحدرها : يازها ويذهب بها‎ )١( 
ط: رورققه».‎ )0( 

(4) ب : وويفثى ». 

(ه) قال ابن برى : « يقال وجه مموه » أى مزين عاء الشباب  »‏ 

)0 أصل الطراع » بالغم : شدة السوق » وسرعة المدو . والمر اد سرعة الانجدار , 
02 ط : وويذهب اهم » . 

(8) يكفها : منعها . والأضغاث : الأخلاط الملتبسة . 

(4) القائط : اليائس . يرجيه ترجية : يبعث إليه الرجاء , 
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وحلى إن عَزْ لم يقط”” ' ينه وإنا َصَر لم يصير عنه » يدفع النوازل 
العظيمة » وينقى الصدر من الخصومة . ويزيد ى المساغ ٠‏ وشّخونة 


ل 


الداع ؛ وينقّط الباه. " حنّى لا يزيّف شيثاً يراه اوتقبله0© جميع 
الأباقع “وكتزجبه صنوفُ بدا مال والسرورءوالتّضرة والحيور' 6 


ع 


وحتى سمى شرب قصف* وسمى فده خفاً . وإن' شرب هذه 
اصرف بغير مزاج ٠‏ تحلّل بغير علاج . ويَكتى الأحزان وموم 0 
يدقع الأهواء والسموم » ويفتح الذّحنء وعنع الغيْن”"©» ويلقّن الجواب» 
ولا يكيد منه العتاب”" ء به تمام اللدّات » وكمالٌ المروءات . ليس 
لثشىء كحلاوته ى التُفوس » وكسطوته ف الجباه والرُوس» وكإنشاطه 
للحديث والجلوس» يحمّر الألوانء ويُرطّبٍ الأبدان ٠»‏ ويخلع عن الطب 
الارسان . 


م 5 عع عع 4 اه 5 
وقلت: ومع كل ذلك فهو يلجاج الأسان2 ىَّ ويكثر المذيان» ويظهر 
الفضول والأٌلد1 60 ويُناوب” "الكل بعد التّغاط. فأمًا إذا تبيّن فى 


33 8 
الرأس المَيَلاتُ » واختلف عند المَغْيِ الرجلان ءوأكمرٌ الإفاق”" والتدحّع 


)60 عز » أى قل وندر . ب ء م : ول يقبض منه» » صوايه فى ط . 

(؟) ب عم : وللياهى . 

(0) بعم : دويقبله». 

(4) والحبور » ساقطة من ب . 

(5) القصف + الإقامة ى الطعام والشراب واللهو . ب »م « مصقاً » ط : « حصقاً ن 3 
صواهما ما أثبت 

(5) ب »ء م : و العين » » صوابه فى ط . 

(0) لعلها دولا يكثر منه العتاب » . 

)م( هذا ما فى ط . وفى ب » م : « وكل ذلك أن يتلجلج اللسان » , 

69 فى جميع الأصول : « و الاختلاط 6 

)١(‏ بم : «ويتاوب,». 

(11) خفق القلب » وأخفق » واخضق » كله اضطرب , 


لحا رسائل الجاحظ 


3-6 ل 2 19 8 
والبْصَاقء واشتملت عليه العفلة » وجاءت الرَّلّة بعد الرَّنّه2'؟ ولا سوا إن 


دَسَع بطعامه”* ؛ أو سال على الصّدر لُعابه » وصار فى حدٌ الْمُْرَفيد 9 
لا يفهم ولا يُبين : فتلك”؟ دلالات الذكر . وظهورٌ علامات السّكر . 
يُْيِى الذكر ءويُورث الفكر ءومتيك السترٌويُسقيط من الجدار ؛ ويّهرّر فى 
الآبار؛ ويُْرِق فى الأنبار » ويَصرف عن المعروف””' ؛ ويعرّض للحتوف ء 
ويحمل على اخَفُوة » ويؤكّد الغفلة ٠‏ ويُورث الصَياح أو الصمات©© 
ويصرع الفهم للسبات”“فلغير معنّى يضحك, ولغير سبب ينك , 

١ 6‏ ثم يُظهر 
السرائر» ويُطلع على مافى الفمائر » من مكنون الأحقادء وخفئ الاعتقاد . 


ويحيد عن الإنصاف » وينقلب على الساكت الكافُ 


سام 8 ا 7 0 كن 8 
وقد يقل على السكر المتاع » ويطول منه الآرق” ” والصداعء ثم 
0 ع 1١‏ 3 3 
يُورث بالعَدوات الخْمَّارء ويختا 2 “سائر ء التّهار ومنع من إقامة الصّلوات » 
٠. 0‏ 207 1 5 3 8 
وفهم الأوقات. ويُعقيب السَّلُء ويُعقب ف القلوب الغلٌء ويجفف النطفة. 


ع 00 ل ا ا 200 : ا 
ويورث الرعشة : ويولد الصفمار »وضروب العلل فى الإيصارء ويعقب 


١ (‏ ) بعد الزلة » ساقط من ط . 

2 دسع بطعامة : قا . 

() احرف : الذى أخرفه الهرم . ب فقط : « المحرفين » تحريف . 
(4) م : وقبلك وط : «قبل»ء صوابيما فوب 

(>< ) ط : « ويعوق عن المعروف ». 

(5) فى حميم الأصول : « والصمات » » والوجه ما أثيت . 
() ب : م و يسرع الفهم الثبات » . 

)م انحك : المشارة و المنازعة فى الكلام . 

بق فى جميع الأصول : « الكاق » . 

. ب »ء م : و الزق» » صوابه فى ط‎ )٠١( 

مدق بوم : ووتل 20 


(؟1) انظر ما سبق فى ص 7519 . 
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- 0 8 
الهرّال » ويُجحف بالمال” “و يجَقّف الطبيعة” “ويقوى الفاسد من البتة0© 
: 1[ إن 8 7 
ويُذيل النفس97© ويُفسيد يزاج الجس”". ويُحدث الفُتورَ فى القلب » 
ويُبطئُ عند الجماع الصَبَء حبّى يحدث من أجله القتْقء الذى ليس 
00 8 5-2 ك0 
له رتق ؛ ويحمل على المظالم » وركوب الماثم » وتضبيع الحقوق حتى 
يقتل من غير علم » ويكفر من غير فهم . 
قصل منه 
30 7 6ل 0 الى 5 7 1 02-0 2 
وقلت : وَمِنَ الحَلو فى المعد التَحم » وف الأبدان الوّخم » وللترش 
فى الاسنان الضرس. 
كم ال 6 0 3 
والسكر فحسبك ” بفرط مرارته: وكسوب لوته » ويشاعة مَذَّاقَه» 
ولفار الطّبيعة عله . 
0 عاد 2 دو 00 
وأنواع مايعالج من التمور والحبوب فشريها الذاك العضال . 
4 ك4 خم مار 
وللمسي 60 3 والي2 3 وأشباهها كُدورةٌ ترسّب فى المعدة 2 
وتولّد بين الجلدتين الجكّة . وأشباه هذا كثيرةٌ تركتُ ؤكرها » 
لأنّى لم أَقْصِدك بالسألة أبعغى منك تحليل مايَجلِبُ التضرّة . 
)١(‏ ب : ووضخقف بالمال »م : ووعطف » ء صوامهما ىط. 
)١(‏ ب : «وتخفف الطبيعة» » صوابه فى م » ط. 
(؟) فى حميم الأصول : « المروة » © والوجه ما أثبت . 
( 4 ) ب : و وبذل النفس » » صوابه فى م » ط. 


(ه) ط : والحسن». 

(1) المعد : جمع معدة . ط فقط : « المعدة » » ووجهه فى ب ام 

(7 ) سبق تفسير الترش شير ين ى 7507 . وى ط : « ويولد للكرش رياحاً » » تحريف . 

(4) السكر » بالتحريك : الحمر نفسها » أو شراب يتخذ من الدّر والكشوت والآس . 
ط : و حسبك » بدون قاء. 

(4) المسجور : يبدو أنه المعالج بالتتور . و انظر ماسبق من الكلام على « الممتل » في 781, 

220 كذا وردت ف حيع النسخ . 


لل رسائل الجاحظ 


ولكن ما تقول فيا يسرك دولا يشوفكك وما إذا شربتّه تلّقثّه العروق 
فاتحةً أنواها كأفواه اراح © محسُنة للّون مَلذَّة الثفس »يجنم على 
المعدة و2 فى العروق . ويّقصِد إلى القلب فَيَولّد فيه اللّدّهَ : وف 
المّيدة اللَهُم' وهو عَسُوكًا ونويع 3 إلى طاعة الكيد ع 
يفيض بِالعَجّل إلى الطحالٍ ؛ ويتتفخ منه العروقة “© : وتظهر حُمرثه 
بين الجلدتين ؛ ويزيد فى اللّونَ » ويونّد الشّجاعة والسّخاء وتريح من 
اكتنان الضّغْن وى على تغير النكهة ؛ وينفى الذّفَر 6 ؛ ويُسرع إلى 
الجبهة ؛ ويُعنِى عن الصَلاء ومنع القرّ ؟!. 

وما تقول فى تبيذٍ الربيب: الجنصى ”6 والعسّل للا إذا تورّد 
- » وتقَادم 6 ورأَيِتَ حمرته فى صفزته تلوح '" . ثراه فى 
الكأس لكانه”' '“بالشّمس ملتحف شاع يَضْحَّك فى الأكنت ؟ 


وما تقول فى عصير الكَرْم إذا أجَدْتَ طبخه وأنعست 93 إنضاجه : 
وأَحسَنَ ادن نِتاجّه » فإذا قُضّ فض عن غضَارة 7" قدصار فى لون 


. فى حيع الأصول : « الفرع »ء والوجه ما أثبت‎ )١( 

(؟) بحم على المعدة : يفقل عليها ناب : وحم ,من لشم م صؤزابيما ى ط . 

إفية يرود : يذهب وجىء . ط فقط : «يزود»ء تحريف . 

(4 ) التضوح من الضح » وهو الرش بلماء . والنضوح : الوجور » وهو الدواء يوجر 
فى أى موضع من الفم كان , لل فقط : « وتضوجها » » تحريف - 

زه ه)اطء «وينفخ منه » فقط » بسقوط كلمة « العروق » . 

220 الذفر » بالذال المعجمة : النئن » وخص به الحيافى نتن الإبطين . ب فقط : « الزفر »» 
تحريف . 

قف نسبة إلى مص » إحدى مدن الشام . ط فقط : « الحمص » تحريف . 

(م) الماذى : العسل الأبيض . ط فقط : , المازى » تحريف . 

( و ) انظر مثل هذا التعبير فيا سبق ص م5؟ . والمراد به العتق . 

.0 ندعم : ديلوح‎ )1١( 

(0م ط دو كأنه. 

6 -الغضارة : النعمة والطيب والخصب . ب : و فإذا أفضى فمى عن عضارة ه‎ )١( 
والصواب فى م » ط.‎ 
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١-‏ ا . اه ل ا ا 
البجادى ى صفاء ياقوتة تلمع قى الاكفك لمم الدنائير » ويضى 2 
كالشهاب المتقد . 


وما تقول فى نبيذ عَسَلٍ مصر ٠‏ فإنّهِ يؤدّى إلى شاربه الصّحيح من 
طَنْمٍ الرعفران . لا يبس الْخُلْقانا" ولا يَجودٌ إلا فى جُدْد الدّنان » 
ولا يُستخدم الأنجاس © 1 يَألف الأرجاس”؟؟ . وكذلك لا يركو" 
علىعلاج الجُنّب والحائض” © ؛ ولا ينفض” “على شىء من الأجسام لوتّه 
حنَّى لو عيس فيه قطن لخرج أبيض يقق© . وحسبك به فى دقة 
الحواء ٠‏ يكدّره صاق الماء ؛ وهو مع ذلك كاري ذى الأشبال ؛ الفترس 


للأقران من عاقره عقر » ومن ضارعه صَرّعه ؟! 


50 اوه 0 ١‏ 
وما تقول ى رزين الأهوان” من ذبيب الداقياة” “إذ 8 3 
ل ساس 3 0 
ضَاباً من غير أن يُدَلَّ سلافه” "2غ أو يُماط عنه تُفله2 "© حتى يعو د كلون 


. البجادى : حجر يشبه الياقوت بعض الشبه » وهو أحمر تشوبه صفرة خلوقية‎ )١( 
وأزهار الأفكار‎ ١4 ب‎ ١١ وهو بالقارسية : « بيجاد» . انظر نْب الذخائر لابن الأكفاى‎ 
وى جميع الأصول : « البحارى » » تحريف ل‎ . ٠١-1٠٠١ للتيفاشى‎ 

)١(‏ الخلقان ء بالهم : حم خلق ٠‏ بالعحريك » وهو البالى من الثياب . ط: 
« مالا يلبس الملقان ٠»‏ . 

() ق حميم الأصول : « الأجناس » ء وأثبت مايلاتم « الأرجاس » . 

(4؛) بم :دولا تألف وء صوابهءق ط. 

(0) ب ءم : ولاتركوا» » صوابه فى ط . 

)3 أى لايصلح إلا بمعالجة من ن كان على طهارة . 

(7) ينفض لونه عليه + أي يعطيه اللون نفسه . وى حيم الأصول : « ينقص » » 

والوجه ما أثبت 

(4) اليقق : الشديد اليياض . وى ب ء م : «يقفا» » صوابه فى ط . 

() انظر ما سبق فى ص 7501 . 

600 يبدو أنه موضع » » أو ضرب من العنب . 

. ب ب : و يقول »م » ط : « يقود » » والوجه ما أثبت‎ )1١( 

(19) السلا والسلافة : أفضله وأخلصه . ط : « يسيل سلافة » . 

)١(‏ الإماطة : الإزالة . والثفل بالفاء:ما رسب من الكدر فى أسفل الغىه ؛ أو ماعلا منه 
فوق الصفو . ب » م : «عن ثقله » » صوابه فى ط . 


رف رسائل الجاحظ 


العقيق» فى رائحة اليسك الحنيق . أصلب الأنبذة عريكة » وأصلبُها 
صلابة » وأشدها خشونة . ثم لا يستعين عسل ولا سك ولا ُوشاب” 6 
وما ظئك”© به وهو زبيبُ نقيمٌ » لا يشعَدٌ ولا يَجُودُ إلا بالضّرب 
الوجيع ؟! 

وما تقول فى الدُوشاب البُستَاقٌ » سلالة الطب الجَنن7 بالحب 
الرتيل إذا أوجع ضر » وأطيل حَبْساء وأعطى صَفُوُ ومتّح رف 0 
وبّدّل ماعنده » فإذا كَشِفْ عنه قِناعٌ لين ظهر لون الشف والكُمَت9© 
وس برائحة كاليسكٍ باذ ١‏ على العدة لانت له لبان 000 
له الأمعائك » وأَيسَ الحُضْر” » وانقطع طمع القُودّنج”© »؛ وانقادت له 


(1) الدوشاب : نبيذ العنب أو القر » كا فى معج استينجاس 044 . و شفاء الغليل 
بام أنه بيذ المّر » معرب.. وأنشد لابن المعكز : 


لا تخلظ: الدوشاب فى قدح بصفاء .ماء طيب اليرد 
ولابن الروى 0 
على أحمد من الدوشاب شرية نغصت على شل لباقي 


قال : وفسرفى شرحه بالنبيذ الأسود . وقال السمعافى : إنه الديس بالعربية . 

(0) ب »م : وولا ماظنك يه » ء تحريف ماق ط . 

(م) الجن : المحجنى مادام رطباً . وفى الكتاب العزيز : « تساقط عليك رطباً جنياً » . 
ب » م : « الى » بالحاء المهملة » تحريف ماق ط . 

0( هذا مافى م » ط . وفى ب : « الرتيل » » ولمله ضرب من الحباب والجرار الى 
مختزن فيا الشراب . 

(ه) ب عم: وصفوة» صوابه فى ط . ب فقط : « رفدة » » صوابه ىم » ط . 

(5) ب ءم : ومن لون » » صوابه فى ط . وق ب : « والكايت » صوابه فى م » ط . 
وها بمع أشقر وكيت . 1 

(07) ب : و سلسلت » » ط : و سليت » » صوابهما فى م . 

(8) الحصر » بالفم وبضمتين : احتباس البطن . كا أن الآسر » بالضم 
أحتياس البول . 

() القولنج » بغم القاف وفتح اللام وكسرها ء وقد تفتح القاف ؛ مرص معوى 
وم يعسر معه خمروج الثفل والريح . ذاكر فى القاموس ول يذكر فى اللسان . وى شقاء الغليل 
14 : « قولنج ونقرس ذكرهما فى فقه اللفة » وهما مما عربه المولدوت » . وق المعج الوسيط : 
م وسببه الاب القولوث » . وذكر أن القولون بشم القاث واللام » هو المعى الغليظ الضيق الذى 
يعصل بالمستقيم . وأنه ديل فى العربية . ب » م : « القلنج » » صوابه فى ط . 


اخارب والمشروب ليق 


02 5 ع م 0 ء 1١(‏ 
البُبوسة ؛ وأذعنت له بالطاعة : وابتل به الجلد القخل” + وارتحل 


عنه البتاسور وكقّى شاريه الوخزم . فإذا شح مات وى بشرره؛ 
هل يحل أن يُشَشَع إذا سكن حش 0 0 
1 3 3 م 
وما تقول فى المعيّق؟ من أنبذة الثّمر » فَإِنّك تنظر إلبه وكأن 
ع 58 ع م 5 1 ك# آففى 2 1 
النيران تلمّع من جوف . قد ركد ركوة الزلال ' حتى لكان شاربه 
00 0 0 1 8 
يُكرع فى شهاب ء ولكانه فِرِندٌ فى وجه سيف" . وله صفيحة مرآة 
600 7 ا 7 1 2 م رم ونم 600 
مَجْلوةٍ ‏ ' تحكى الوجوة فى الزجاجة » حتى يهم فيها الجلاس" ' ؟! 
ا أن كن 
وما تقول فى نبيذ الجَزر ء الذى منه تمتد النطفة وتشتد النقطة » 
ع ِ 
يجلب الأحلام » وي ركد فى مُحّ العظام ؟! 
١ 3 1 8‏ 1 ع ع م 
وما تقول فى نبيذ الكِشّمش”''2 الذى لوثه لون زمردة خضراء » 
2 2 3 هَ 322 1 
صافية» محم _الصّلابة» مُْرِطٍ الحرارة » حديد السورةة” "© سريع الإفاقة 
(1) القحل : اليابس . ب فقط : و المقحل مو ء تحريف . 


(0) أى وعز الباسور وألمه . ب ء م : « التوخر ها'ء صوايه فى ط . 
زفق شج بالماء : خلط . ومنه قول المسيب بن علس ( ف المقصليات 6١‏ ) : 


ومها يرف كأنه إذ ذقته عاتية شجت يماء يراع 
وقول كعب بن زهير ( فى ديو أنه ل١)‏ : 
تت بذى شم من ماء محية ساف بأبطح أضحى وهو مشدوك 


وق ب : وستحى » ء وم ء ط : واستح »اع صوابهما ما أثيت 

(4) والشعشعة كذلك : مزج الشر اب بقليل من الماء . 

(0) آب : رع . ب ء م : « واياليه » تحريف ما أثيت . وق ط : دوأيل حليه و 
تحريف كذلك . 

(5) ب ء م : « المقلق » ط : « المغلق » » صواهما ما أثيت 

(0) ط فقط : , الذلال, 

(8) الفرتد : مايرى ق صفحة السيف من أثر تموج الضوء . ب » م : و و لكأت فرئده 
فى وجه سيت » » صوايه فى ط . 

(9) ب : وتجلو» ء صوايه ىم ء» ط 

. ٠» هم ء من ألوهم . وق حميع النسخ : م حى يفهم فها‎ 2٠١( 

5387 الكشمش » سبق تفسيره قى ص‎ )1١( 

(+1) سورة الشراب : شدته وحدته . ب فقط : « حديدة السورة » » تحريف . 


نف رسائل الجاحظ 


عظم المُؤنة » قصير العمر”"©, كثير العلل ء جم البّتوات0© تطمع 
الآفات فيه » وتسرع إليه ؟! 

ما تقول فى نبيذ القّين فإنّك تعلم أَنّه مع حَرارته ليّن التريكة » 
سَلِسُ الطّبيعة» عَذْبُ المذاق » سريع الإطلاق ؛ مِرْهُمْ للعروق» نضوح 

وم 8 م مه آنا له عن 2 2 
للكبد فتاح للسددء غسال للامعاء » هياج للباه » أخاذ للثمّن» جلاب 
للموّن مع كسوف لون وقيجر منظر ؟ ]1 

وما تقول فى نبيذ السكّر الذى ليس مقدار المنفعة بدعلى قدر المؤونة 


فيه ؛ حل يوجداق جديا لشربه معنّى معقول ؟! 


3 ه م( 3 
تقول فى المروّق والعدق0© و 


و ئ و 
0 


53 7 
أرقا وف مأخوذات ف د . أَقل شه ُؤونة » وأحمئه معونة» 


وأكثر شىءقنوعاء وأسرعه بلوغاء ضموزات ”" عَرُوفات”” 
وها أراييح على الشاهشْفره52 كأذكى رائحة تُشَمٌ ؛ أقن المشروبات 
صداعاً وأشدهن خداعا . 

. ب عم : و كثير قضير العمر » . وكلمة و كثير » مقحمة‎ )١( 

(0) أي تغير الحالات » وأصله الرجل ذى الآراء الكثيرة تعرض له فيختار بعضاً 
ويسقط بعضاً . ب » م : « البدات » صوابه ما أثبت . وفى ط » و الهبات 6 . 

() نضوح من النضح ء وهو الرش باماء أو الطيب » وتسكين العطش . م » ط : 
« نضوج » تحريف . وانظر ماسبق فى ص 358 . 

(4) سبق تفسيره فى ص 5١1١‏ . 

ف الفضيخ سبق القول فيه فى ص 54١‏ . ب ء م : « والفصيح » صوابه فى ط . 

(0) ط : م ألذ المشرو بات فى أزمانها وأنفع المأخوذات فى إبانها » . 

(0) الضموزات » من الفموز ؛» وهى الحية المطرقة » أو الشديدة . والفموز أيضاً : 
الساكت لايتكل . وفى الأصول : « ضمورات » ولا وجه له . 

(4) العروف والعروفة : الصابر المحتمل . ب فقط : « عقورات » تحريف . وى ب ٠‏ م: 
« ممل » »وأثيت ماق ط وقيها:» الرجل الوافى » . وى بعم:م الوقات » والوجه ما أثيت 

(9) الشاسفرم : ضرب من الرياحين يقال له ريحان الملك . قال أبو حنيفة : هى فارسية 
دخلت فى كلام العرب . قال الأعثى : 

و شاهسفرم و الياسمين و ثر جس يصبحنا فى كل دجن تفسي م 
ب :ون الغات أسفرم » م ء ط : « الشاة سفرم » ؛ ووجهه وكتابته كا أثيت 


الام الشارب و المشروب 
 *‏ قفصسل منه 
وكرهت أيضاً تقليد المختلف من الآثار فأكونَ كحاطب ليل ع 
را 0 #8 2 و 
دون التأّمل والاعتبارٍ بأَنَّ ظلام الشَّكَ”" لا يَجِنُوه إلا مفتاح اليقين . 
5 - فصسل منه 
قد فهمث ‏ أسعدك الله تعالى بطاعته -. جميمٌ ماذكرت من أنواع 
4 7 5 >ه 8 3 
الانبذة » وبديع صفابباء والفصل بين جيدها ورديها » ونافعها وضارهاء 
١ 1 0‏ 7 70 
وما سأَلتَ من الوقوف على حدودها”" . ولا زلت من عدادٍ من يُسأل 


سررضى 
ويبحتث 


و مهم 
3 0 


0 ره 
» ولا زلنا ق عداد من شرح وتقصح . 
2 2 كه وود 


ل م 


5 مر 1 2 2 3 0 و 
اعلم - أكرمّلك الله - أنّك لو بحقت عن أحوال من يُؤْئِرٍ شرب 
الخمور على الأنبذة »لم تجذ إلا جاهلاً مخذولا » أو حَدَثَاً مغروراً » 
0 5 ا لس مم مش م مه 4 7ع ان 
أو خليعاً ماجناً » أو رَعَاعاً هَمَجا ؛ ومَنْ إذا غدا مييمة » وإذا راح تَعامةٌ ؛ 
> 42 32 2 
ليس عنده من المعرفة أكثر 7 من انتحال القَوْل بالجماعة ؛ قد مُرِجَ له 
ام 60م علب لخ ل ليت 60 له 
الصحيح بالمحال» فهو ' مدين بتقليد الرجال » يشعشع الراح ©ء ويحرم 


5 ا 00 2 
المباح » فمبى عدَّله عاذل ووَعَظَهُ واعظ قال : الأشربة كلها خمر » فلا 


 تبثأ فى حيع النسخ : « كلام الشك » » صوابه ما‎ )١( 

© ب ؛ م : وما سألت » . وق جميع التيخ : وعلى حُدود» . 

(0) معط : «ولايبحثىء تحريف مالى ب. 

(4) ب م : « إذا كثر » » صوايه فى ط . 

(5) ب فقط : ووهو,. 

)2( م ؛ ط : و لشعشم الداح » » صوابه فى ب . والشعشعة : المزج بالماء القليل . 
(18- رسائل الجاحظ اج 4 ) 


4" رسائل الحاحظ 


3 ع5 
وقد أحببتٌُ - أَبَّدك الله - التَّوثّقَ عن إصغاء فهمك , وسُوْت طَنَا 


بالتغرير”'© فقدّمتُ لك من التوطئّة مايسهّل [لك” *] سبيلٌ المعرفة . وذلك 
إلى مثلك من مثلى جزم "© سيّما فها شَفِيت معالله ودرسّتُ مناهجه » 


ولو لم يكن ذلك وكان قد اعقاص” “عل ارات ف لقان ؛ 
وَاحْتَجتُ 7" فى الإبانة عنه إلى ذكر مده » ونّظيره وشَكُلهء لم أحتشِم 
من الاستعانة بكلّ ذلك . فكيف والقدرةٌ ‏ بجمد الله - وافرة » والحجة 


واضحة 
. 5 5 42 
قد كان الى مم حم الح ام قعالم نش ف م العلا 
فك يحول الشى 2 من جس م ف بصر لب من العادح حلي 
5 7 5 7 


ويصير حلالاً بعد أَنْ كان جراماً . 
- فصل منه 
ف تحليل النييذ دون الخمر 

فإن قال لنا قائلٌ : ماتدرونّ » لعل الأنبذة قد دخدَت فى ذكر تحريم 

الخمر ؛ ولكن لما كان الابتداء أُجِري فى ذكر تحريم الخمر » خرج 
02 7 ع 0 

التحريم عليها وحدها فى ظاهر المخاطبة » ودخل سائر الاشربة فى التحريم 
بالقصد والإرادة . 

قلنا : قد علمنا أَنَّ ذلك على خلاف ماذكّر السَائلٌ» لأسباب موجودقٍ» 
وعلل معروفة . 


(1) فى جميع النسخ : « بالتقرير » » والوجه ما أثيت . 

(؟) التكملة من ط . (0) مءط: و حرم»»ء تحريف 

(4) اعتاص : التوى فخى وصعب .ب » م : « اعتاص » صوأيه فى ط. 
(0) فى جيع التبخ : « واحتجب » و الو جه ما أثبت 

() ب فقط : ومن حبس الحرام » » تحريف . 


ا" الشارب والمشروب 


منها : أن الصحابة الذين شَهِدُوا نزول الفرائيض » والتابعين من 
بعدهم » لم يختافوا فى قاذف المحصّنين أنَّ عليه الحدّ » واختلفوا فى 
الأربة الى تسكر"؟ : ليس لجهلوم أساء الخمور ومعانيها » ولك 
للأخبار”؟ المرويّة فى تحريم المُمْكر » والواردةٍ فى تحليلها . 
ولو كانت الأشربة كلها عند أهل اللّخة فى القاديم حَمرا لما احماجُوا 
إلى أهل الرُوايات فى الخمر » أىّ الأجناس من الأشربة هى ؟ كما لم 
يَخْرجوا إلى طلب معرفة العبيد من الإماء . 


5 لو يي 
وهذا باب يطول شرحٌه إن استقصيتٌ جميعَ مافيه من المسألة 


والح أن 
والجوابا 0 


وما يُنكر مَنْ خالفنا”” فى تحليل الأنبذة مع إقراره أَنَّ الأشربة 

المُنكرة الكثيرة لم تزل معروفة بأسمائها وأعيانها » وأجناسها ويُلدانها » 
1 لل مه 7 3 

أن الله تعالى قصد للخمر من بين جُميعها فحرمها » وترّك سائر الأشربة 
طِلّقَاً مع أجناس سائر المباح . 

والدّليل على تجويز ذلك أنَّ الله تعالى ماحَرّمَ على الناس شيئاً من 
الأشياء فى القديم والحديث إلا أطلق للم من جنبيه + وأباحَ من متخ © 
ونظيره وشِبّهه . ما يَعْمَلٌ مل عملِه أو قريباً منه ‏ ليُغْنِيَهم بالحلال عن 
الحرام . أعى ماحرم بالسمع دون المحرم بالعقل . قد حرم من الدم 
الممفوح »وأباح غير المسفوح كجامد دمر الطحال والكبد وما شيب 


. ب : ديسكر» » تحريف‎ )1١( 

22 ق جميع الأصول : وولكن الأخبار » . 

(0) ب : ومن مخالقنا » » تحريف . 

(4) السنخ » بالكسر : الأصل . م ء ط : « ستحه » » صوابه بالخاء الممجمة كا فى ب 
ل( ب ء م : ووما أشبيها» » صوابه فى ط . 


شق رسائل الجاحظ 


وحَرّم الميْعة وأباح الذّكيّة . وأباح أيضاً مَيّْنة البحر وغيرٍ الحييء 2 
كالجراد شه حرم الرّبا وأباح البيع 2 وحم - ماليس 0 
وأباح ا 3 حرم لصم وأباح الصلح ء وحَرّم الفاح وأباح 
1 التكاح ٠‏ وحَرم رم الخنزيرَ وأباح الجَدَىَ الرّضيمَ » والخّروف والخوار © 
والحلالٌ فى كل ذلك أعظ” موقعاً من ارام 
1 5 قصل مله ل 
ولعلَّ قائلا يقول : وأهلُ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وسكان 


حَرَمه ودار هجرته + أَبِصَّرٌ بالحلال والحرام » والمَسْكِرٍ والخمر » وما 
ٍّ 


أباح الرسولٌ وما حظر 20), بوجولا ركان كذلك الدب ومعاليه مه 
أباج الرسول وما حظر وكيفلا يكون كذلك والدين و ص 


عدليهم خوج إلى النّاس ؛ والوحئ عليهم تَرَل » والنبى صلى الله عليه 
وسلم فيهم دن م المهاجرون السابقون » والأنصار المؤئِرُون على 
أنفسهم وكلهم مجيع على تحريم الأنبذة الشنكرة » وأنّها كالخمر . 


اام رار 


وخلفهم 0 سَلَفْهم إلى هذه الغاية » حّى نهم جَلَدوا 
على الريح الخق 
. وكيف لا يفعلون ذلك ويّدينون به وقد شهِدوا من شَهِدَ النى صلى 
اله عليه وسلم قد رمه وها : وأَمَرَ بجلد شارما . 


م كذلك فعل أَيِمةُ اّدى من بعده . فهم إلى يوم. الناس 7 على 
رأى واحد » وأَمرٍ متّفق » ينهو عن شريها » ويَحلِدون عليها . 

)60 مابعده إلى « الضيم » ساقط من ط . 

2 ب : و وأبا اح لك السلم » . 

(7) ألما فيين من طرأوة اللمم عوضاً عن طراوة لم الازير . و الموار بالهم : ولد الناقة 
من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل . 

49 ب م : بر وحظره » بدون ما . 

(0) أى رانحة الشراب » حينا يستنكه الشارب . وانظر ما سيأق فى 00( س ١١‏ 

[69 ط : ررفهم إلى اليوم » . 


قف الشارب والمشروب 


وإِنّا نقول فى ذلك :إن حق البلة لا يِل شيا ولا يحرّمه » 
نما يعرف الحلال والحرامٌ بالكتاب الناطق”” '» والسنّة الجمّعر عليهاء 
والعقول الصّحيحة » والمقاييس المُصيبة9؟ . 


وبعدء فمن هذا المهاجرئ أو الأنصارئ »الذى رَوَوًا عله تحريم الأنبذة 
ثم لم يَروُوا عنه التحليل ؟ بل لو أنصَفَ القائلٌ لعلم أنَّ الذين من أهل 
المدينة حَرَموا الأنبذة ليسوا””' بِأَقضَلَ من -الذين أَحَلُوا النُكاح فى أدبار 
الْتّساءِ » كما استحل قوم من أهل مكّة عاريّة الفروج » وحَرّم بعضهم 
ذبائح الزنوج ‏ لأنّهم فيا رَعموا مُشَوهُو الخلق . ثم حكوا بالشّامد 
واليمين خلافاً لظا هر التنزيل”". وأهلُ المدينة وإن' كانوا جَلّدُوا على 
ليح الي فقد جَلْدُوا على حَمْلٍ الى الفارغ ؛ لأنّهم زعموا أنه 
آله الخمر”؟ »حيّى قال بعض 7" م ينكر عليهم : فهلاً جلدوا أَنفْسّهم؟ 


أنه ليس منهم إِلّا ومعه آله الزَّكى ! وكان يجب على هذا المثال أن 


- 


يُحَكَم ثل ذلك على حامل السّيف والسَكٌين والسم القاتل» فى نظائر ذلك؛ 
لأَنَّ هذه كلّها لات القتل . 

وبعدٌ » فم المدينة 3 يخرجوا من طبائع الإنس إلى طبع الملائكة . 
ولو كات كل ما يقولونه حقًا وصواباً لجَلّدوا من كان فى دار ميد ع 


(1) ب : «وإنما يعرفه الحلال و الحرام الكتاب الناطق » . 

00( ط : و المعينة » » و أثبت مافى ب . وقد سقطت هذه الكلبة من م . 

(0) ب : و ليس » صوايه ىم ء ط. 

(4) ب ء م : و على ظاهر التتزيل » ولا وجهها. 1 

(5) انظر ماسيق فى ص لالا8 س 20314 . (1) أنه » ساقطة من م » ب . 

(/00) يا ء م : و بعضهم » ء تحريف . 

(8) ب . م : ولقد كان دار معبد» » ط : « لجلدوا من كان دار فى معيد» » والوجه 
ما أثبت . ومعبد هذا هو معبد بن وهب ء من قدماء المغنين ومقبورهم . غنى فى أول دولة بنى 
آمية » وأدرك دولة بى العباس . وفيه يقول الشاعر : 


أجاد طويس والسريجى يده وما قصبات السبق إلا لمعبد 
الأغانى ؟ ؛ وموسير, 


ليف رسائل الجاحظ 


62 للاصت ‏ لضن ٠‏ 62 #2 62 
والغريض 3 ؛ دابن سر يج 03 ودحمات وابن محرز وعلويه 
إفد ‏ انك 0 ره 403١١‏ 


وابن جامه 290 3 ومُخارق ٠»‏ وشريكُ 3 ووكيع ” 3 وحماد 3 

)١(‏ اسمه عبد الملك » وهو من مولدى اليربر » ومن أشبر المغنين وكان يضرب بالعود 
وينقر بالاف ويوقم بالقضيب » وكان حميلا وضيئاً يصنع نفسه ويترفها . أخذ عن أبن سريج . 
وسبى الغريض لأنه كان طرى الؤجه نفسراً غض الشباب . توق نحو سنة 6 . الأغانى ١‏ 
١14-14‏ 

(؟) هو عبيد الله بن سزيج ء وكان من أحسن ن الناس غناء » وكان يغى مرجلا ويوقعم 
بقضيب » وغنى فى زمن عيّانء.ومات معمراً فى خلافة هشام بن عبد الملك وله حمس و ثمانون سنة . 
الأغانى ١‏ 180-41 . وفى حيع الأصول : « ابن شريح » » صوابه » ما أثبت 

(؟) هو عبد الرخمن بن عمرو . ودحمان بالفتح لقب لقب به + مشتق من الدحم وهو الدفع 
3 فى اللسان . وكان مع شبرته بالغناء رجلا الحا كثير الصلاة معدل الشهادة مدمناً الحج » وكان 
يقول : ما رأيتباطلا أشبه بحق منالغناء . وكان من غلمان معبدء وأعطاه المهدى فى ليلة واحدة 
خحسين ألف ديتار . الأغال م ؛ عمس بم , 
1 (4) هومسل بن محرز » ويكى أيا اللطاب . وكان أبوه من سدنة الكعبة وأصله من 
الفرس ٠»‏ وكان كثير الترحال فى طلب الفناء بين مكة والمدينة وبلاد الفرس والشام حىألف 
ألحانه من مختار أنغام هذه الأم حميعاً . وكان يقال له « صناج العرب » . الأغاف :40-148( 8 

© هو على بن عبد الله بن يوسف » الملقب بعلويه © كان مغنياً حاذقاً مع خفة روح وطيب 
مجالسة » وملاحة نوادر . وكان إإراهم الموصل علمه وخر جه وعتى به جداً » وغنى محمد الأمين 
وعاش إل أام التوكل» ومات بعد إساق الوصل عديدة يسيرة . الأغاى ٠١‏ : هروس ه8١1(.‏ 

(5) هو إماعيل بن جامع بن إسماعيل » وكان حسن السمت كثير الصلاة »قد أخذ السجود 
جببته © يأيس لباس الفقهاء .٠‏ غنى للرشيد » ونال منه عشرة آلاف دينار فى بيتين غناهاء وله 
وقائع مع أف يوسف , الأفاق ٠٠١‏ :5 56د ىما. 

(:) هو خارق إن حي , بن ناوس الجزار ء مولى الرشيد » وكان وهو ضبى ينادى على 
مايبيعه أبوه من اللمر ء اشثر اه إبر اهيم الموصلى وأهداه للفضل بن يحرى» فأخذه الرشيد منه ثم أعتقه. 
وكان من أحذق الناس بالغناء » وأدرك الوائق . الأغالق 1؟ : م46 وب ووو . 

(م) هو شريك بن عبد الله بن أن شريك النخمى » أبو عبد الله الكوفق القاضى » أخد 
عن أنى إسحاق السبيعى » وعبد الملك بن عمير » وسماك بن جرب » والأعش » وغيرهم . و 
أبن مهدى » ووكيع » وهشم » وغيره . ولد سنة 4١‏ وتوف 1707 . تبذيب اللبذيب . 

(5) وكيع بن الجراح بن ليع الرؤاسى + أبوسفيان الكوق . روى عن أبيه وإسماعيل 
ابن ألى خالدء والأعمش » وخالد بن دينار وغيرهم . وعنه : سفيان الثورى » وعيد الر حمن بن 
هدق » وعمد بن سلام » وغيرهم , ولدامنة ١٠+‏ قوق سنة 160 . تبذيب اتبليب. 

(19) حماد بن سلمة بن ديئار البصرى . روى عن ثابت البناى » وقتادة » وعبد الملك بن 


مير وغيره . وعنه : أبن جريح» والشورى»؛ وثعبة وغيرهم . توق سنة 171 , 


الشارب و المشروب ينا 


5 1١2 
وجماعة التابعين » والسَّلّف والمتقدّمين ؛ لأنَّ مزلاء فها‎ ١ وإبراهي‎ 
زعموا كانوا يَشربون الأنبذةً الى هى عندهم حمر" ؛ وأولتك كانوا‎ 
مه‎ سم١‎ 8 
يعالجون الأغاق التى هى جل طِلْقَء على نَقْر العيدان والطُنابير : والثّايات‎ 
8 2 ا‎ 62 + 8 
. والصنج والرنج » والمعازف الى ليست محرمة ولا منهيا عنشىع منها‎ 
ولو كان ما خالفونا فيه من تحليل الأنبذة وتحرعها » كالاختلاف‎ 
: . . : 5 22 اسك‎ : 
الاغاق وصفانما وأوزانها 3 واختلااف مخارجها » ووجوه مصارفها‎ 2 
31 277 2 وه‎ 72 
ومجارما » وما يدمج ويوصل منهاء وما للحنجرة والحنك والنفسس‎ 
8 د اه)» علي *» 7 إلى‎ #2 2 
واللهوات وتحت اللسان من نخمها . وأى الدساتين أطرب » وأى‎ 
أو يحرّله الم و كالول بأ كارن‎ "2 
بالبنصّر أطيب » أو بالوسطى” ؟ والسّريع على لير آلدّ2 © أَرْ على‎ 
ا 0 فى لين أطرَ آم المُخْدَرٌ فى الشّدّة ؟ لسَهُلَّ ذلك‎ 
زلف‎ 2 


لَسَلّمنا عِلمّه لمَنْ يَدّعيه » ولم نُجاذب من يدّعى دوتنا معرفته 


أُصوّب » وما ب يُحفَرُ بالمر 


1١98 : * هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخمى » المأرجم فى‎ )١( 

(؟): ب ء م : والى عتدهر خر » » والوجه ما أثبت من ط . 

(0) الزنج مزملاهىأهل خراسان » كان غناؤم به » وعليه سبعة أوتار »و إيقاعديشبه إيقاع 
الصنج . معجم ال موسيى العربية 0" . وانظر معجم استيتجاس 584 . وفى الأصول : « الزيج » 
تحريف . 

(4) فى حميع الأصول : «فى الأوافى » » صوابه ما أثيت . 

(ه) ب ء م : ومن تحمها » » صوابه فى ط . 

(5) انظر للدساتين معجم الموسيى العربية 67 ففيه تفصيل وأسع . و يراذ به رياطات 
الأوتار ونحوها . 

(0) الحفز : التحريك . ب : « يحرف »م » ط : « حقر » + صوابهما ما أثبت . 

(8) ازج : كل صوت فيه ترنم خفيف مطرب . ب » م : « وكالقول ف الحرج » » 
صوابه فى ط . 

(9) ط ققط : ٠‏ وبالوسطى » . 

. الزير ء بالكر : من أوتار العود » وهو أحد الأوتار الاقيقة‎ )٠١( 

. المثى : الوتر الذى يلى الزير . وهو بفتح الميم والنون اتخففة مع القصر‎ )1١( 

(059 ب فقط : وأو المصعدى . 

)١5(‏ ب ء م : و معرفة » ء» صوابه فى طا. 


3 رسائل الجاحظ 
ا فصل منه 


ولج ب الحديث بحكم ”ككل أسمع مثله فى تزييف الرجال. 
وتصحيح الأخبار ان أكثروا فى ذلك ؛ لتعل حَيْدَهم عن التَفْيش » 
ومَيْلّهم عن التنقير ” "© وانحراقَهُم عن الإنصاف . 

م - فصل منه 
والذى دعاى إلى وضع جميع هذه الأشربة والوقوفب على أجناسها 
بلدا ؛ مخافة أن يَعَمَ هذا الكتابة عند بعض مّن عساه لا يعرف 
جَميهاء ول يسم بذكرها ؛ فيتوهم هم 0" فى ذكر أجناسها المستشتّعة” 
وأنواعها المُتّدّعة » كالحاذى”؟ برئية الْعَقْربٍ » وإن كان قصادى 
لذكرها فى صَدرٍ الكتاب لأقنّ على حَلاها وحرامها » وكيف اختلفت 
الأمة فيها » وما سبب اعتراض الْشّكَ واستكمان الشبهة 3 ولأن حنج 


9أمينا 


للمسبا © وأعطيه حقّه ؛ وأكثيت أيضاً عن المحاور فير له قِسطّه » 
فأكونٌ قد سلكت بالحرام م" : سبيله . وبالحلال منهجه » اقتداة مى بقول 
لله ع وجل : أيه الذين آمنُوا لا روا يات ما حل ل لكي 


دم 
رلا تَْتَدُوا إن لله لآ يُحِبْ المُمتَدِير” 4 


اه 4 
وقد كتبتٌ لك - أكرمَّلك الله فى هذا الكتاب مافيه الجزاية0© 


زفق م فقط : « وطمج » » تحريف . 

() ب عم :و حكري ء صوابهق ط. 

[© العتقير : البحث و التفتيش . مفقط : « التنفير » » نحريف . 

(4) ب فقط : أن » تحريف . 

(0) ب : «المستغفة » » صواببا ىم ٠ط‏ 

(+) الحاذى » من الحذيان . ب ء م : « كاطازى » من اهز ء وهذد مخرفة صواها فى ط . 

(/) ب : وولا أحعج للمباح » » تحريف . 

(8) عن الآية بام من المائدة . 

(4) كذا وردت الجزاية هنا ع ممتي الإجزاء ع وم أجد لها سلدا ‏ وفى اب <١‏ د مافيه 
الكفاية والجزراية » . 


الشارب والمشروب ام 
والكفاية » ولو بسطتٌ القولَ لوجدته متّسعاً » ولأتالكَ منه الم © 
يم / كان ] الإقلال فى إيجار أجدى من إكثار يُخاف عليه 
الل" . فخلطت لك جدًا مبزل” “ » وقرنتُ لك حُجَة بملْحة» ليف 


مَوُونة الكتاب على القارئ » وليزيد ذلك فى نشاط المتوع » فجعلت 


مزل بَعْدَ الجدّ جَمَاما » والمُلّحة بعد الحّجّة مُستراحاً 


)0 الدهم : الكثير . يقال جيش دم أى كثير . وجايم دهم من الناس ء أى كثير . 
(0) التكملة من ط. 

() المألوف : «٠‏ يمخاف منه الملل » . لكن هكذا وردت فى الأصول ٠‏ 

(0) ب : و جدالمزل ».2 

)0 الجام » كسحاب : الراحة , 


583 
سكسمًاب ىق 
أجوارات فلحت اق السام 


١-فصل902‏ 
من صدر كتابه فى الجوابات ف الإمامة 
محكى فيه قول من بجيز أكثر من إمام واحد 


زعم قوم م أن الإمامة 2 أ لاتجب لرجل واحد بعينو؛ من رهط واحد 
بعيته ؛ ولا لواحد من عُرْض الناس” “اء وإن كان أكثَرم فضلاً ) 
«أعقته عن لين ا » بعد أن يكون فرداً فى الإمامة لا ثاىّ 
. وأَنّ النّاسَ إن ترَكوا أن يُقيموا إماماً واحداً جاز لهم ذلك + ولم 
8 بتركه انين ولا عاصين ولا كافرين ؛ فإن أقاموه كان ذلك 


11 
رأياً رأوْه » وغير مضيّق عليهم تركة . 


سم أن يقيموا اثنين ‏ وجائز لم" أذ يقيموا أكثرٌ من ذلك » 
ولا بَأْس أن يكونوا عَجَما” وموالى ؛ ولكن لابدّ من حاكر وليك63 
س نو مو من 


كان أو أكثر على حال . ولا يجوز أن يكون الرجلٌ حاكماً على نفسه 
وقائماً عليها بالحدود . 


0000 ري 


و أحد لبن أن م من ال م والحا بدا » ولكنّهم اى ش 
م يقل كر بدا » ولكتّهم اخعلفر 
جهامهم ومعاتيهم 8 


وقالوا : وأى ذلك كان ء إقامة الواحد والاثنين أو أكثر من ذلك» 


() الكامل ؟ : 9/ا؟ - 9940 وهذه الرسالة غير رسالة « استحقاق الإمامة » الى سبقت 
بم 0 . 

[69 ب : و الأآمة و ء تحريف . 

() من عرض الناس » بالفم 2 أى من أوساطهم ومعظيهم . 

(4) ب : «غى» » تحريف . 

(0) قى د هم الأصول : « عنهم » . 

(5) ب ء م : و أن يكون أعجا » » تحربن 


(0) ب : وواحد,, 


احليقا رسائل الحاحظ 


فعلى النّاس الكفّ عن محارمهم » وترك التبّاغى”"؟ فها بينهم + والتّخاذل 
عند الحادثة تَنُوهم » من عدر 9© يَدهَمُهِمٍ من غيرهم ١‏ أو خارب يُخِيف 
سْبُلهه0” من أهل دعوتهم . 

وعليهم فيا شّجَّر بينهم إعطاء النّصَّفة من أنفسهم بالغاً ما بلغ » فى 
عر الأمر ويُسره . دعل كك رجل ف داره وبَيتِه وقبيلته » وناحيته 
ومصره » إذا كان مأموناً ذا صلاح وعم ؛ إذا تَبَتَت عنده على أخيه 
وصاحبه وجاره اء وحاشيقه ون َيه » حَد أو حكم جناة جان ن عليهه ”© 


أو على نفسه 7 ' أو ظمر ريه من خيره » إقاة ذلك الحكم والح عليه 
إذا أمكنه ٠‏ 08 إِلّا أن 8 


وعلى المجترح للذَّنْب المُوجب على نفسه الحدّ ؛ والستحق له » إمضاة 
2007 ع 0 عاتم مه 25 
الحكم ف بَدَنِهِ وماله» والإمكان من نفسهء وأن لا يُعَارَ بقوة” »ولا يروغ 
بحيلة » ولا يَسخَطَ حكم التنزيل فيا تَرّل به » وفوا هو بسبيله © 
4 ع 

من مال ”7 أو غيره . وإنّما يجب ذلك إذا كان على الفريقين من القَبّم» 
والجاق مكته ماكدّفه للَّهُ من ذلك . فإِنْ أبى القيّم إقامة الحقّ والحدّ على 
الجاق بعد استيجايه » والامكان من نفسه لإقامة الحدٌ عليه » فقد عَصَى 


(1) التباغى : تفاعل من البغىء وهو الظم والعدوان والعدول عن الحق . ب » م : « وثرك 
العناغى » ط : و وترك الأصل والتناجى » » صواببما ما أثيتء. وسيأق فى ص88؟: «رزدادون 
فساداً وتباغياً » . 

(؟) بم : ومن عدم» ء صوابه فى ط . 

() الخارب : اللص » أوسارق الإبل خاصة . ب : « سلهم » » صوابه ىم » ط. 

)0( بعام: م جازعلهم » » صوابه فى ط . 

() فى جيم الأصول : « عليهم على نفسه » » والوجه ما أثبت 

(1) المعازة : المغالية و المغادة , 

(69 فى حميع الأصول : « لسبيله » . 

(69 ب ءام : رمن ماله , 


1م ْ الجوابات و امستحققاق الإمامة 
الله تعالى ولم يوت ق ذلك الأمر نفسّه . لأنَّ الله تعالى قد بيئه له » 
وأوجَبّه عليه 2 وقرّره حين أوضح له الححة وقرب الدلالة » وطوقه 
المعرفة ومكنه من الفعل . 

وقد يَسطُنا العُذّرَ لذوى العَجْرْ فى صدر الكلام : 

7 : 2 8 

وإن أى الجاى المستحق للحكم والحدء الإمكاث من نفسيه وماله » 
وما هو يسببيله » فقد عَصَى الله فى ذلك » كما عصاه فى رُكوبه ماأوجَبَ 
عليه الحدّء ولم يوْتَ من ربّه لما ذكرنا من إيضاح الحجّة وإثبات القدرة . 

:* - فصسل منه 
َ 02 يه ا اساي مه ل 
وقد علمنا ‏ " أن من شان الناس اهرب إذا تاقوا نزول المكروه » 


والامتناعَ من إمضاء الحدود بعد وجويما عليهم» ما وَجَدُوا اليل ! إلى ذلك. 
وهذا سبب إسقاط الأحكام والتفاسد . 


وقد أُمِرْنا أن نتركَ أَسباب الفساد ما استطعنا » وبالتّظر للرعيّة 
ما أمكما » فوجب علينا عند الذى قلنا » أن لولم ق” إما ماما واحداً 
كان الناسٌ على ماوصّفنا من افرع إلى الشىء قر طَيعوا » والرب إذا 
حاقوا ‏ وهذا مر قد جرت به عام المعرفة » وفتحت عندنا فيه 
التجربة . 

0 3 

قلنا عند ذلك إن الإمامة لا تجب على الناس من طريّق الظنون 

50 فو 
وإشفاق النفوس © 

للق ب فقط : و وقد علٍ » . 


[فق ب ء م + و أن نقم إماماً » » صوايه فى ط . 
(©) ب ء م : « إشفاق التفوس » يسقوط الواو . 


4مخ؟ رسائل الحاحظ 


وقد ينا ألم منها خطرا ء ودر وتاء فى كل جه3 على خلان 
ذلك » وهو رسول الله صل الله عليه وسلم » بعنّه ال إل أ وقد علم أنه 
يداون مع كفرمم التقدّم”" يذ ويل ذلك المصول مُث »دعا 
له ؛ وإخراجهم إِيّاه » وقصدهم قَيْله2"" » ثم لا يكون ذلك مانعاً له من 
الإرسال إليهم والاحتجاج به عليهم » لمكان عليه أَنّهم يزدادون فسادًا 
وتباغيا9" ؛ إِذْ سين 020 قدّم لهم ما به ينالون مصالح دينهم وذنياهم . 
وإِنّما على الحكم أن يأقّ الأمر الحكم » عرف ذلك عارفٌ أم جهلهُ 
جاهل . 

وعلى الجوادٍ ذى الرّحمة فى جوده ورحمته » أن يفعل ما هو أَفضَلُ 
فى الجود وأبلغ فى الإحسان » وألطف فى الإنعام من إيضاح المخيجة © 
وتسهيل الطّرق » والإبلاغ فى الموعظة . مع ضمان الوّعد بالغاية من التَّواب 
والدّوام وَاللَّدّهَ » والتوعد بغاية العقاب فى الدّوام والمكروه إلى عباده 
الذين كلّفَهم طاعبّه » وأهل الفاقة إلى عائدته”" ونّظره وإحسانه . 

فإِنْ قبل ذلك قابل”” فقد أصاب حظّه » وإن ألى ذلك فنفسّه 


م 3 


غلم » وقد صنع الله به ماهو أصلح وإن لم يستطع العبد نَفْسّه . 


(1) ب » م : ومع كفره المنقذ » ط : « زدادون من كفره » فقط . والوجه فهما 


ما أثبت 
2 0 الأصول : وقبله » » صوابه ما أثبت 
(5) طايه بقياً» ؛ وانظر ها سبق فى ص 424 7 


69 ب6ثم: د إذا كات, » صوابه فى ط, 

() ف جميع الأصول : « ومن إيضاح الحجة » » والرجه حذف الوأو . 

(1) العائدة : المعروف والمفعة . 

69 ب : «قيل ذلك قايل » » صوابه فى م طن 

(0) ب : و وإن أباه ذلك فتفسه ظالم » م : « وإن أف ذلك فتفسه ظام » ط : م وإتأى 
ذلك فلنفسه ظل » . والصواب ما أثبت 


الجوابات: و استحقاق الإمامة 14 


قالوا : فإذا كان الله تبارك وتعالى عالاً بِأَنَّ القوم يَرْدادونَ قسادًا 
2 
عند إرسال الرسل » وكان غير صارف لحم عن الإرسال الهم ء إِذْ كان 
00 3 
قد غدل عَلقَهم + ومكنهم من مصلحتهمء فما بال الظّنّ والحسبان 
بأنّ الئاس يتفاسدون ويتنازعون + إذا لم يُقَيموا إماماً واحداً يُوجب 
# 2 ف مه 
فرضاً لم ينطق به كتاب وم يؤكّده خبر”"“. وقد رأينا العلم بان اناس 


5 فز 
يتفاسدون عا لا يرد به فرض9؟ , 


* - فصسل منه 


وقالوا : قد رأينا أَهلّ الصّلام والقَدْره عند انتشار أمرٍ السّلطان» 
1 7 ما 2 05 لدت 0 8 1 8 
وغلبة السقلة والد ار ؛ وخيج العوام يشوم مهم المدد اليسير اق 
الناحية والقبيلة » والذرب والمّجلة فيفل هم حَدّ المستطيل”" » ويقمع 
شذَادٌ الدغَار “أ حل يح الضعيف ويأمنَ الخائف » وينتشر التاأجرء» 
وَيُكْبرَ جانبّهم الدّاعر9© 
5 ل ل فنا سات 00 21 
وإنما صلاح الناس بعدر تعاونهم وتخاذلهم . مع نل الناس 
َ 2 00“ ل ا »ع 0 »ع 
لوتركهم المتسلطون عليهم ؛ وألجئوا إلى أُنفسهم حتّى يتحقّق عندهم 
20 .8 7 31 2 .8" 
أن لاكاق إِلَّا بهم وحيّلهم . وحتّى تكون الحاجة إلى الدّبْ0© 


)١(‏ ب : وعلقهع. 

2 م : «ولايؤكده خير »). 

(6) فى حميع الأصول : « يتفاسدون ولا يرد به فرض » . 

2 ط : « ويصبح العوام » » تحريف . 

(ه) القل : الكسر والثم . ب : «فيغل »م : «فيقل » ط : « فيقيم »ء صوابه ما اثبت : 
وق ب .م : «بهم» » صواب هذه من ط . والاستطالة : الاعتداء . 

(5) ب : و الذعار » تحريف . وفى ط : : «رشذوذ الدعار » . 

6 ب ء م : «ويكرم جانهم ٠‏ . وى ب : , الذاعر » تحريف . 

)2 باء م . ٠‏ المتسلطئون علهم » . 

() باءم ١‏ والقايةوء تحريف , 

(15 - رسائل الجاحظ اج 4 ) 


ىم رسائز الحاحظ 


والحراسة ٠‏ والعلم بالكيدة. ك9" الى تحماهم على ملع أنفسهم ؛ 
ولذهبت عادةٌ الكفاية . وضع الاتّكال . ولتعوّدوا اليقظة. ولدربو 
بالحراسة » واستشاروا دفينَ الرَّأَى ؛ لأ الحاجة تَفْثْق الحيلة 9© 
وتبعث على و00 ٠‏ وكان بالحرَى أنه يصلح أَمرٌ الجميع الأ لمع 
الراعى إذا عاد بأس]”© صَرَكه ف التي “ . وكان فى ذلك منيهةٌ للنائم 
ومشحذةٌ لليقظان » وضراوةٌ للمُواكل”؟ ء ومَرْجِرةٌ للبّغاة » حتّى يَنْبْتَ 
عليه الصَغير 0 ويتفحّل معه الكبير 


اع قاد أن الامامة له 25 50 
ورعم فوم ل 2 مه تجب إلا باحك وجوه ثلانه 
3 4 ُ 


8 0 6 7 7 
شيئاً من الشأويل إِلَّا وجهاً واحداً . 

قالوا : فوجدنا الأخبارٌَ مختافة . والمختليفُ منها متدافه 00 » وليس 
فى المتداقعر والمتكاق بيانٌ ولا قَضْل . 


فمن ذلك قول الأنصا رءوهم شَطْرُ اناس وأكثرهم . مع أمانتهم 
على دين الله تعالى ؛ وعليهم بالكتاب والسّنّة . حييثٌ قالت( * عند وقاة 


النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ منا أُمير ومنكم أمير » 


(1) ب عم : «وهى »ء والواو مقحمة . 

(؟) ب »ء م : « تفيق الحيلة » يحرف 

() م فقط : «الرؤية» » تحريف . 

2( ب : «يائساً» . م : « بأسأً» و أثيت ما قاطن 

(5) ب وم : وق سوى البغى ٠»‏ . 

() بعم : والواكل م . 

(0) ب : «١‏ يتثبت » » ط : « تثبت عليه الصغيرة » » و الصواب ما أثبت من م 
(4) ط : و والحتلف متدافع» ب . م : دو اللختلف منه متدافم . ء والوحه ما أثيت 
(و) ط : وحيث قالوا» . 


الجوابات و استحقاق الإمامة لل 


فلو كان قد سَبَىنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك أُمرٌ 

ما كان أحد أعلم به منهم ء ولا أل للإقرار والعمل ل مما يلزم . والصّبرٍ 

ع2 متهم . بعد الذى ظَهُر من احتالهم فى َنْب الله تعالى ‏ والجهادٍ فى 

سبيله ١‏ والتْصرةٍ لنبيّه صلى الله عليه وسلم [ مع الإيواء والإيثار » بعد 

0 

المواساة » ومحاربة القريب والبعيد . والعرب قاطبة وقريش خاصة . 

ثم الذى نطق القرآنٌ به من تزكيتهم وتفضيلهم بحب رسول الله 

صل الله عليه وسلّم لهم ”>1 » وثقته هم“ وثنائه عليهم” "+ وهو يقول: 

»» أما والله ما عَليتَكم إلا لَتَقِنُون عند الطَمعر وتكثرون عند الفزع‎ ١ 
. ف أمور كثيرة‎ 


ثم لم يكن قولهم :ما بير ومشكم أمير » ون سفيء من سفهائهم 
ضْوَى إليه2 أمثاله منهم 3 إن لكل قوم حَسَدةٌ وجهالا ٠‏ وأحداثاً 


و © » من حدّث تبعثه الغرارة و0 : ورجل يحب الجاه 
ا ل ا ا 0000 
والفتنة » أو مغفل مخددء 20 »أوغر ذى حَويّة0 2 يؤثر حسيه ونسيهة 


على دين الله تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم . 


. ب قفقط :م علييم» » تحريف‎ )١( 

[(69) التكلة من م » ط . 

فق فى جميع الأصول : « ولقيه بهم » » والوجه ما أثبت . 

2( فى حميع الأصول :- «ووثباته علهم » » صوابه ما أثيت 1 

(ه) ضوى إليه ٠‏ انشم ولأ . وف اللسان :« يقال ضوى الرجل إلينا أشد المدوية » أى 
أوى إلينا » . وق جميع الأصول : « ضرى إليه» . والوجه ما أثيت 

(5) السرعان : الأوائل الأخفاء يسرعون إلى الأمر . 

(0) الأشر : المرح والنشاط نب عام : و والأشد, تحريف ما أثيبت . وقلط: 
« ولا شذ رجل تحب الجاه والفتنة » . ولاو جه له . 

(8) ط : «مجدوعوم : « مجذوع »ع صواهما ما أثيت من ب . 

(ه) ب : «أو عزى وم :مأو غرى ١»‏ صوابهما فى ط. وق ط : «ذوحية, 


صوابه قن ءام 


1 رسائل الجاحظ 


ولا كان ذلك القولٌ . إن" كان من عليتهم » فى الواحد الشاذً القليل» 
53 3 م هم (6 
بل كان فى ذَوى أحلامهم والقدّم منهم 
َو بي ع الى ا 0 5 8 
ثم كان المرشح والمامول عندهم سعد بن عبادة » سيدا مطاعاً ؛ ذا 
سابقة وفَضل ؛ وجل ونّجْدةِ » وجاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
40 


000 : 8 3 0 
واستغائة به فى الحوادث والمهم من أمره . 


0 (ضف 3 04 
ثم كان ىق الدهم من الانصار ٠١‏ والوجوو والجمهور من الاوس 
والخزرج . فكيف يكون سبَّقّ من النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا أمر 
21000 7 0 2 عه 
يقطع عُدْر71' ويوجب رضاً » وهؤلاء الأمناء على الدين ٠‏ والقوام 
عليه » قد قاموا هذا المقام » وقالوا هذا المقال . 
قالوا : فإن قال قائل : فَإِنَّ القوم كانوا على طبقاتٍ » من ذاكرٍ 
متعمّد » ونان قد كان سقط عن ذكره وحفظه » ومن رجل كان غائباً عن 
-0 1 01 1 
ذلك القول والتأكيد الذى كان من الننى صلى الله عليهوسلم وآلهء فى إقامة 
ال عي ال #صسترافى اه 
امير يعدم قف أيام وفاته وشكاته » ومن رجل م 2 الإسلام م 
3 ذه اي 0077 1 
يكن من حمال العلم 3 فأذكرَهم أبو بكر وعمر فذكروا ووعظاهم 
فاتّعظوا . فقد كان فيهم النَائْىء الفاضلٌ الذى يزجّره الذّكر » وينزع 
إذا بُصَر ؛ والمعتمدٌ الذى لم يُبلغ من لجاجه وتتايّعه 29 وكوب 


(1) ب د«فهم» 

(0) ب : و واشتفائة بهم : و واستفائته به » ط : «م واستعانته به» » والوجه ماأثيت . 

() أى كان هذا القول فى الدهم . والدهم ٠‏ بالفتح ٠١‏ العدد الكثير » كالذهماء . ب فقط : 
وق الوه » » تحريف . : 

(4) فى جميع الفسخ برعدداً , » و الصواب ما أثنت 

(0) الشكاة» بفتم الشين : المرضى . ماع م 0 , وسكانه ,» صوابه ما أثبت . و الكلمة 
ساقطة من ط . وفى ب » م : « إقامة الإمام » 

(1) التتايع : النهافت فى الشر والتماج . وى جيم الأصور « وتتابعه » بالباء الموحدة » 
صوابه بالياء العحجية المثناة . 


الجوابات و استحقاق الإمامة ل 


سه (1 يه ف . 8 
60 مايؤثّر معه التصمه”"» على حَدْن الرجوغ عند الموعظة 


م 300003 [ضفا ”7 5 
الحسّنة ؛ والتخويف بفساد العاجل ٠‏ فى كثيرٍ ممن لم يكن له فى 
الإسلام القدْر التّبيه » إِما للعمْلة» وإما للإبطاء عنه : وإما للخمول فى 
5 كي له الس ممع ع ه<8) نر ينل لل 
قومه مع إسلامه وصحة عقده . فداواهم أبو بكر وعمر يوم السقيفقة 
| 0000006 ياعلم م 4 
حين قالا : و نحن الائمة وأنم الوزراء » . وحيث رَوَوَا هم أن النبى 
0 02 4 3 اسع 
صلى الله عليه وسلٍ قال : ١‏ الائمة من قريش » . فلما استرجعوا رجعوا . 


8 3 6 1 3 ليام 
قلنا : الدليل على أن القوم لم يروا فى كلام أى بكر وعمر حجة 
عليهم ؛ وَأَنَّ انصرافَهُم عمًا اجتمعوا له م يكن لأَنّهم رأُوًا أنَّ ذلك 


7 ته د 0-0 
القولَ من أنى بكر وعمر وألى عبيدة بن الجراح حجة » عضب رئيسهم 
واي 5 50 ده 7 
وخروجه من. بين أظهرهم مراغماً » فى رجال من رهطه» مع تركد بيعة 
5 0 3 
ألى بكر رضوان اله عليه » وتشنيعو”“عليهم بالشّام . 
5 32 # 
وقد قال قيس بِنُ سعد بن عُبادة » وهو يذكر خذلان الأنصار 

52 2 3 2 
لسَعدِ بن عٌبادة : واستبدادً الرهط من قريش عليهم » بالأمر : 


الى 1 ع 00 2 1 اع 
وخبرتمونا أَنّما الأمرٌ فيكم لاف رسول الله يوم التّشاجرٍ © 
وأنّ وَزارات الخلافة دونكم 2 كما جاءكر ذوالعرش دونالعشائر 


0م #0 7 د 1 قاع 40 
فهلا وزيراً واحسلاً تجتبونه بغير ودادٍ منكم وأواصر 


. ركب ردعه : لم بردعه ثىء فيمنعه عن وجهه‎ )١( 

© ب : و التصم » » صوابه ىم ء ط . 

(649 ب : و لفساد العاجل » » صوايه فى م » ط . 

(4) ب اءم : و وأبو بكر وعمر » . » والوجه حذف الواو قبل أن بكر كا فى ط . 
)2 ط : وقالوا» » وهو أمر جائر فى الحربية . 

(51) ب عم : و وتشييعه و ط : « وتشيعه » » صوابهما ما أبعث . 

(07) م : ,و الرسول الله ,م ء تحريف . 

(8) اجتباه : اختاره و اصطفاه . ب » م : « تجتنيو به » صوابه فق ط . 


04 سائل الجاحظ 


02 5 1 ع ل” 37 
سهى الله سعد! يوم ذاك ولاسقى 


: 3 عام إلى 
عراجلة هايت صدور المناير 


وقال رجل من الانصار . وداه على رضوان الله عليه إلى عَونه 


ل 2 م 5 42 
ونصرته » إما يوم الجمل ٠أو‏ يوم صَفير : 


مالى أقاتل عن قوم إذا قَدَرُوا 
ريل لما أمَة لو أنّ قائدها 


أما قريش فلم نسمّع عثلهسم 


عُدُنا عذرًا وكنًا قبل أنصارا 
يَتَلُو الكتاب وَيَحْتََى الثّار والعارا 
غَدراً وأَعجّبَ فى الإسلام آثارا 
بالعُرف عُرفاً وبالإنكار إنكارا”"© 


5 ا لد عن إضف 
فى يوم موتة لاينفك طار!2 


: حمزة بن عبد المطّلب رضوان الله عليه » وقد كانيكى 


ا ل 000 .م6 
أبا يَعلى » والثاوى فى يوم موتة : جعفر بن ألى طالب . 


َ 0 0 ل 5 ارق . 2 
وقال رجل من الانصار من ولد إلى زيدٍ القارئ + وذكر أمر 


الأنصار وأمرَ قريش : 


)0 العر اجلة : مع عر جلة » وهر جماعة الرجالة بمشون على أقدامهم . وأنشد أبو عبيدة : 


راحوا بماشون القلوص عشية 
وق ميم النسخ ام عواجله 0 بالواو 0 صواأيه ها أثبت 8 والمداير 


عر أجلة من بين حاف و ناعل 


- جمع مثير » عى أمهم 


ليسوا مخطباء . م : « الثوابر » ط : « الثوابر » ء صوابهما قب . 
(]) خالوا » من الخول بالتحريك » وهم حثم الرجل وأتباعه . و الخائل : الذى يخول على 


أهله وعياك » أى يرعى عليهم. وفى ب : 


والوجه ما أثبت ‏ 
(م) جاء فى الحيوان « :مك : 


و حالوا وبيهم » م . ط : و حالوا بيهم » » 


« ونحن تؤمن بأن جعقراً الطيار ٠‏ ابن أ طالب ١‏ له 


جناحان يطير بهما فى الجنان » جعلا له عوضاً من يديه اللتين قطعتا على لواء المسلمين فى يوم مؤتة » 


(:4) ب فقط :ام أبوعمارة » 


(0) كان يوم مؤتة فى الثامنة من الحجرة: بين المسلمين و الروم . وكات قد جل لواء المسلمين 
فيه زيد بن حارثة فقتل ٠‏ فحمله جعفر .بيمياه فقطعت »ثم بثماله فقطعت ءفاحتضته بعضديه فقتل 
وخر شهيداً » فحمل الاواء بعده عيد الله بن رواحة فقعل أيضاً . وانظر الإصايه ١١5+‏ وجمهرة 


أنساب العرب لابن حزم 8+ - 


4 وكتب السيرة 


4 أى من إخوته وابناء أبيه ثانت ان الفح 


كد و يدهد هو يدي ثابتى الصحاك؛ 


الجوابات واستحقاق الإمامة 6و 


دعاها إلى استبدادها وحُقودها د قتلى فى القَليب تكبكيوا 
هنالك قثلى لا نودّى ديائهم وليس لباكيها وى الصَّبرِمَذْهيْ 
فإن تغضب الأبناء من قبل من مَمَى 
ش فو الله ماجئنا قبيحاً تسد 0© 
ه- فصل منه 
قد حكينا قولَ من خالفَنًا فى وجوب الإمامة وتعظم الخلافة » 
وقسّرنا وجوه اختلافهم. واستقصينا جميعً حُججهم » إِذْ كان على عذرٍ 


3 0 قغ 3 
لما غاب عنه خض 9 » وقد تكفل بالإخبار عنه فى ترك الحيطة له 


ات ام 


والقيام يحجته . كما أَنّه لا عُذْر له فى التقصير عن إفناد 29 من 


1 ناه 0 2 42 3 7 اس 
يخالفه2 2 3 وكشف خطاء من يضاده2 عند ما قرأ 0 وتفهم 


حجته . لأن أقل ما يُزِيل عُذْرَه » ويُزيح عِلّته » أن يكون قولٌ حَصمدِ 


اريك 9 1 0 0 
قد استهدف لعقله » وأصحر ادك وقد مكنه من نفسه ٠‏ وسلطه 


-الأنصارى » كاتب التزى صلى اتهعليه وس و أمينهعلالوحى» وأحد الذين حموا القرآن على عهده » 
وهو الذى كتب المصحف لأنى بكر © ثم لعمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار . توق سنة 
. وفيه يقول حسان بن ثابيت : 

فن للقواق بعد حسان واينه ومن للمعاق بعد زيد بن ثابت 

طيقات القراء ١‏ : 95؟ والإصابة 1/4م؟ . وى الحيوان ١‏ : م8 : « كانوا يكرهون 
أن يقال قراءة عبد الله » وقراءة سال » وقراءة أنى » وقراءة زيد» , 

(1) ب فقط : « قتل من مضى  »‏ 

220 م : «إذأ كان » . وق حيع الأصول : « لمن غاب عنه خصمه» , 

(؟) الإفناد ‏ تخطئة الرأى » ومثاه التفنيد . وفى الأصول : « إفساد ما القه» , 

(4) ط :و وكشف خطأ». واللطاء : اللطأ . وق بء ام 

(0) فى الأصول : م عند من قرأ كتابه » . 

(-) أصحره انكشف وظهر . من قوم : أصر ء إذا خرج إلى الصحراء . وى 
الأصود : , وأضجر للسائه » » لكن ى ط : ,و وأضجر لسائه » , 


: «من يضاره » » صوايه فى ط . 


1 رسائل الجاحظ 


ااا ا 00000 اق ١‏ 
على إظهار عّورته . فإذا استراحَ شغب المنازع » ومداراة المستمع 
لم يبق إلا أن يَقْوَى على خلافه أو يَعَجِر عنه . 
37 ا 3 
ومن شكر المعرفة تمغاوى الناس”" وم اشدم » ومضاره ومناة : 
ر العرفة : رادي ء ومضارهم ومنافهم 

أن يحتمل يِفَل مَوُنتهم وتعريفهم ؛ وأن يتوخى إرشادهه ؛ وإن جَهلوا 
فصل من يُسدى إليهم . 

ولن صاب الل فل بذله + ون سيقى | لد فيه عل لإ 

وأعم أن ة قراءة ه الكتب أبلغ فى إرشادهم 7 من تلاقيهم إِذْ سن 0 
2 

مع الثلاق يقوى التصتع 34 ويكثر الغا 3 وتغرط النصرة نفك 3 


و 


وتنبعث الحميّة . وعند المزاحمة تعد العْلْبة - وشهوةٌ المبأهأة 


والاستحيا من الرجوع 60 من الخضوع . وعن جميع ذلك 
تحدّث المّخائث2 » ويظهر التّباين » وإذا كانت القلوبٌ على هذه 
الصّفةٍ » ونهذه الحالة » امتنحَت من المعرفة وَعَمِيِت عن الدّلالة . 

وليست فى الكتب علد تمنع من درك البغية ٠‏ وإصابة الحجة ؛ أن 
المتوحّد بقراءتها ٠‏ والمتفرّة يفهم معانيهاء لايباهى نفسّه ولا يُغالِب 
عَقّله ولا يُعازٌ خصمة9؟ . 


وام ةك 8 5 04 
والكتاب قد يُفض| ويرجح على واضيعه بامور : 


() ب فقط : « من شغف المنازع » نحريفا . 

(؟) ب : « معائب الناس » م » ط : « بمعاريب الناس » .والوجه ما اثبت من الحيوات 
١‏ : 4خ . والمراشد تقابلها , المغاوى » . وانظر للكلام على « معائب » ماو رد فى تفسير أبى حيان 
١0١ :‏ عند الكلام على « معائش » . 

(م) ف الأصول:: | إذا كاف» 

(4) ب »ء م : « ويقرط النصرة » . 

)0( ب » م : رو الألفة » » صوايه ق ط والحيوان ١‏ :64م 

زفق ب : و يحدث الضعائن 0 . 

49 المعازة : المغالبة . وفى الحيوان ١‏ : 6م : ,ولا يقالب عقلهى , 


الجوايات و استحقاق الإمامة ل 


منها : أنَّ الكتاب يقرأ بكلّ مكان وى كل زمان » على تَمَاوّتِ 
١ 5 2 5 5‏ 
الاعصار . وبعد ما بين الأمصار . وذلك أمر يستحيل ى الواضه 22 
ولا يُطمّع فيه من المُنازع ”" * . وقد يذهب العام" وتبقى كتيّه ” 


كي 640 
ويفى ويبى ثرة 2.0 


ره 5000 ك0 - 
ولولا ما رسمّت لنا الأوائل فى كتبها » وخلفت من عجيب حكمها 
ودوّنت من أنواع سِيّرها” “حتّى شاهدنا ما ماغاب عَنّا » وفتحنا لها 
المُسَغْلِقَ علينا 9© ؛ فجمعنا إلى قليلنا كرحم ء وأمركنا مالم 
نكن تُدركه إِلَّا همء لقد عْس حَظُنَا فى الحكمة» وانقطم سبِيدنا 
إلى المعرقة . 
ولو ألجمّنا إلى قدر قُوتنا ومبلغ خواطرنا » ومنتهى تجارينا » مما 
03 عع 0 رقع و امو 
أَدركنّْهُ حواسنا » وشاهدَئهٌ نفوسُنا » لقد قلت المعرفة وقَصْرت الهمة 
4 
وضَحْفت المنّة ٠‏ فاعتقم الرأئٌ ومات الخاطر » وتبنّد العقا 0 


واستبَّدٌ بنا سو العادة . 


وأكثرُ ين كتبهم نفع , وأحمن ما تكلّفوا مو 00 ٠»‏ كمي الله 
تعالى » الى فيها الهُدَى والرّحمة ؛ والإخبار عن كل عبرة » وتعريفٌ 


اهعم ارده 
سيئة وحسنة 8 


1 


() ف الحيوات 1 :همه : دق واضم الكتاب » . 

(؟) ط : و التتازع » تحريف . وف الحيوان : « والمتازع فى المسألة والجواب : 

() باء م : « ويبق كتبه » وأثيت مافى ط . والذى فى الحيوات : ٠‏ وقد يذهب الحكيم 
وتيى كتبه » . 

(4) ق الحيوات : « ويذهب العقل ويبى أثره » 8 

(0) ب فقط : «سرهاجء صوايه فى م » ط والحيوان , 

(5) الحيوات : «كل مستغلق علينا ه . 

زفق ب فقط : و أكثر م »ء تحريف . 

)0 ف جميع الأصول 8 د العاقل و » و أثيت عاق الحيوات ١‏ كم 

)0 فى الحيوان : م وأحسن موقعاً ه فقط , 


حهوم رسائل الجاحظ 


فينبغى أن يكون سبيلنا فيس بَعْدَنَا سبيل مَنْ قبلنا فينا . مع 
8 60 عدر كه اه 0 
أنًا قد وجدنا فى العسرة0© أكَثْرَ ما وجدوا . كما أَنَّ مَنْ بعدنا يجدٌ من 
العبرة أكثر ثما وجدنا . 


7 ئ م ام 
فما ينتظر الفقيه بفقهه والمحتج لدينه » والذاب عن مذهبه ٠‏ 
ع ” 7 قد ا ل كنل ١‏ 
وموايى الناس فى معرفته ع وقد مكن القول واطرق السامع وتجا من 
اه 3 
التقيّة””* » وهبّت ريح العلماء . 


5 فصل منه 


واعلر" أ قصد العبد ينعم اله تعالى إلى مخالفته ٠‏ غير مخرجر 
إنعامٌ الله تعالى عليه » ولا يحول إحسانه إليه” إلى غير معناه 

2 فك ل 2 0 
وحقيقته » وم يكن إحسان الله فى إعطائه الآداة وتبيين الحجة 
لينقابا إفساداً وإساءة ؛ لأنَّ المُعانَ على الطّاعة عَصَى بالمعونة » وأفسد 
بالإنعام » وأساء بالإحسان . 


وفرق بِينَ المّنم والمدْمم عليه ؛ لأَنَّ المنتم عليه يجب أن يكون 
شكوراً » ولحق 2 راعياً 3 والمنيم ع الإنعام » وشريك 
فى جميل الشكر . ولأنَّ المنيم أيضاً هو الذى حَبّبِ الشكرّ إلى فاعله ٠‏ 
بالذى قَدّم إليه من إحسانه ٠‏ وتو من يساره 6 » ولذلك جعلوا الئعمة 
يقاحاً » والشكر ولادا ©. وإِنّما مَل إعطاء الآلة والتكليف لفعل 


() ف الطيوات : ومن المبرة» , 

(49 ألتقية + الحذر والحوف . والذى فى الحيوان : «ووخوى نح التقية » . 

(0) ب فقط : و عليه ٠»‏ . 

(4) ب : وولن يكون » ء صوابه ىم » ط ‏ 

(0) ب: « وتحق النعمة » صوابه فى م»ط . وى بم «ر اغبأ, 0 والوجه ما .بت من ط 
(5) م هط : : «من ساره» » ولاوجهله واليسار : الغى 

(7) الولاد والولادة والإلادة كلها مصدر للفعل ولد . 


الجوابات و استحقاق الإمامة 11 


فم 


الخير مَثْلٌ رجل تصدق على فقيرٍ ليستر غَورنّه ؛ويقيم من أَوَدِصلبه؛ 
وليَضّرف فى منافعه . ولا يكونٌ إنفاق” الفقير ذلك الشىة فى الفساد 
والخلاب والفواحش »ء لينقلب”* إحسانٌ المتصَدّق إساءة . وإِنَّما هذا 


بصواب الرّأى الذى لاينقلب صواباً وإن أنجح صاحبه7؟. 


8 م 200 ركه 
وقد كأ 4 ' الرّجل من حَرْمه ولايكون مذموماً » » ويحظى بالإضاعة 
ولا يكون محموداً . 


1 فصل منه 
ولم يكن اله تعالى لِيضعَ العدل ويزاناً بين خلقه ؛ وعيارً على عباده؛ 
فى نر عقوثم فى ظاهر ما قَرضٍ عليهمء وييسّر” خلاقه ويستخق 
بضده ٠‏ ويعلم أن قضاءه فيهم غير الذى قَطَرهم على استحسانه وتحبب 
إليهم بهدءق ظاهر دينه » والذى استوجب به عن الشكْرٍ على جميعخلقه. 
قصل منه 
وإِنْ لم يكن العبد على ماوصفنا”” من الاستطاعة والقدرة » والحال 
الى هى أدعَى”" إلى المصلحة » ماكان متروكاً على طباعه ودّواعى شهواته» 
دون تعديل طُبْعه وتسوية ت ركيبه . 


ولذلك أسباب نحن ذاكروها » وجاعلوها حجّة فى إقامة الإمامة » 


(1) فى حميع الأصول : ٠‏ لفعل الخير » » وإنما يقال كلفه بالأمر وكلقه إياه . 
(؟) بءم : م لتتشقلب » صوابهقى ط , 

(0) ب ووإما أنجم صاحيه » . 

(:) ب.م> «يوق» » صوابهق ط 

(ه) تحظى . من الحظوة . وى ب » م : «١‏ مخطى » » صوابه فى ط . 

(5) عاعداط م«ويس م2 

(/ا) ب م وصقنا به ع و بريهى مشحمه 


() ب .م . وادعا» ط : و ادعاءىن ء والوجه ما أثبت 


0 رسائل الجاحظط 


وأنَّ عليها مدارٌ المصلحة . وأَنَّ طبع البَمَر عتنع من الإخبار إِلّا على 
مانحنٌ ذاكروه ؛ فنقول 
7 7 0 و 

نا للا رأينا طبائع الناس وشَّهواتهم . من شأما التقذّبْ إلى 
قلكتهم وفسادٍ دينهم ء وداب نيام : وإن كانت العامة أسرعَّ إلى ذلك 
من الخاصّة » فكل لاتنفك” “ طبائعُهم من حَمْلهم على مايُرْدي؟" . 
مالم يدوا بالقمع الشّديد قَُّ جل » من القصاص العادل ثم 
كيل فى العقوبة على شر الجنلية"" : وإسقاط القدْر ٠‏ وإزالة العدالة» 
مع الأمهاء القبيحة » والألقاب ا هجينة ١‏ ثم بالإخافة الشّديدة والحَبْس 


.َ 04 5 


الطويل » والتغريب عن الوطن”؟ ٠‏ ثم الوعيد بنار الأبّد . مع قَوْتٍِ 
7 
الجئة . 
وإِنّما وضع الله تعالى هذه الخصال لتكون لقوّة العقل مادّة + 
ولتعديل الطائع تثوة + لأ ابد إذا َل فى طبائيه وشهوايه على 
وى عقله ورأيه ' ”© بصيراً بالرُشد غير قادر عليه » فإذا احتوشّته 
المخاوفُ كانت مواد لزواجر عقلهء وأوامر رأيه . فإذا لم يكن فى حوادث 
الطّبائع ودواعى الشّهوات وَحُبّ العاجل فضسل على زواجر العقل 
وأوامره © أله العبدٌُ متنعا من الى قادرً عليه ؛لانَّ الغضب والخند 
والبُخل والجَيّن » والغيرة وحُب الدّهوات والنساء » والمكاثرة 3 


() ب عم : و لاينفك ». 

(69 الإرداء : الإهلاك . وف م فقط : « يؤديهم » » تحريف 

فرق فى الأصول : « الحيانة » » والوجه ما أثبت . 

49 م8: « وألغريب عن الوطن » » تحريف . 

(ه) ب : وألتى» ط : و ألغى » » صوابهق م 

(0) ب : و عن على زواجر العقل » ٠‏ و« عن » مقحمة وفى م « وأوام العى 8 
تحريف . 

(0) ط : « والمكاشرة » . والمكاشرة : المباسطة 


الجوابات واستحقاق الإعامة كن 


والعُجّب وَالْخيّلاء وأنواع هذه إذا قَوِيت دواعيها لأهلها » واشتدّت 
جَواذيُها لصاحبها ؛ ثم لم يَعلَمْ أن قوقه ناقماً عليه : وأنَّ له منتقماً 
لنفسه من تفسه » أو مقْتضِياً منه لغيره » كان مله وذهابه مع جواذب 
الطَبِيعةٍ ودواعى الشَّهِوةَ طِياعاً لا متنع معه » وواجباً لا يستطيع غيره . 


ع 662 
ار 


وم كرأيئّه كيف يَخْرَّق فى ماله" » ويُسرع فيا أَثَْتْ لهرجاله » 


وشيّدت له أوائله9© » من غير أن يرى للِوض وجهاً » وللخَدّف سبباً 
فى عاجل ديته » ولا آجل دُنياه » حتّى يكون وَالى المسلمينَ هو 
الذى يَحَجُرٌ عليه ؛ ليكون مضَّضٌ الحَجْر دل الحظر » وغِلظة الجفوة. 
والَّهَبُ القبيح » وتسليط الأشكال . مادّةً للذى معه من معرفته وبقبَةٍ 
عقله . 
4و قصل مه 

وقد يكون الرّجِلُ معروفاً بالكرّق 99 مذكوراً بالطَّْش مُستهاماً بإظهار 

الصّولة حتَّى يتحاتى كلامّه الصَديقٌ » وَيدارِيهٍ الجليس » ويّترلهٌ 


زف3ى 


وده تسعره والتهابه ٠‏ وكثرة قَلتَاتِه . ثم لابليث أن يَحضر الوالى 
الصّلِيِبُ والرجلٌ المنيع » فيُلقَى َليِلا خاضعاً » أو حليماً وقوراء أو أديباً 
رفيقا » أو صبوراً تُحيباً . 


(1) ب فقط : «أوأما, » تحريف . 

. الحزق » بالتحريك : نقيض الرفق . ب : « محزق » » تحريف‎ )١( 

(0) فى الأصول : « وشدت له أوائله » . 

ع2 التزق : الطيش و الحفة . ب : « بالازف مم : و بالترق 0 ء صواعماق ط. 

(0) فى الأصول : , مجازاته » بالزأى . 

(1) الشذاة : الشر والأذى . ب : و شداته » م : « شدانه »» صواهما ما أثبت . 
وقط : برشدته». 


(7) ب عم : م وتوادر حده » » صوايه قى ط. 


0 وسائل الباحظ 


وقد نجده يَجهل على خصمه ٠‏ ويُستطيل على منازعه ٠‏ ويهم بتناوله 
1 8 ءام . م 5 
والغدر الك » فإذا عرف له حماة تكفيه ٠‏ وجهالا تحميه ٠‏ وجاها 


عنقه » ومالا يَصُول به» طامن له من شخصه » وألان له من جاتيه» 
سكن من ح كته ء وأطقَاً أ نارَ غضيه . 


0 و ما علمت أن الخوف يطره انكر » ويُميت الشّهوة ويْطو 
العَضب ؛ ويحطا الكثر » ويذاكر بالعاقبة ويُساعد العمل » ويُعاون 
'رأى» ينبت الحيلة ويبعث على الروية ؛ حتَى يعتدل به تركيب 


من كان مغاوباً على عقله ؛ ممنوعاً من رأيه ؛ يُسكر العباب وسكر العْنّاء2 
وإهمال الأمر ء وثقة العرٌ » وبَأُوِ القدرة © , 

٠‏ فصصسل منه 
وإِنّما أ طَيبَتْ”؟ لك فى تفسير هذه الأحو ال الى عليها عليها الوجودٌ 
والعبرةٌ» لتعلم أن الناس لو كوا وشهواتهم ؛ وخلُوا و رأراقم ويس 
معهم من عقوم إلا حِصّة الغريزه”2 ونصيبُ التركيب . ثم أَخْلُوا من 
المرشدين والموذبين » والمعترضين بين النفوس وأهوائها ؛ وبين الطّبائع 


وعَلَبَتِها » من الأنبياء وخلفائها “م يك كن فى قُرَى عُقَولِهِم ما يُداوون به 
أدواءه: ويَجْبرون9؟ به من أهوائهم » ويقوون به لمحارية طبائعهم 2 
ويعرفون به جميع مصالحهم . 

(1) ب ء م : « بتناوله بالأمر به» » صوابه فى ط . 

(0) بم : «ويسيب الحيلة ». 

(0) الغناء » كسحاب : مقايل الفقر ٠‏ وهو الى »تكد الثين فيقصر وتفتح فيند . 
ب ء م : « الغنا» ط : ب الفناه » صواجما ما أثيت 

(؛) البأو : الكير والفخر . 

(0) ب وم : وأطبت وء ووجهه قط . 

() فى الأصول : « تركوا شبواتهم وخلوا أهواءم » » والوجه ما أثبت 

69 ب فقط : ( العزيز » » صوابه ىم ء ط . 

(م) الجر : الإصلاح . وق الأصول : دوتيروت )2 

و4 ب فقط : « ويقولون به نار بته طبائعهم » » تجريف . 


الجوابات واستحقاق الإهامة ركنا 


3 2 ع 37 ام 
وأى داء هو أَردى من طبيعة تردى » وشهوةٍ تطْفى ؟! ومن كان 
عه 0 وعم 7 له 
لايَعْدٌ الداء إِلَّا ماكان مُوَلا فى وقته . ضارباً على صاحبه فى سواد ليله0© 


وبياضٍ تاره . فقد جهل معنى الداء . وجاهلٌ الدّاء جاهل بالدواء . 
١‏ قصل منه 


ا كنا 8 ساس 2س 8 
ولكنا نقول: لايجوز أن يل أمرّ المسلمين على ظاهر الرأى والحزم 
الخخطة أجة” ١‏ لأَنّ الحَكَاء والسادة إذا تقارية أقداث 
والح كثر من واحد . لآن م والسادة إذا تقاريت قدارهم 
ريم 5 2 
وتساوت عنايتهم ك3 قويت دواعيهم إلى طلي الاستعلاء » واشتدت 
منافستهم فى الغلبة . 
5 َه 2 يع 0 5 7 تس 53 
وهكذا جرب النأس من أنقسهم قى جيرانهم الادنين فى الأصهار 
8 3 8 5 9 اه 
وبي الاعمام » والمتقاريين ىق الصتاعات » كالكلام : والنجوم » والطب 
امل 8 5 7 ع ع 
والفتيا والشعر 3 ء والتحو والعروض » والتجارة » والصباغة »والفلاحة 
أنهم إذائدائوًانى الأقدار » وتَقَاربوا فى الطّبقات » قَوِيَتْ دواعيهم إلى 
مه 8 م مرا هر 8 9 
طَلَّب العَلَبوَء واشتدت جَوَانبُهِمِ فى حب المباينة ‏ والاستيلاء على الرياسة . 
ومتى كانت الدّواعى أقوى كانت التّفس إلى الفساد أَمْيَلَ ع 
. تقرس 0 0 
والعزمٌ أضعف » وموضع الروية””” أشغل» والشيطان فيهم أطمع؛ وكان 
الخوفٌ عليهم أَشْدّ » وكانوا مواققة المفسد أَحْرَى : وإليه أقرب . 
1 ع رةه 5 
وإذا كان ذلك كذلك فاصلح الآمور للحكام والقادة إذاكانت 240 
النفوس ودواعيها ومّجرى أَفعاها على ما وصفنا . أن ترقمٌ عَنهم أسباب 
التَحاسد والْتّعَالب . والمباهاةٍ والمنافسة . 
(1) ب ققط : وى سواء ليله » » تحريف . 
زفق بام : عيتأتهم » » صوابه ق ط . 


(ع) باءم: د الرؤية و ء صواها ىق ط ‏ 
(4) بفقط : « وإذا كانت » » تحريف . 


ل رسائل الجاحظ 


ون * ذلك أدعى إلى صَلاح ذات البَيْن ‏ وأمْن ن البَيْضة » 
الأطراف . 


وإذا كان اللَهُ تَباركَ وتعالى » قد كدف النَّاسَ النظّر لأنفيهه”© 
واستيفاء الّعمة عيهم » وترك الخطار”/ بالهلكة والتغرير بالأمّة » 
وليس عليهم مما بمكنهه”؟ أكثرٌ من الحَيّطة والتباعد من التّغرير . 
ولاحال .أدعى إلى ذلك أكثرٌ مما وصفنا » لأنّه أَشبهُ الوجوو يتمام 
المصلحة ؛ والتّمتّع بالأمن والنّعمة . 
؟ - قصل منه 
' فلمًا كان ذلك كذلك علمنا أَنّه إذا كان القائم بأمور المشلمين 


8م ماه 
بائن لمر 2 متفردا بالغاية من الفضل » كانت دواعى التّاس إلى 
مسابقته ومُجاراته أقل . 


ولم يكن اله 60 الدنيا وأهلّها على هذه الطبيعة » وي ركبها 
وأهلها”؟ هذا التركيب » حبّى تكون إقامة الواحدٍ من النّاي أصلحّ 7 
8 0ه 1 ع( 
إلا وذلك الواحدٌ موجود عند إرادتيهم له؛ وقضدم إليه ؛ لأنَ الله 
ابر م اناس قظاهر الرَّأى والجيطة إقامة المعدومء وتشييد المجهول 29 
لأنّ على النّاس التسلم » وعلى الله تعالى قَضدُ السّبيل . 


(1) ب ء م : « إن » يسقوط الواو . 

زفق ب فقط : « إلى أنفسهم » » تحريف . 

(م) الخطار : اتخاطرة . ط فقط : « الفطر » » ولا وجه له . 

2( ب .م : « وليس عليهم أكثر ما بمكيم » » و «أكثر » هنا مشحمة . 

© ب عم : م ولو يكن » .و هلو » مقحمة . وفى م ٠‏ ط:, ليطيع » تحريف د 
صوابهق ب . 

(0) ط : وويركها أهلها » » صوابه فى بْ » م . 

(0) ب ء م : م وتشريد التغهول » » صوابه فى ط . 


الجواياث و استحقاق الإمامة م 


وهل رأيتم ملكين أُوْسيّدين ف جاهليّة أو إطلامر ؛ من العرب جميعاً 
أو من الم » لايتحيّفُ أحدّهما ين سلطان صاحبو ولا ينه أطراقه ١‏ 
ولا يُساجله الحروب ؛ إِذْ كل واحدٍ منهما يُطمع فى حَدٌ صاحبه وَطرَفِه؛ 
لتقارّب الحال ؛ واستواء القَرِىٌ ”2 . كما جاءت الأخبار عن ملوك 
لأّوائف كيف كانت الحروب راكدةٌ وأمرمم مريج”” والئّاس نَهْيْ » 
ليس نغ إلا ممطللٍ ٠‏ ولا طرف إلا متكت » والناشى فا بهم 
مشغولون بأنفسهو” أ ملوكهم من عر ّمع إنفاق امال 40 » وشفل 
اليال » وشدة الخطار ”“بالجميع . والتّغرير بالكلٌ . 


فصل منه 

فإن قالوا : فما صفة أفضلهم ؟ 

قلنا :أذ كود أقرى طبه عله نم يصل قو عله بشدة الفنحي 
وكثرة السّماع ثم يصلّ شدّة فحييه وكثرةً مباعه بسن العادة . 
فإذا جَمَمَ إلى قوة عقله 7 ' علماً ؛ وإلى علمة حَرُماً ؛ وإلى حزمه عزماً » 
فذلك الذى لا بَعَدَه . 

8 لعا" درئه 4 4 20 َ 86 

وقد يكون الرجل دونه فى أمور وهو يستحق مرتبة الإمامة » ومنزلة 
الخلافةء غير أَنّه على حال لا بدَّ منأن يكون أفضلٌ أهل دَهِره . لأَنَّ 
من التعظم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسام أن لا يُقامَ فيه إلا أشبةٌ 


4 لثرى + كنق : مجرى الماء فى الروض . ب : « واستوى القرى » » صوابه فى م »ط . 
فق ب : و وأمر مريج ». . والمريج : المختلط . وفى الكتاب العزيز ٠:‏ فهم ف أمرمريج ٠»‏ . 
(6) أى هذا نبجهم ومبيلهم . أى من غلب سلب . وهذا المثل لعبيد بن الأبرص » 
أو جابر بن رألان . وانظر الضبى ه والفاخر وم والسكرى + : 188 واللسان ( بزز) . 

(4) ط فقط ؛ ٠‏ اتفاق المال» . 
2( ط فقط : و الحطر » . 
(5) ب ء م : « إلى عقله » باسقاط «قوة » . 

) 4 رصائل الجاحظ اج‎ -٠١( 


3 رسائل الماحظ 


5 1 3 5 ىمل 3 
الناس به فى كل عصر . ومن الاستهانة به أنيقام فيه من لا يشبهه 
وليسن فى طريقته . 
١ 0027 0 7 7 3‏ 
وإنما يُشبه الإمام الرسولَ بن يكون لا أَحَدَ آعَدُ ”© بسيرته 


و 


منه. فأمًا أَنْيُقارٍ َه أو يُدانِيه فهذا مالا يجوزء ولا يسع تمنّيه» والذعائ به. 
1 فصل منه 
وإذا كان قول المهاجرينَ والأنصار والذين جَرَى بينهم التنافشس 
والمٌفَّاحةٌ على ماود.فنا فى يوم السّقيفة » ثم صنيعٌ أبى بكر وقولة لطلحة 
1 و 8 5 2 2 1 0 
فى عمر ؛ وصنيع عمر فى وضع الشورى وتوعدهم له بالقتل إن هم لم 
يَُّيموا رجلا قبل انقضاء المدّة » وتُجوم لين ؛ ثم صنيع عيّان وقوله 


2 0 
وصبره حتى قتِلَّ دونها ولم يُخْلَعها ؛ وأقداك طلحة©©) والزبير وعائشة 


012 8 3 0 0 5 5 1 

وفى هذا الباب الذى وصفنا »ونرّلنا” “من حالاتهم وبِيّنّا » دليل 

8 3 ع 2 4 220 
على أَنّهم كانوا يرون أن إقامة الإمام فريضة واجبة » وأن الشركة عنها 


كك إرحاة 2 ِ < 0 
منفيّة » وأنْ الإمامة تجمع صلاحّ الدين وإيثارٌ خير الآخرةٍ والأولى . 


(1) بم الآخذ آعذ » م:, لاأخذ آعذ » ط:م بأن يكون آخذا ,»و الصواب ما أثبت . 
() ب »ء م : و وقال طلحة » » ضوأيه ف ط . 

[فوع ب م : وونولنا» »وقط : «وبينا»» صوامما ما أثيت . 

(؛) ب ءم : وظاهرا» » صوابه بالمهملة كا ق ط . 


الجوابات و استحقاق الإمامة ا 
6 - فصل منه 


وأ مذهب هو أشنم ؛ وأى قول هو أفحش ؛ من قول من قال : 
لاب للشاهد من ن يكون طاجر عدلا مأموناً 2 ولا باس 2 إن أذ يكون 
القاضى جائراً ٠‏ تَطفاً فاج 9" » وهذا لا يشبه حُكْمْ الحكيم »او 
الحم » ونظَرَ امرشد ء وترتيب العالم . 


)6 فى الأصول : « ولا يأمن» . 
(؟) النطف : اللى ينطف بالفجور * أى يرى به ويقذف » لى من أهل الريية . 
ب ىم : ونطقاً» ط :ىم نطعاً » صوايه بالفاء كا أثبت 


2 
م شاب ف 
مقالت الستيرت والإفضم 


١‏ فصل 
هن صدر كتابه فى مقالة الزيدية والرافضة0© 


85 75 0 َه 25 5 8 1 - 9 
اعل - يرحمنا الله وإياك - أَنْ شيعة على رضى الله عنه زيدى 

5 لك 5 ف 
ورافضى © وبقيتهم بدد لانظام لم © وق الإخبار عنهما غناء © عمن 


رغ 
سواهنا 99 . 
قالت علماء الرّيدية : وجدنا الفَضل فى الفعل دون غيره » ووجدنا 
الفعل كلّه فى أربعة أقسّام : 


يها : القِدم فى الإسلام حين لا رعْبَةَ ولا رهية إلا من الله تعالىوإليه. 


ل 317 كن 2 ا ا ا 2 ا 2 
ثي الزهد قى الدنيا ؛ فإن أزهدٌ النا سق الدنيا ‏ أرغبهم فى الآخرة» 


وآمنهمْ على نفائس”“الأموال » وعقائل النّساء » وإراقة الدماء . 
ثم الفقة الذى به يَعرفُ الثاش مصالحَ دُنْياهم ؛ ومَرأشدَ دينهم . 

ثم الى بالسيِضِ كفاحاً فى الذَّبّ عن الإسلام وتأسيين الدّين ؛ 

وقَثلٌ عدوه وإحياءٌ وليّه ؛ فليس فوق بذل المُوُجة واستغراق الْقُوَة 

غايةٌ يطلبها طالب » أَوْ يرتجيها راغب9", 


ولم نجد قولا خامساً فنذكره : 


)000 هامش الكامل ١‏ [ لاس ان 

. الغناءء بالفتح : الكفاية . ب : «غنا» م : « غنى » وأثبت مافى ط‎ )١( 
. اط : وعن سواها»‎ )0( 

(4) طفقط : وف الناس  »‏ 

(0) ب فقط : « نفس الأموال» . 

(1) الكفاح : المواجهة والمضاربة ف الحرب تلقاء الوجوه . 

(0) ب فقط : « وير نجيها راغب ». 


لم رسائل الجاحظ 


فلمًا رأينا هذه الخصال مجتمعة فى رتجل دون الثايق كلّهم وجَبَ 
علّينا تفضيلّه عليهم » وتقدعه دُوتهم . 

وذاكَ أنّا سألنا. العلماء والفقهاء » وأصحاب الأخبار » وَحُمَّالَ 
الآثار » عن أُوّل النَّايس إسلاماً » فقال فريقّ منهم : عل » وقال قوم : 
زيد بن حارثة 2 وقال قوم : حاب دم تَجِد قول كل واحد منهم 
من هذه الفرق قاطعاً لَعذْر صاحبه » ولا ناقلا عن مذهبه » وإن كانت 
الرواية فى تقديم عل أشهرء واللّفْظُ به ين 


وكذلك إذا سألناهم عن الذَابّينَ عن الإسلام مهّجهم”". والماشِينَ 
إلى الأقرات بسُيوفهم » وجَدْناهم مختافيين : 


8 0 3 
فمن قائل يقول : على رضى الله عنه » ومن قائل يقول : الزبير » 
0 © واه ود 
ومن قائل يقول : ابن عَفراء0 »ومن قائل يقول : محمد بن مسلمة » 
1 هه و ق 
ومن قائل يقول : طلحة + ومن قائل يقول : البَرَاكُ بك مالك 90©, 
0 2 + َ« 2 
على أن لعلى ون قتل الأقران والفرسان ماليس لم » فلا قَلَّ من أن 
يكون على فى طبقتهم . 


3 ع اوم 5 
وإن سألناهم عن الفقهاء والعلماعء » رأيناهم يعدون علدا كان 


مه 60 د 2 
فقَههم 


رام 0 7 ام م 
» وعمر » وعبد الله بن مسعود » وزيدابن ثاب » وأبى. بن 
كعبا. 


(1) ب فقط : د واللفظ أكثر ». 

(0) ب فقط : و مجم » تحريف . 

(*) انظر حواشى صفحة 5١8‏ . 

(4) البرآء بن مالك : صحانى جليل » وهو أخو أنس بن مالك الأنصازى . وهو قاتل 
مرزبان الزارة » يوم تسير . انظر الإصبة 51١17‏ , 


4 ط : و يعدون عليا أفقههم » , 


مقالة الزيدية والراففة لم 
:على أنَّ عليًا كان أَفقَهَهم ”© لأنّه كان يُسأل ولا يَسألء ويُفتى 
ولا يستفتى » ويُّحتَاجُ إليه ولا يَحتاج إليهم . ولكن لا أقّل من أن 
إن سألناهم عن أهل الزّهادة وأصحابٍ التقشفي: » .والمعروفين 
برض الأنا وها »وال فهاء قاو :عل » » وأ بو الترداء » ومُعادُ 
ابن جَبّل » وأبو ذرٌ وَعَمَارٌ » وبلال » وعَمّان بن مظعون . 
على أنَّ علبا أزهدهم ؛ أنه شاركهم ف ششونة الملبس وخشونة 
المأكل ‏ والرّضا باليسير » والتبلع بالحقير””©؛ وظلْف التفسر9؟ع 
١‏ 7 


ومخالفة الشيدات . وفار قي أن ا الأى ال و قاب اكات 

2 اليه رهم يك نك ييز م مي م0 ود 
8 

والقّحم » فكان ينضح بيت الال.ق كل جُمْْ ويصل فيه ر كعتين . 


ورقّع سراويله بالقدٌ 20 وقطم ما قصل من 60 عن أطراف أصابعه 


3 ع فى ِ 
بالشّفْرة . فى أمور كثيرة . مع أَنَّ زُهْدَه أفضلُ من زُهْدم ؛ لأنّه أل 
ع2 2 ِ- 
نهم . وعبادة العام ليست كعبادةٍ غيره » كما أن رَلَمَه ليست كَرَلة 
غيره . فلا أقلّ من أن نَعْدّهِ فى طبقتهم . 
2 2 3 9 

ولا نجدم ذكروا 3 الدرداء » وأى ذر » وعلال » مثل الذى 
ذكروا له فى باب اناو ' والدّبٌ » وبل النفس وم نجدهم ذكروا 
للزبير ؛ وابن عفراء “وأ دُجانة »والبّراء بن مالك» »مثل الذى ذكروا له 

. اب : و أفقه مهم‎ )١( 

(؟) ط : « والتبليغ » تحريف . والتبلغ بالثى ء : الاكتفاء يه 

(6©9 ظلف النفس : منعها وكفها . ط : « وصلت النفس » » تحريف . 

(4) ا طء: « ورقع سراويله » فقط . وى ب » م : « بأبقر » صوابه ما أثبت . والقد» 
بالكسر : السير يقد من الجلد » أى يقطع . 

)2 الردن » بالفم : إلكر . ب : « من دونه » ط : « من ردائه » والؤجه ما أثبت من م . 

(5) ب » م : و الغيا» » والوجه ما أثيت من ط . وانظر ما سبق فى ص ١811م‏ 

(07) ب فقط : وواين عمر » . وانظر ما سبق في حواثى ص 7١8‏ . 


لك رسائل الجاحظ 


3 8 
: من التقدم فى الإسلام ؛ والزهد » والفقه . ولمى نجدهم ذكروا لأى بكر 
وزيد» وساب 2 مثل الذى ذكروا له من يذل النفس والغتاى والذَّب 
التي 0 »ولا ذكروهم فى طبقة الفقهاء والزهّاد . 
فلمًا رأينا هذه الأمورٌ مجتمعة فيه » متفرقة فى غيره من أصحاب 
هذه المرائب وهذه الطبقات » عامنا أَنَّه أفضلّهم »إن كان كل رجل 
1 9 َ 
هنهم قد أخذ من كل خير بنصيب7" فإنّه لن يبلعٌ ذلك مبلعٌ من قد 
اجتدمع له جميع الخَيرٍ وصنوفه : 
فصل ننه 
. ا ابي ل تم فى فرق سر بي 2 200 
وصرب آخر من الناس هميج هامج 4 ودعاع منتشر » لانظام 
لم ؛ ولا اختبار عندهم أعراب أجلاف » وأشياء الأعراب . يفترقون 
[حيث يفترقون » ويجتمعون حيثُ يجتمعون”' ' ]؛لاتدفع صَواتهم 
٠.‏ لتر لعشا # زف 5 
إذا هاجوا » ولا يومن هيجانهم إذا سكنوا . إن أخصبوا طعا 
فى البلاد . وَإِنْ أجدَبوا آثَرُوا العناد . 1 


ثم هم موكلون يُبغض القادة قء وأهل كرا" والتّعمة » يتمنّون 
التّكبة » ويَشْمثُون بالعثرة » وَيُسرون بالجؤلة » ويترقُبون الدائرة . ' 

عه عل اي 3 5 

وهم كما وصفوا الطغام والسفلة . 


(1) ب ء م : و والدب بالسيف » » وإنما هو م الذب » كا فى ط . : الدفاع , 

(0؟) كل » ساقطة من م . 

(م) الممج » بالتحريك : رذال الناس . وأصل المج ذياب صغير كالبعوض يسقط 
على وجوه الإبل والغمم والحمير وأعينها . والمامج : الذى ترك بعضه يموج فى بعض » أو هو على 
المبالغة » ؟ا يقال ليل لائل . 

(4) التكملة من م » ط . 

(4) م : ورتبيجهم 6 . 

(ه) ا طء: م وأهل الأرى » » وهى صحيحة . وى اللسان : ب ثرى الر جل يثري لرى وثراء » 
ممدودء وهو ثرى ء إذا كثر ماله» . 

(5) ب : ووم كلا وصفوا, » صوابه ىم 2 ط. 


مقالة الزيدية والرافضة ملم 


وقال عل رضى الله عنه فى دعائه : « نعُوذ بالله من قوم إذا 
اجتمعوا م يُمْلكُوا ٠:‏ وإذا افترقوا لم يُعرَقوا ». فهؤّلاء هؤلاء . 

وضرب آخرٌ قد قَتهوا فى الدّين » وعَرّفوا سبب الإمامة » وأقنعهم 
الح وانقادُوا له بطاعة الربوبية وطاعةٍ المحبّة » وعرفوا المكنة0© 
وعرفوا المَعْدِن » ولكنّهم قليل فى كثير » ومختارٌ َك زمان9© . وإن 
كثرُوا فهم أقلّ عدداً وإن كانوا أ كثر فِفَهاً . 

فلما كان النّاس عند على وأى بكر وغمرٌَ 2 وأنى عبيدة » وأهل 
السّابقة المهاجرين والأنصار » على الطّبقات التى ترّلناء والمنازل الى 
رتّبنا » وبالمديئة مُنافقون يَعَضُونَ عليهم الأَنَايلٌ من العَّيظ ١‏ وفيها 
يطانةٌ لا يألوتهُم عَيَالَا 7" لايح عليهم موضمٌ الشّدَة وانتهاز 
الفرصة ء وهم فى ذلك على بقيّة9 
المدينة من العرب » وتوعدهم بذلك 9 فى شكاة النبى صلى الله عليه 
وسلم وصح به الخبر . 

ثم الذى كان من اجتماع الأنصار حيث اتحازُوا من المهاجرين 


ع ل 
وصاروا أحزاياً وقالوا: 0 م أمير ومنكم أمير 3 فأشفقٌ على أن يُظهرَ 


- 


7 7 #ل له 8 
إرادةً القيام بأمر الثاين » مخافة أن يتكام متكلم واب 
وصفنا حالّه » وبينًا طريقبّه » فيحدّث بينهم فرقة ء والقلوب على 


م .6 5 »م 3 
وا 0 ذلك ارتدادٌ مَنْ حول 


أو يشغبَ شاغب ممن 


(1) ف الأصول : رالمحبة». 

(0) ب »ء م : « ويختار كل زمات » » والوجه ما أثبت . على أن هذه العبارة ساقطة 
من ط. 

(0) أى لايقصرون فى إفساد أمرهم . 

(:) طفقط : «على تقية . 

(ه) بوم : « وافق» يسقوط الواو , 

69 ب : درفي ذلك و , 


5م رسائل الجاحظ 


ماؤضفنا » والمنافقنون على مَاذ كنا وأهل الرذة على ما أخبرنا » ومذهبٌ 


الأنصار على ما حكينا . 


فدعاه التَضٍِ للذين إل الكف عن الإظهار والتّجافى عن الأمورء 
وعلم أَنفَضْل ,ما بينه وبين أى بكر فى صلاحهم لوكانوا أقامرو 9ع 
لايُعادل الغريرٌ بالدّين » ولايَِى بالخطار بالأنفس. 7 ؛ لأنَّ فى 
لبج البايفة. *» وف فساد الدّين فسادً العاجلٍ والآجلة . فاغتَفّر الحُمولَ 


ضَبًا بالدذين وآثرَ الآجلة” على العاجلةً » فدل ذلك على رجاجة حلمدء» 
ماه وأصالة 


7 ينه .© وسعا نثّره » وشذة زهده » وقرط سياحته 
عه مين وسسعع ا ار وسدواار وف طا سيا سحب 


وم سَخَتْ نفس امرئرٌ عن.هذا الخَطب الجليل ؛ والأمرالجزيل 3 
تَزّل من الله تعالى بغاية منازل الذين . 


امن إذ عليم أذ مكهم لا تقوم بإزاء صرف مابين حايه وحال 


)0 ب : « لوكانوا أقاموا و م : « لوكان أقاموه » » و أثبت الوجه من ط . 

(9) ط : و باللطر بالأنفس » . 

(0) البائقة : الذاهية » يقال باقنم تبوقهم بوقا: أصابهم + ومثلهفقرتهمالفاقرة . ب : 
« لأن الحيج البائعة » ط : « لأن فى التميج البائقة » » وأثبت مام . ْ 

6 ب » م : و سماحه » . والمماح والسباحة بمعى » هو المساهلة » وهو الجود والسناء 

(5) ب ء م : « وأعوذ المقصورعلهم » صوابه قط . 

(9) ب ءم : وواعل» » صوايه من ط . 


مقالة الزيدية و الر افضية لالم 
* -- فصل منه 

وَإِنّما ذكرث لك مذهَبَ من لا يجعل القرابة وَالحَمَبَ سبياً إلى 
الإمامة » دون مَنْ يجعل القرابة سبباً من أسباها وعِلَّييَ"ء لأقّ قد 
حكيته ( فى كتاب الرّافضة ) » وكان لم أوكَمَ وم ألْيّق » وكرهث 
المُعادٌ من الكلام والتّكرارٌَ ؛ لأنَّ ذلك يُعْنى عن ذكره فى هذا الكتاب » 

وهو مَسْلكُ واحد » وسبيل واحد . 
وَإَِّما قصدتٌ إلى هذا المذهب دون مذهب سائز الزيديّة فى دلائلهم 
وحُججهم””". لأنّه أحمَن شىء رأيئه لهم. وإِنَّما أحكىلك من كل نحلة 
كَرْلَ حُدّاقهم وذو ى أحلايهم لأَنَّ فيه دلالةٌ على غيره وغتىعمًا سواه. 
وقالوا : وقد يكون الرجلٌ أفضَّلَ الئاس ويلى عليو”” مَنْ هو دونه 
فى الفَضْلء حتّى يكلّفه الله طاعبّه وتقديمّه ؛ إِمّا للمصلحةء وإماللإشفاق 
من الفيتنة0'" » كما ذكرنا وفسّرنا » وإما. للتغليظ فى المِخنة وتشديد 
البَلُوى والكُلفة” ‏ » كما قال تعالى للملائكة : لإ اسجدوا لدم فَسَجَدُوا 


إلا إبليس ألى”42 . والملائكة أفضل من آدم » فقد كلَّفهم الله أغلّظ 


2 3 35 2 2 2 
اليحن وأشدٌ البَلُوى » إِذْ ليس فى الخضوع أشد من السجود على الساجد 
2 2 ع2 7 1 

له . والملائكة أفضَّلُ من آدمّ » لأن جبريل وميكائِيلَ وإسرافيل عندالله 
تعالى من المقربين قَبْلَ حَلّق آدمّ بدهر طويل » لِمَا قدّمَتْ من العبادة9©, 
واحتملت من يقل الطّاعة : 

. ب فقط : « وعلمها» » نحريف‎ )١( 

20 طفقط : وولاتهم» » تحريف . 

(©) ب : «ويل غيره»٠.‏ 

(:) ب » م : د وإما إشفاق من الفتنة» » صوايه فى ط . 

(0) أى التكليف . وهذه الكلمة ساقطة من م . 

() من الآية غ, من البقرة و ١١5‏ من طه . 

زم ب ء م : « المعايدة و . ووجهه فى ط ‏ 


ملم رسائل الجاحظ 


وكما مَك ال طالوت على بئ إسرائيل وفيهم يومئل داوة النبى 
صل الله عليه وسلم ؛ وهو نبيهم الذى أخير عنه 200 فى القرآن :لإ وقال 
هم نبيهم إن الله قد بِعَثَ لكُمْ طالوت مَل 0 

8 ع 00 1 27 8 

لم صنيع البى صل الله عليه وسلم حين وَل زيد بن حارئة على 
جعفر الطيار يوم مُؤْتة » وول أسابة عل كيه الهلجرين وفيهم أبو بكر 
وشر ؛ وسوية بن زيد بن عثرو بن فقيل" ؟ » وسعدٌ بن أى وَقاص » 

0 - 

ورجال دوو وو أخطار” وأقدار * من البَدربينَ والمهاجرين » والسابقين 
الأولين : 

ولو ترك الا وقوى عقولهم وجماح طبائعهم » وغلبّة شهواتهم 2 
وكثرة جَهلهم ؛ وشم يَاعهم إلى مايُردهم ويُطفيهم ؛ حَى يكونوا هم 

لك : 

الذين يحتجرون من كل ما أفستيع بقدر قواهم » وحتئ يقفوا 
على حَد اصّار والنَّافع » ويعرفوا فضل” “مابين لاه والدواء » والأَغذيٍ 


والسموم »كان قد كلَّنهم شَطَطًا » وأسلّمهم إلى عدوهم 3 وشَعّلهم عن 


(1) ب عم : وعلهم» » صوابه فى ط . 

(؟) الآية 1غ ؟ من البقرة . 

() سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوى ء أحد العشرة المبشر ين بالجنة» 
وهو زوج أخت عمر بن الخطاب + أسلم عمر فى بيته . انظر الإصابة 04م و جمهرة أبن حزم ١5١‏ 
وف الأصول : « سعد بن جمرو بن نفيل » . وليسن فى الصحابة من يدعى بهذا الاسم . وانظر 
العائية 45 ز وكذلك ىك وبدوء مع . 

49 ط : «وذوو أخطار » فقط ء بإسقاط : و ورجال ». 

© الاحتجار : الامتناع . والحجر : المنع . 

69 الفصل : الفرق . وفى حميم الأصول : « فضل » بالمحجمة . وق ب : « ويعرف » > 
وهذه محرفة . 


مقالة الزيدية والرافضة لمق 


طاعته الى 5 أجدى الأمور عليه 20 وأنفمها هم » ومن أجلها عَدَّلَ 
التركيب وسَوى اليئية » وأخرجهم من حَدّ الطفولة والجَهل إلى ليلخ 
والاعتدال والصحة » وتام الأداق والآة . ولذلك قال عر ذكره : ل وما 
خَلَقْتُ الجن والإنس إَّ ليغبدون ؟4. 


00 1 3 3 هه 3 << 
ولو أن الناس تركهم الله تعالى والتجربة » وتخلاهم وسبر الامور 
”د م 2“ 1 
وامتحان السموم » واتتبار لكك 7 وض عل ملع من شح 


الحيلة” 2 وقلَّة المعرفة”" وعَلَبَة الشّهوة» وتسلّط الطبيعة”" مع كثرة 
الحاجة » والجهل بالعاقبة» ل ثرت عليهم السّموم ولأاهم ا 


00 0 8 3 0 0 
ولاجهز عليهم *» الخَيْط » ولتَولّدت الادواءٌ وترادفت الاسمام » حبى 
0 


تير مني قئلة ‏ موف ثثلفة » دلي يكن عندهم إلا أخدهاء والجهل 
بخدودهل”' '“ومنتهى ما يجوز منها والزيادة فيها » وقلَّةُ الاحتراس من 

توليدها . 

<< فلكًا كات ذلك كذلك عليّنا أَنَّ الله تعالى حيثُ حيث خلق العام و وسكانه 


لم يَخلقهم إل لصلاحهم » ولا يجوز صَلاحَْهم إل يعبقينه 09 


(1) الأجدى : الأتقع . ب > م : « احدى » بالحاء المهملة » تحريف ماق ط , 

(؟) الآية 5ه من الذاريات . 

(*) السير ء بالباء : الاختيار والامتحان . وفى الأصول : « وسير الأمور » تحريف . 

( 4 ) ب ققط : م واختيار الأغذية » . 

(ه) ب م : وق ضعف الخيلة» ‏ 

(5) ب : «وقوة المعرفة» » صوايه ىم » ط ‏ 

(7) فى الأصول : « وتسليط الطبيعة » 

(ه) ب ء م : ولآثر علهم السموم » . 

( 5 ) ط : واللطر» ‏ 

. أجهز علهم إجهازا : قفى علهم . وق ب : ى ولأجهر علييم » بالر اءالهملة‎ )٠١( 
. تحريف ماق م ء» ط‎ 

(11) مياءم : «الحدويها» ط : و عحدوتها » » والوجه ما أثيت ‏ 

فاق ب ققط : « يتبقهم » . 


ليق رسائل الجاحظ 
م اتاو 1 6002-6 8 
ولولا الآمر والنهى ما كان للتبقية” وتعديل الفطرة معنى 


٠‏ وه 0 _ ع 
ولا أن كان لا بد للعياد من أن يكونوا مامورين منهيين » بين عدو 
عاص ”2 ومطيع وي 3 علّمئا أن اناس لا يستطيعون مدافعة طبائعهم 2 

ومخالفة أهواجم إلا بالّجر حديد» تور بالعقاب الأج. فى الآجل » 

بعد التنكيل فى العاجل ؛ إِذْ كان لا بد من أن يكونوا”” منهيين : ب 2 
م حً 3 

بالتنكيل معجلا» والجزاء الأكبر مؤجلا » وكان شأنهم إيثارٌ الأدنى 

وتسويف الأقصى . 


وإذا كانت (* عقولٌ الناس لا تبلغ جميمَ مصالحهم فى 5ُنياهم فيم 
عن مصالح دينهم أعجّرء إِذْ كلا لم الدين مستبا من ول ال , 

وإذا كان العلم مباشرةٌ أو سبباً للمباشرة2” وعل الدنيا غامضٌ » 
فلا يُتَخلّص”؟ إلى معرفته إِلَّا بالطبيعة الفائقة » والعناية الشّديدة » 
مع تلقين الأئمّة . ولأنَّ الناس لو كانوا يبلفون بأنفسهم غاية مصالحهم 
فى دينهم ودُنْياهمٍ كان إرسالُ الرُسل قليلَ التّفُع » يسيرٌَالفَضْل . 

وإذا كان الناس مع منفعتهم بالعاجل وحُبّهم للبقاء » ورغبتهم فى 
النُماء » وحاجتهم إلى الكفاية » ومعرفتهم مما فيها؟ من السّلامة 
لا يباغون لأنفسهم معرفة ذلك وإصلاحه » وعلّمُ ذلك جليل ظاهرٌ سببّه 


)2 ب فقط : « للتبعية » . 

[(69 ب ء م : « عدو وعاص » » والوجه ما أثبت من ط . 
(0) فى حميع الأصول : « من أن يكون» . 

4 ب ء م : « منبيين بالعمل » » صوابه فى ط . 

(0) ب فقط : «وإذكانت 0 . 

(1) ب ء م : و بالمبائرة ». 

22 ب » م : « لايتخلص » بسقوط الفاء . 

)0 بوم : روما قيه و 


مققالة الزيدية والرافضة ميض 


بعضّه ببعض » كدَرك الحواس ومالاقته”" : فهم عن التعديل والتجويب9 © 


03 ع 
وتفصيل اويل0© » والكلام فى مجىء الأخبار وأصول الأديان » 


عور » مرء(58) 22 
أَعْجَرْ , وَأَجْدَك” أَلَّا يبلغوا منه الغاية: ولا يدركوا منه الحاجة”" ب 


8 7 4 3 3 5 3 8 014 

لأنّ علم الدنيا أمران: إماشىة يلى الحواس , وإما شىء يلى عِلِ الحواس» 
وليس كذلك الدين . 

فلما كان ذلك كذلك علمنا أَنّهِ لا بد للنّاس من إمام يعرّفهم 


04 5 لف 3 
ووجدنا الأئمة قلائة' : رسول » ونى ٠‏ وإمام . 
0 8 8ه 7 3 
فالرسول نبى إمام » والنبى نبى إمام » والإمام ليس برسول ولا نى. 
و ٠.‏ 37و 2 
وإِنّما اختلفت أسراؤهم ومراتبهم لاختلاف النواميس”" والطّبائع » 
وعلى قَدْر ارتفاع بعضهم عن درجة بعض ء فى العَزم والتركيب » 
2 5 ع 58 0 2 
وتغير الرّمان بتغير الفرْض”" وتبدل الشريعة . 
ياس ب ات 32 5 3 
فأفضّل الثاس الرسول » ثم النبى » ثم الإمام . 
2 1 3 2 5 8 5 2 000 
فالرسول هو الذى يشرع الشريعة ويبتدئ اليلة » ويقم الناس 
3 3 4 
على جُمَل مَراشدهم » إِذّ كانت طبائعهم لا تحتمل فى ابتداء الآمر 
(6 بعم : ولاقهاى. 
(1) فى جميع الأصول : « والتخرير » صوابه ما أثبت . وانظر ما سبق فى ص 8" 6 48 . 
(69 ب عم : «ويفضل » ط : « وتفضل » © والوجه ما أثيت . 
2 ب ء م : بر واحذر » صوايه فى ط . 
(ه) ب ء م : وولا كوا منه الحاجة » صواب هذه ما أثبت . وى ط : « ولاكنه 
الحاجة و . والكنه : الحقيقة ‏ 
69 ب فقط : ,ثلاث » » تحريف . 
03020 ب : « التوعان » م : « التومان » » و أثيت ماقي ط . 


(2) ط : والغرض ». 
(١؟‏ -رعائل الجاحظ اج 4 ) 


م مقالة الزيدية والرافضة 


أكثرٌ من الجُمّل . ولولا أنَّ فى طاقة الناس قَبِولَ التَلقَين وهم الإرشادء 
لكانوا هملا » لمر كوا شر جما" ١‏ ولسقّاً عنهم الأمرٌ والنّهى . 

ولكنهم قد يفضّلون بين الأمور إذا أوردت عليهم : وكُموا مثونة 
النُجربة : وعِلاجّ الاستنباط . ولن يبلقُوا بذلك القَدْرٍ قدرّ المستغنى 


ِِ 01 # 
بنفسه » المستبد برأيه » المكتفىبفطنته عن إرشاد الرسّل ٠‏ وتلقين 


« 0 2 انيع 8 23 3 8ن 
وإنما جاز أن يكون الرسول مرة عربيا وهر عجمياأ وليس له بيت 
يُخْطرو2 "© ولااشرف يَشْهَدٌ مو ضِعه ؛ أنه حين كات مبتدىء اليلّة ومخرج 
الشريعة ع كان ذلك أشهرَ من شرف السب المذ كور » وأَنْبَه من الييت 


ونه يحتاج مز ن الأعلامٍ و الات الأعاجيب ؛ إلى القاهر المقول0© 


والواضح ٍ الذى لا يَخِيلٌ أ © مثلّه فى الآفاق : ويستفيض 
فق م 5 ل 2 5 زفق 
ق الأطر اف ( حتى يصدعٌ 5 الغى » ويفدّقَ طبع العاقل 


رهم 7 سمه - 
وينقض عَرْمّ العائد9© : وينقية من أظالَ الرقدةا وتخضع 


60١ 0 4‏ 2 ه22 
الرقاب وتصرع الخدود حتّى يتواضع له كل شرفا » ويبسحع 


(1) ب : «نشراً وحشرا ط : « نشرا حشرأ » م: « نشرا أو حشرأ »»والوجه ماأثبت 
والجثر » يفتح الجم وأو بفتحها مع فتح الشين ء يقال بنوفلان جشر إذاكانوا يبيتون مكانهم 
لايأزوت بيوتهم ولاير جعون إلى أهليهم . 

() أخطره إخطار؟ : جعله ذاخطر وقدر . وى م » ط : « محظره » ء تحريف ماأثيت 
من ببا. 

(0) اب + القاهر للمقول» . 

0( ب » م : و« الى يشتهر » . 

(5) ف الأطراف » ساقطة من م . 

00 ط : « ويفىء طبع العاقل » ب » م : « ويفيق طبع العاقل » » والوجه ما أثيت . 

20 ط : و المعائد الآصل 5 

(69 ب »م : دمن طول الرقدة » . 

[(649 ب عم : و وعخضع الرقاب » . 


. ب ء م : «ويضرع ». وى ميم الأصول : , الحدود » صوابه بالخاء المجنة‎ )٠١( 


رسائل الجاحظ م 
35 زف 8 ع ٍِ. م 
له كل أنف » فلا يحتاج حاله معه إلى حال» ولا مع قدره إلى حَسب . 
ل 5 3 ١‏ 7 افف بي 8 8 
وعلى قدر جهل الامة وغباء عقوطاءوسوء رعتها :وخحبث عادما . 
وغلّظ محنتهاء» وشْدة حيرتا + تكون الآيات: كفلق البحر » وَالمَثى 
على الماء » وإحياء الموق » وقضر الشّمس عن مجراها” . لأَنّ النبى الذئ 
: 
ليس برسول ولامبتدئئ مِلَّة »ولا متش شريعة ءإنّما هوللت كيد والبشارة» 
كبشارة النىّ بالرسول الكائن على غابر الأَيّامِ © وطول الدهر . 
7 1 
وتوكيد المبشر يحتاج من الأعلام إلى دون ما يحتاج إليه المبتدئ 
لأصل اليلّة » وَالمُظْهرٌ لقَرْض الشريعة2؟ » الناقلٌ للنّاس عَنِ الصّلال 
القديم ء والعادة السيّعة » والجهل الراسخ . فلذلك الْتَىّ بشهرة أعلامة : 
يم ء والعادة السيئة هل الراسخ بشهر 


وشرف آياي 9© » وذكر شرائعه' » من شهرة بَيْتَه وشرٍَ حسبه ؛ لأنه 
0 5 . 0 #* 
لا ذكر إلا وهو خامل عند ذكره . ولا شرف إلا وهو وضيع عند شرفه. 


اج ال# ا# 
انتهائ الفصول ال اختارها عُبِيدُ الله بن حسان من كتب ألى عيان 
رها عبيد الله بن حسان من كتب أد 
عمرو بن بحر الجاحظ . رحمه الله تعالى . وكان الفراغ من نسخ 
هذه النسخة يوم الجحة المبارك الثَّامن عشر من شهر صَفَرٍ الخير » من 


شهور سنة أربع وتسعين ومائتين بعد الألف من الحجرة النبوية » على 


2 


صاحبها أفضلٌ الصّلاة وأتم التحية » على يد كاتبها الفقير عبد الله 
المنصورىّ » اللهم اغغيرٌ له ولوالديه آمينَ ؛ آمينَ ٠‏ آمين . 


(1) يبخم : يذل ويطي . ب ءام : برو يبخل » وجهه ما أثبت , وق ط : دوي خم 1. 

() الرعة » كعدة : الورع والتحرج . و « سوء رعتها » ساقط من ط . 

() إشارة إلى قصة يوشع أو يشوع عليه السلام ؛ وهو يحارب أعداءه حيث «٠‏ وقفت 
الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل »و . سفر يشوع ١9-18: 1١‏ 

(4) الغابر من الأضداد » يقال لماضى من الزمات و للباق . 

() ب : «ووشرف حسبه آياته » وكلمة « حسبه » مقحمة هنا . وما بعد كلمة , 

(5) هذا هو ختام تسخة المتحف البر يطاق . 


#4 ا 
وإليك نص ختام النسخة التيمورية 


اتباء الفصول الى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب ألى عيْان 
عمرو بن بحر الحاحظ رحمه الله . 1 

وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة فى يوم الجمعة المبارك الموافق لثلاث 
خلت من شبر ذى القعدة سنة ١798‏ خسة عشر (كذا) وثلامائة بعد الألف 
من تجرة المصطق صل الله عليه وسَلم . وقد ثم نسخها بيد العبد الحقير 3 
المعتر ف بالعجز والتقصير » عبد أهل السنة والجاعة ‏ لاضع لله بالدعاء 
والطاعة ؛ الراجى لطف ربه الغنى محمد بن عبد الله بن إبراهيم الزمرانى » غفر 
الله له ولوالديه ولتميع المسلمين عنه و كرعمه . والصلاة والسلام على خير 
خدلقه » والحمد لله وحده . 


مت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . آمين . 
وقد نقلت هذه النسخة المباركة من نسخة تاريخها فى أوائل شبر رجب 
لأصم سنة ٠#‏ ؛ ثلاث وأربعاثة كاتبها أنى القامم ( كذا ) عبيد الله بن على 
رجه الله . 
وهذا نص ختام المطبوعة على هامش الكامل : 
انتبت الفصول الى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب ألى عمّان عمرو 
ابن نحر التاحظط رحجمه الله تعالى . والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين وآله وحعبه أجمعين . 
ع 8 3 
أعمت نحقيق هذه النسخة وتحريرها صبيحة الجمعة ق السادس من 
رجب سلة 1889 , 
ولله الحمد على ما أنعم » وهو ولى التوفيق . 
عبد السلام محمد هاروت 


الفهارس الفنية 


ا 
الفهر س الأول 
١‏ فهرس القرآن الكريم 
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم 


:مها 
: ياأبت استأجره إن خير من استأجرزت القوى الأمين ‏ «* : ١٠١١‏ 
: فلا آسفونا انتقمنا منيم ل لل 0 ١‏ - ار 
: إن آنستم منهم رشداً فادفهوا لهم أموام ا ل اليل 
: فان أبرح الأرض حت يأذن لى أ أو يمكم لله لى وهر عي 
الجا كين ا ل ا اي * رفرل 

: بل يداه ميسوطتان لل عله السس جوس 
: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أقّ يكون له الملك علينا 
ب كلض 

ول لم نهم ذا ليعش لم طالوت مك ل # لم 

: ابن لى صرحا . ا ا اين 
: وإذا تلى علهم آياتنا ‏ بينات قال الذين لابرجون لقاءنا ائت بقرآن 
غير هذا أو يدله 2 ... . آذ > ضيف 

وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قدسمعنا لو نشاء لقلنامثل هذا ١‏ : هلالا 

: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ا 0 د برس 
: الخياز المتكين ...ا ...الب لني عل لل لله لل 2003# لاط 
:- وذلك جراء اقسنين... ... ل لنت لع لل ل 201 ولف 
: ولو جعلتاه ملكا لجعلتاه رجلا ... ... ... ...0 ( :2 لاير 


لم نمجعل له من قبل سمياً مذ لمم مفة ملل مره لمرر 1[ 1 هوي 
اجعل لنا إهآ كاطركشة ... ... .ب .ب .ب .ب 2:31 كاك 


اجعلى على خزائن الأض إفى حفيظ عليم ال ع 4ما 


: فلا نجلى ريه لجبل جعله د كا ل ا ا 0< نوين 
أرنا الله جهرة 0 ع ل اع ري 
لاتحب الله الجهر بالسوء ء من القول مرة عنا ممه نل. مض 192119 


: لثلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل  841١ . 54٠١ : ١‏ 


زوج 


- ل 0 


: إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومايطن 0ن : بلحل 
يأسها الذين آمنوا لاحر موا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
١‏ خم 
: أم يحسّدون الناسعلىما آناهم الله منفضله لل لل 001 
: ولانحيطون بشىء من علمه إلا عاشاء الي 7 0 
: يمخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ا : ١64‏ 
: خلقتى من نار وخلقته من طين ...ا ا... من لد 12010 3 
ماترى فى خلق الرحن من تفاوت ... ... 2.. ...1:21 598 
وبدأ خلقالإنسان من طين . ثم جعل نسله 0 ([ - يان 
وماخلقت الجن والإنس إلا ليعيدون لل 2:01 4# ع فلم 
: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادضلوا مر إن شاء 
ألله آمنين 0 ا ا 1 3 رن 
: لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار اللي ا 0 


: وليس الذكر كالأئى ...الت ل مل مل لل 103 ا(هم 
: اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدوت ل ل سر 


: هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


ولو كرة المشركوت 2 ... 2.د لت ...ا ل 13 8؟7 2 58؟7 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحئ إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لاتعلمون ا لين 


وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآ ونذيراً ا ا 0 2 رفن 
وما أرسلتا قبلك من المرسلين إلا أنبم ليأكلون الطعام ويعشون 
ف الأسواق ...20 حي ع يي ين . وين 


: وأزواجه أمهاتهم وهو بم , 2 فى قراءة ألى » وابن مسعود ) 


> دس 


: زين للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 


ل ال 


: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابآً من السماء فقد سألوا موسى 


أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأحذتهم الصاعقة ‏ »* : ٠١‏ 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ١1 1١١:17‏ 


جد 


غلل 


3 

: فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 2 ١‏ 
: وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه ... * : ١"‏ 

: لأن شكرتم لأزيدنكم 1 
: لايصدعون عنها ولايترقون ...ا 2 ل ل ل 201 4# 
: وجاء ربك والمَللتْ صفآصناآ ١‏ : لمم / ؟» : ”«#ذ ع ١6‏ 
: صم بكم عمى فهم لايعقلون لال للم لم للم لل 5# 0ه( 
: لتصنع على عبى 0 ل رضن 
: والأرض وماطحاها . وتفس وما سواها. . فألهمها فجورها وتقواها 


- فض - 


: اجدوا لادم فسجدوا إلا [بليس ألى واستكبر ١‏ ف تق 7 فض 
: له الأسماء الى ...ا عن لني لل لل على علي 303 38/4 


وهو الله فى السموات والأرض... حل 


558 


- أكرف 


؟ : ذه 
يريدون ليطفثوا نور الله 4 بأفواههم + , والله : نوره ولد كره 
الكافرون ... ... ... لالم 0 ضلقف 


ف: ولبطوفوا بالبيت العتيق . لالللم مام للم ا : 1١8‏ 
:/0: والسموات مطويات يميت . لال لمم ملم لل لل 11 لا 
: بل عجبت ويسخرون ل ع ل ل 0 > وليل 


وإن تعجب فعجب قوط م قله عنم عرف ملل ملم مم 1[ ؟ 4/*آ 


: هذا عذب قرات وهذا ملح أجاج ... ... ... ... 17 : 8"( 


على العرش استوى ... ... مت ل لا لا ل 103 كلام 


: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لم 5١:01‏ 
: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر يات 0 ١‏ : لالا؟ 
: ومن كان عنياً فليستعفض ومن كان فقيرا فيأكل بالمعروف 


١٠١١ : ؟!‎ 


: إن المتقين ى جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ماق 


صدورم من غل إخواتاً على سرر متقابلين . لاعسهم فيها نصب 
وماه علها مخرجين عل للم عله ل ل م لخن 


: يد الله مغلولة ... ...د .ل ليا الت لس 101 #4« .ا ه1”م 


: ولقد كرمنا بنى آدم و لام 


الات 


: قل لابعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا لله  ...‏ ؟ : / 


تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنث ولا قومك 


من قبل هذ ... .ثث عي ليت للد للد مل 113 8 4 4 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ا الى ل اليل 


: رب لاتذرنى فرداً وأنت خمير الوارثين مله العلل ملل 1 :2 ذم 
: تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الحبال هداً 


54: ١ 

: قالوا أأنت فعلت هذا بالمتنا ياإير ماحم . . قال بل فعله كبير هم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون .. ا ا ب د بيرق 
: إن الله فقير ونحن أغنياء ...0 ... ١‏ ا ١‏ ل ترس 


: ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا - 


1١١7: ؟*‎ 


: فاقرعوا ماتيسر من القرآن عل أن سيكون منكم مرضى وآخرون 


يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ل للء أ : 11١7‏ 


: من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 2 ... ١‏ : 4م 
: لا أقسم ببذا البلد . وأنت حل بهذا البلد ا ل ل ايل 
: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 


؟ ١15:‏ 
اقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آ. منا برينا ليغفر 
لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر ل لو 


: وإذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتغذونى وأ إهين 


من دول الله الت ا لنت عن عر لل لل لل 3 افع 


الذين قالوا إنا تصارى ‏ ... ... ل ل .ب .0 3 23 [لس 
قالت التصارى المسيج ابن الله ... ... 2. ل 2 103 4م 


: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ١١١:7.‏ 
: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسى أو اخرجوا من ديارك مافعلوة 


الاقليل مثيم ...ا لت ل لت ل ل 3/1784103 :2 19 


,ف ابر والبحر ل ل م رضن 


ودد 


3 نرف >“ 


: وقال الذين كفرو! إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 


١‏ : كلما 


:كل الله مونى تكلوا ‏ اللاايت ل لا لت 220 2:3 الالال 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ... ... ... ... 1 : /ا4لم 
: مايكون لك أن تفكير فيا .تابث ا ل .ل 3 : فلا١‏ 
: يلسات عرلى ميين 0... ...ا ليث لاب ول لام الل 3 2 الثالا 
: ليس قله شيع الي لات لل لله لل لل 25017 5 4 16 


: إنك اليوم لدينا مكين أمين ا ل ل ترق 
: أليس ل ملك مصر وهذه الأمار تجرى من تق ؟ ١1١:‏ 
: ملة أبيكم إيرا . ل ييل 
: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن حلة واحدة لل لحف 


تنزل الملائكة والروح ا ل ١‏ * لضن 


: وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن تقسه 


؟ : بال 


: وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربا ناظرة ١‏ : 5لا : ١64948‏ 
: وأما بتعمة ريك فحدث ... ...ا ...ا عن ل ل [3 :1 3115 
: فتفختافيه من روجا الث اا لا لاا لا ل 101 84/4 
: اهبطوا مصرآ فإن لك ماسألم ا ل ا افرل 
: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليود والذين أشركوا و لتجدن 


أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ا لضن 
: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ا ا ا © انض 


وأوحينا إلى مومبى وأحيه أن تبوءا لقومكا بمصر بيوتاً واجعلوا 
بيوتك قبلة 0 -... ان - لكل 


: ود تكثير من أهل الكتاب لو يردوتكم من بعد إمانكم كفارا 


5:١ 


اد 
الفهرس الثاى 
؟ - فهرس الحديث 
أبل الله من نفسك عذراً » فإذا غلبك أمر فقل حسبى ال لله ؟ :مه 
أما وال اعلمتك إلا لون عند الطمع وتكثر و عند افوخ للك 
إن رلى خبرنى أنه قد قيّل ربك البارحة ا ا ا ‏ ااطان 
أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش ونشأت فى ببى سعد بن بكر 
ل < فذل < رف 

الأفة من قريش انث ينب علد لني عل علي للم عل لل 1 1 89# 
حوالينا ولا علينا فلل لقي عل لمي للم لل لل للف لل 2# للق 
دت ب إليكم داء الأثم من قبلكم : الحسد واليغضاء 2 ... ... 2.. ١‏ : 4 
سيدة نساء العالم خخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت عمران» 

وآسية بنت مزاسم... ا ا ا د اضر 
شعوره, شعور النساء وثيابهم ثياب الرهبان مل ملة للم على 1 21 19/5 
العظمة رداء الله فن نازعه رداءه قصمه 2 ... ... .5ب 2.4.. ...5 : ه6ل/١‏ 
فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر - لفن 
لاتأتوا النساء فى ماقين ... ... .. ال 1# 15# 
لانضامون فى رؤيته "كا لاتضامون فى القمر ليلة البدر ل 1# ”1 
اللهم اشدد وطأتك على مضر قير غلم لققة لفقم الله لكلل لمن 1 1 ل5؟ 
اللهم ستين كستى يوصف ‏ ال ل ل لنت للب لل ل 103 8510 
اللهم مزق ملكة كل مرق ال لي للد ل لل لل ل 203 36؟ 
ليس عؤمن من بات شيعاناً وجارة طاو ... ... 2ب .ب ... 31 : ١"‏ 


ليس من طعام قوى ا ل ل ل لل 1# 11# 
ماعظمت نعمة الله عا لى أحد إلا عظمت عليه مؤثة الناس 


من أخرب خزائن الله فغليه لعنة الله ... ل ع ل ا ل ازورال 
مولى القوم ملهم ل ع ل | * احمنل 


سد ضر يوم وان ضر الوم ا ل لض 
الولاء لحمة كلحمة الذنسب فنرالة ل للم للم ل 1 :1 آلآ 


ننن - 


الفهرس الثالث 
"- فهرس التصوص الأثورة 


الإنجيل : أنا أذهب إلى أبى وأبيكم وإلهى وإهكم ل لل لم 23 ملس 
ياأبانا فى السماء تقدس اسملك ١  .‏ + كرس 
التوراة : إسرائيل بكرىويئوه أولادى ... ل ف ل د ا 
سي ولد لك غلام ويسمى لى ابناً وأسمىّ له أبا ل 1 نسم 
خلق الله الأشياء بكامته ا ا ا ا 2 كن 
بذراعى الشديدة أخر جتكم من أهل مصر 0 [ 7< برض 
الوصايا العشر : إنى أنا الله الشديد » وإنى أنا الله التقف » وأنا النار :١‏ وعسص 
إشعياء : سكن قال: هو منى أسكت ؟ مثل المرأة 0 ل - اضرض 
احمد الله حمداً جديداً ؛ احمده فى أقصى الأرض 0 | - لضن 
الزبور : وانتيه الله كنا ينتبه السكران ١‏ وسم 
أصغ إلى #معك يارب ١‏ وسم 
وافتح عيتك يأرب .... ... لا للا الله 0 د برس 
الأحنف بن قيس : نحن أعذى منكم برية » وأكثر منكميحرية ل - ين 
أكم بن صيق : ما أحب أنى مكى كل أمر الدنيا 0 ل - يلض 
الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ل 2# «ة8؟ , (ؤ79 , ولم 
أبو بكر : طوبى من مات ؟ فى تأنأة ١‏ الإسلام ... - لكن 
أبو بكر » وعمر : نحن الآئمة وأتهالوزراء ... ا ا ا اا 
أبو بكر الحذلى : نحن أكرم لاد وأوسع سوادً ا اد ل - مال 


رجل لعبد الملك بن مروان: أراك الله فى بنيك ماأرى أباك فيك » وأرى 


بنيك فياك ماأر راك فى أبيك... 3 
جعفر بن ساهان : العراق اعين الدنيا » والبصرة عين العراق 


١ 
ف‎ 
الحجاج بن يوسف : والله إن تروفى إلا شيطانآ» واللهلربا رأيتى وإفى‎ 


رجل إحداهن ... ...د ...ا لي اث لل [1 : له 


1518: 


كيل 
لأقبل 


155 


0 0 


الحسن البصرى: الحسدأسرع ف الددين من النار فى المتطب اليايس ١‏ 1 
زياد بن أبيه : قصبة خير من تخلة ١1ل‏ لاا لل على لل لل 403 1١45‏ 
سعيد بن المسيب : ماقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ولا أبو بكر 
ولا عمر ولا عمان ولا .على رضوان الله عليهم قضاء إلا وقد علمته 
؟! : الإه؟ 

عبد الله بن الزبير : ليس الناس بشبىء من أقسامهم أقنع منهم بأوطائهم 
لذ ع يبحت ا ل © اليل 
عبد الله بن عمر : وقعت ى يدى جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق 
قضة ال ب عليه ملم ممم عنم عنم للم لعل 23035 1884 
عبد الله بن عمرو : البركة عشر بركات » تسع بمصر » والواحدة فى جميع 
الأرض ل ع لي لني ل ل لل لمر للى #*203 4سا 
عبد الله بن وهب : حب الحوينى يكسب النصب ا ل ل امن 
على بن أبى طالب : قيمة كل امرئٌ مايحسن. ل لل لل 101 734 
نعوذ باللّه من قوم إذا اجتمعوا لم يملكوا ء وإذا افترقوا لم يعرفوا 
لض 


عمر بن الطاب : أترونى لا أعرف طيب الطعام ؟ لباب البر بصغار المعرى 


1١١97 : !«‏ 
إناإذا خلونا كنا كأحدا م ...الب لس ل 2 103 3ه 
عمر الله البلدان يحب الأوطان ا ل ا برقن د يلل 


من أظهر لنا خيراً ظننا به خيراً : ومن أظهر لنا شراً ظننا به شرا 

١54 : ؟!‎ 

والله لاتعيد الله مراً بعد هذا اليوم ... ... ... 2.0 17 : هم 

عمر بن لجأ : أقول البيت وأحاه وأنت تقول البيت وابن عمه ... 4١ : ١‏ 
كاهنة العن : لله در الديار »لقريش القجار ... ... ... ... 3 1 5ه 
معاوية بن ألى سفيان : يصلون أوطانهم بقطيعة أنفسهم ‏ ... ١‏ : 44؟ 
موسى عليه السلام : إن روح الله مع كل أحد ا ا ل ” لمكن 


ه#ا”# لد 


أقوال غير منسوبة 
إذا أبردتم البريد فاجعلوه حسن |! أوحجة لجس ن الاسم فى ع يف 


اطليوا الحاجات من حسانالوجّوه ٠.١‏ يم عرق عي مقو افر 9 2 4ز؟ا 
أكرم الصفايا أشدها وطا إل أولادها لت م بن مه مله 878و : ول 
العجب ترك التعجب من العجبا ‏ ... ...ا ... ل ل .ا 51203 1958 
القلوب بيد الله قبل اقلم العلل ملم ل ا ا ع ورين 
لاخير فى طول الراحة إذا كان يورث الغفلة ... لل لله لل 10# كم 
لايزال التاس عير ماتعجيوا من العجيء ... ... ... .2.2 2... 1 1 1١15‏ 
لايزال الناس غير ماتفاوتوا فإذا تقار بوا هلكرا 
لو أن رجلا ذكر الله تعالى وآخخر يسمع له كان المعدود للمستمع من الجر 
والمذ كور له من التواب وأحدا 3 وللمتكلم به عشرة أو أكر 

د * طرف 

مارأيت ظالاً أشبه بمظلوممن الحاسد: تَفّسدائم »وقلب هائم » وحزن لازم 


١‏ ذه 

مثل الإمام اسخاثر مثل المطر ء فإنه عبدم م على الضعيف 3 3 المسافر 
د لل 

المرء مع من أحب ء ولهما احتسيد ...ا 2ت لنب ل ل 3# 1 84( 


المسافر ومتاعه على قلت إلا من حفظ الله ... ... ليب 2.. 1١‏ : 4 


من غلا دماغه فى الصيف غلت قدره فى الشتاء ا ا - يل 


]ات 
الفهر س الرابع 
4 فهرس الأمثال 

أبصر من عقاب... . 

أمهى من الغيث 

أجمع من ذرة 

أحذر من عقعق 

أحر ص من كلب 

أحسن من يوم الجادية 


حي 


حقد من جمل 

أحقر من جعل 

أحمق من الضيع ... 0 
أرق طباعاً من الحواء 
أروغ من علب 

أسرع من السيل إلى الحدور 
أسمع من فرس 

أشجع من صى ... ٠‏ 
أشد إقداماً من الأسك .. .... . 
أصبر من ضب .. 

أضوأ من الشمس 

أطهر من الماء 

أعيا من باقل 

أغدر من ذئب 

أغفل من هرم . 

ألج من الذباب . 

ألح من الذباب . 


ا سا جد عا 


كوي 5 


أمضنى من السيل ١ذ:مم‏ 
إن الموى يعمى ويصم 0 لج يمفل 
أنفه فى أسلوبه ... علة على أفقة لعقة أققة لمر عمل ملل نل 2:09 16# 
ا ال يل 
أهدى من من النجم حلم ملم على ممم عل ملم للم لل عم 1 :5 فم 
أهون من ذرة فم لعفم عيى ممه عقف عم ققط لمم للم لكم. 1 1 لاهلا 
أحون من كلاباخرة ال ل ل لل ل ل 2013 ##ه8 864 
أوثب من فهد:.. فالكم لم لمن عقف ممم ممة مرر ملة نل 2719 هلآ 
أى الرجال المهلي ...ا ...ني بتي مني لني علي لل لل 2013 قلا 
الحاجة تفتق الحيلة يلك 
حذو النعل بالتعل 0 


اي 05 5 01 1 
الحرة نجوع ولا تا كل بثديها ممع أعمة مه أقمة جيه اممف اففم 5 فى 


الحفظ عذق اللهن ...اث ل . ل ل 2:01 8؟ 
العاقل من خزن لسانه ووزن كلامه وخحاف الندامة 
غمز فى ققا النديم ١‏ 

فى رأسه نعرة 1 

قلة العيال أحد اليسارين م للم للم لحل للف لل ا 
لايصطل يتارة ... ... بي مم مني مني ملى علي لل اللي 138 81# 
لكل مكان مقال 0 

مائرك الأول للآخر شا ... ... 7 

مذاكرة الرجال تلقيح لعقوها . ١‏ 

المرء حيث يجعل نفسه 0 

من أشيه أباه فا ظلم 6 ل ل ل م 

من جهل غلماً عاداة ... ... ...ا لنت لني للب للم لل لل 235 الاساس 
من. شاب شيب له 1١‏ 

من عر ير الا للد للد لل على عل لل ل 113 8ه 8/3 

من لك بأخيك كله . ل لل للم اللي للم الل لل 

هل يزعزع النخلة سقوط البعوضة ... ... ... .. ل ل رن 
هل يضير القمر تباج الكلب ... ... ...22ب 2.2ب 2 222 1031 4# 


5١ (‏ 0رسائل الجاحظ اج + ) 


5-5 اررض ك2 
الئاس بأزمانهم أشبه منهم بآبا مم 
يداك أوكتا وفوك نفخ 
يروغ روغان التعلب 
يريد أن يحتنى عنبا من شوك 
يصول صولة الأسد 
يطلب أثراً بعدعين ... .. 
يطلب عطراً بعد عروس . 


يفل الخرويصيب المفصل ... على ملم ملل 03 1 5# هه 


يلتمس حلب لبن من حائل 


5 ف < لعدلة 
» : 6ك 
10 آلا 
١ ١‏ > احلز 
؟ لدنض 
١‏ -* حل 
ل د الا 
١15: ١/8‏ 
١‏ 18 


كن 


ع 
الفهرس الخامس 
- فهرس الأشعار 


(.حارثة بن بدر ( 
عكاشة بن محصين 


حُ 
هارون الرشيد 

د 
( أنس بن مدر كة) 
الخليل بن أحمد 


رر 
( أو نواس ) 
( الرخّال بن عزرة ) 


جع لام 
ورقاءٌ بن زهير 


أ 


بو ذؤيب الهذلى 


8 


31 


115 


فوس 


سراحل 


.#98 لدم 


5 


12د 


الفهر سن السادس . 
م فهرس اللغة 207 


أٌ 
أبل 2 :الأبابيل  ١9:‏ 


أق : تأتى المجرّب  ١ : ١‏ الأتاوىّ ؟ مما 
أثر 2 : أثرّها :و١‏ الؤثر عنها ١‏ 4 

0 أثاماً 1١‏ :لا 

5 الآجلة * :هه 

أخخر أخرة :م 

أخو الأواخى اليا 

أرم الأرومة 01 

أرى أواريّها لل 

أزر مأزور 5:١‏ 

أزل الأزْل ا 

أسر الأممْر انكل الأسْر « اميم 
أسو آسُوا فقراء كم نوم 

| : الأَشَر 1 لضن 


ألب لَب 7:١‏ 
ألف الإيلاف 407:1 


(*) ماوضع من الأرقام بين قوسين فهو من تفسير الجاحظ » وما وضع من الألفاظ بين 
قوسين فهو ما لم ردق المعاجم المتداولة . 


-7518 عه 


0 37 
: تثاله  40:١‏ إلاهيته 01١‏ :*#م#ه؟ 
0 
: لا يالونهم خبالا :هلم 
: الآافير امامل 
1 
102 
: الأنسة ‏ ١6:1لم؟‏ 
8 الآأس 54:١‏ 


: الاياس عقف 


كوك 


35 
٠٠١: * أَيْضٍَِ‎ : 


ب 


: بأو السلطان ١‏ :لم ياو القدرة « :«دم 

: البير فض 

: الانبتات ١‏ ل 

: البجادى الف 

: تبجح * :مم١‏ 

١4ه:‎  ةنّوحَبلا‎ : 

: مبخوس حظّه ‏ 18م4؟ 

يبخع له # : ##الاسابخعت 5:1ه؟5 .1ؤلا؟ 
: البادىي ‏ 5 ١:5:‏ 


: (يتبدد) ١‏ :45؟ البادٌ ١‏ :لاه . ٠٠١‏ البادان ١‏ 


5ل اليددة 1١‏ ١0ه75‏ نكيم 


: الابتداع ١(‏ : أَبِدَعْتَ ؟ :مه 


: بادوه 1:1١‏ 04؟ أبديت * : 5هاتبدذى ”« : لإلا! 


؟/ا؟ البادى * ١١8:‏ الباداة ١‏ : هه . ٠١١‏ المبدتى 


١‏ :لل الندوات :9و ايم 


: أبرع للفضيلة. " حرف 


: البادق ”* :551 0 

:برأ »”#8:1١‏ برئ 55921 برى اللوق 4١ : ١‏ 
: ؛ “البوارج 9.3 20000 
: البرديّة :4م 


: أبروا غك أهن الْأرْض ++ ٠"*‏ إِلْمْبِر 2-9 ١14‏ 


: البوازى ١‏ : 9# البزيون ‏ #98.:3ابي 
: يسوء ١99:0١‏ 


3 0 1 ١,5١١ البساتين‎ 8 


لميسور ل 8 03 5 
لبَكرة 580:1 / ؟ :8ه البشرة ؟ : 48 بالبشريّ 580:1 
لبَفَرك ؟ :موا 7 


لبَطحات ؟ : 6" البطيحة 75: ١45‏ 


: المباطش ‏ 7 دوس 


3 


: بَطنَّ بردُونّه ١8:١‏ تبطن. الغوامض ٠64:7‏ 


١+9: «  ةيطابل‎ 


ود دا 2ى 2 : 2 ف 


4 


-946 ا 


: بغاها الغوائل ١98 : ١‏ التباغى 7 88٠-785:‏ 
3 َك 7 
: البقيا 48:1١‏ البقية * ١١7:‏ التبقيّة * :9ووبم. 


برض 


: البكرية ‏ لمم 


0 


: تبلد ٠١:1١‏ البّلدة ١‏ :هم البُلدة 595:5١‏ . 5لا/ 


:ثم 


: البلْغ ؟ 30١:‏ التبلع ١‏ :4نم للم 


: أبل اللدمن نفسك عَذْرا :8ه 


و 


١98:1١ البنود‎ : 
5 8 2 
بنيات‎ 184 + 979/3 ١ 959: 1 البنوى‎ 386٠١ : ١ الأبناء‎ : 


494:١ الطريق‎ 


: مبهوتة ١‏ : لام 

٠٠١: 5 مبرجنا‎ : 

: البهم ا رين 

: البابة ١‏ :4م 

: البوار 73١ 31١ : ١‏ الباريّة ؟ 1 
: البائقة * :5 إم 


١١9: 1 البال‎ : 


: الأتام :5لا( 
ع 1 

: الثثر ١‏ لاس 

: الحم (فى وخم) 


١8: * الثّربة‎ : 


946 اه 


1١17: مترّصاً‎ : 
7 


: التوتيا ٠١5:1١‏ 
: التواء 9 :47م 


: تتايّمَ 7 : ١09/8‏ تتايعت ١١8:1١‏ تتايعه 5 ٠97:‏ 
د 


ث 


22 
:- التاى؟ : ٠١65‏ 
: ليشبتهم 7١1:1‏ القَبّت 7 :901 


2 
الشخانة ١‏ : لالإو 


: التشريب ؟: 7٠١١:‏ 
: القراك * : 94 أهل الثرى ” : 814 مستنبط الثرى 


وك اقل 


: التغور 188:١‏ الثغرينون ٠١5:١‏ 
: القفل :59م 


ا/4:1١ أَنُقَّبْ‎ ١8 : ١ ثقيوامنه‎ 
نوم‎ ١  فقثلا‎ : 


: ثلمت 251:1١‏ 
: عار السّياط ١‏ :845 للْثّمير فى الأبدلن ١4١: ١‏ 


: المَثبى من الأوتار * : ولام 


: انقالوا عليه 8:1١‏ 


: مثاوى دار فرعون ” : ١#‏ 


جرح 
جر دق 


رار 


: اجدم دن كا 
: الجداك 321 0 


: الجذر ‏ * داه 


#41 


ّ 
3 


: جئ جى ا نين 
ء 
: جاش رابط "81:0١‏ 


يجبزون *.: 07 الجبرية ( للكبر ) 740:3 الجبرية - 


( للطائفة ) ١‏ :نهعم 


١١9/1: 1١ تجتبونه * :99# الاجتباء‎ ١91١: 5 يجتبيه‎ : 
"18101١ الجاثليق‎ : 


بيجم ١‏ -98؟ الجبوم 5١١:3‏ المجلمة 1١‏ 5الاء 


لخد 2 بترن 


: جاثاه ١‏ : ه88 جالى الأضداد ؟ : سيم _ 
ل يتعلك جاديه 3 :ممأ 


: جدل عنان ١‏ : 54ء 166 الجداول “لوج ١‏ هنا 


: أَجِدَى الأمور ١‏ :ورم 
: التجاذب ‏ 5 ١١١:‏ 


: جَذلا ١111‏ 
ا الجريسه ؟* ل 
: الجرجس :2737 
: جوار ح السادة * : سم 


١.0: + الجرادق‎ : 


2 


أجتر هلال +51 13 جر الملااجح نكما 


ب #97 الم 


: الجَرُم ١‏ : 179 للتسجرّم 4:١‏ 
: خضرب بجرانه ١‏ : 188 

: جاريت ؟ :40 المجارى :لم 
: (الجزاية ) 580:15 

: التجيس حورا 


سم ام 


: نشراً جذراً * :الام 

: الجل 17:1١‏ الجكل ١‏ :0.س 

: الجفرة آالاه 

: الجقّف 3٠:١‏ التجفاف ١8: ١فيفاجتلا 175: ١‏ 
: الجلّح > امن 

: جلّة السلطان ١‏ ده ؛ جل الشيعة 1 ١319/1‏ 

: الجى :5/819 تاهما 

: الجمّد ١‏ : ه”«ال الجمود ١55: ١‏ عين جامدة ١‏ : لام 
: التجمير 5 الجمّارة ١إلاه١‏ 

٠١6 : * الجمّازات‎ 80 : ١ الجَمْر‎ : 
111١:51١8: ١عامج‎ : 

111١ 14: ع#ة 1 هة/5‎ 494 "٠: ١ الجَمَام‎ : 
م٠١:‎ 1١ الجنبة‎ 9٠١ : ١ تجنب الخيل‎ : 

: المجائس ١‏ : #ابام 


١١9:١ الجنان‎ 5١ : ١ الاجتنان‎ : 


: الجهر ” : (5) 


: أجهز عليهم ؟ : هلم أهل الجهاز ؟ ٠٠١:‏ 


و 


جود 


لاخ 


: الجوائح * 48105 2 
: جادوا ١‏ :ملاو 50 


: جرت 5:01 التجرثر ؟ 7 «عموء 


١ل‏ المجور * : 56 


: جازه ل ” 
: الجؤقات 1١‏ :اال 
: الجولة ١‏ : هما 


: تَخْرَّج فيه 45120١‏ 
0 ”0 


: يحرشون ::/111 


ره 3 7 
: الحبرة ” : الا محبرة ١‏ :هلالا 
يحبوهم 171:01" 
: حتفها ١" 1:١‏ 

5 000 
: أحث على البيانت 54:1١‏ 
: يحتجرون "١8:5‏ الحجور 10:١‏ 


: الحجل * :م.؟ 


5 


م 


ف 2 


10١‏ ؟ 85 كوم 


: التحزيب لد لمن 

: تفل الح ١‏ : 75 يفل الحرّ ١6 : ١‏ 

: الجزام والحرامة ؟ :84 المخْرم ؟ : م.م 
: الحسبة 4:1١‏ 


: استحش :8ه الماش + ١99:‏ 
: حشتها ١‏ : 7300 الحَثْر + : #م٠‏ الحُشرة ؟ 


788:1١ الحشوية‎ 


: الحَضر ؟ : 158 الحصر 707١ : ١‏ الحصر ؟ : ؟ 
: خُضراً ١‏ : "14 المحضّر ١‏ : إلام 

: خط الشمن 4:١‏ 

: يحظى امحل 

: سورة الحَفد ١‏ :08* الاحتفاد ١‏ :/ا١‏ 


يُحفر 7 :ولام 


: المحتقب لكبره رذع ارقن 


سه مة# اله 


: َل ولي نين 

: الحلية ١‏ :لالا1 مهم 

::يتحلحل ١‏ :؟8 

: الأحلاف بكقة 

١18:1 الحلّى‎ : 

: حلة السلطان ١‏ : ه4 مُجِلّ الدين ١‏ : انم 
: الخلماك ١ ١‏ سباك ؛ جبب ٠‏ 

: يوم الجلية ١‏ : 64 حل الجيوش ١85: ١‏ 


: أحمدت + :وم 


الحمس ” ١١9:‏ 
أحمقه 7 زم 


: الحدم الس 
: تحنّكها :مم9 الخُنكة 1 :6م 
: الحُوّار ؟ : 73/5 الحوارى 7 ١1/1‏ 


: لى يحل ؟ : ١١‏ الكولة ١86 : ١‏ حواله ؟ ١١9:‏ على 


م 
حياله ؟ :“اه .5ه الحائل ١9:1١‏ 


: ركب حومته :2 


1ه” - 


: الخيرة ١‏ : إل الأخايير ١‏ حول 

: لا يألونبم خبالا ؟ ملم 

: خثل الذئب 1 :ممم 

: الخائر * : ه4١‏ 

: الخداج ؟ : 36 

: الخارب :585 

: عقّدنا له الخرّز ٠١:1‏ 

: تخرص الخبر 5٠50 :4548:1741:0١‏ 
: المخْرّفون * لض 


: خرق 55:01 تخرق الطرقَ * : 15 يخرّق فى ماله 


* :#01 الخرق :8/1547 :85 الأخرق فى الإنفاق 


* :6 المخَارق * :35 المخاريق ” ١‏ وا 


518:1١ الخشيبة‎ ١88:1١ أخشب‎ : 


8 الأحشم الك 


0 ع االء 00 
: خطاه . » : 4١‏ يخطا ٠١١: ١‏ لم أخطا١‏ : وؤالخطاء 


للك رسا "الج ا اط ان ع ري اال 


: يخطره ؟ :086" الخطار ؟ :04١٠م‏ 
: تحط اللحية ١4:5م‏ 

: البخطا 30 

: الأعفاف ١‏ : هلا 


إخحفاق القلب 7 :5581 


-5ه”# لمهم 


ثبت فى أخلده ؟ 547 

١5:1 الخلطاك‎ : 

: سورة الخلع 808:0١‏ التخليع ١‏ :8" خلعائنا ١‏ :570 
: الأخلاف ١‏ : 077؟ خلاف المَعجّرزة * : ١/97‏ 

: الحَلّقَ ‏ 1/:1ه؟ أصحاب الُلقَان 77١:1١‏ /3 :138 


358 


: الحَلَّهَ ١‏ : وسس الخليل ١(‏ :وسم) المحعلٌ (1: فمم) 
: غلوته 7 :مه مُخَلدّة 11 لوم 

و 
: الخمار ١‏ : 19 


: الخندقية ١/# : ١‏ 
: يخدز آالة 
: المخنّق ل عراف 
: الحَنَا * :79م 
: الحَؤّد 1: هم 

# 
: تخوص عيئه 3١‏ :1م 
: خوط آس 4:١‏ 
: خالوا نيهم ؟ : 194 وَل النقص ؟ : ١١‏ 
: الخيرة ١05:ه9/”‏ :الا 
: الحَيّض * ٠١4:‏ 
: أخياف الخلّق + :0م 


م١0:‎ لايخلا؟١9:‎ 50901١ لايُخيل‎ 


#ه”# ا ب 
د 


١51: الْدُبَاءِ ؟‎ ٠١: ١ الدبيب‎ : 
3 

: الدبوق 1 : #م ع نفلاك 

: الدثار ؟ : هم 


"8:١ الدخًا‎ : 


3 


: دريك ؟ :951و 


: درسه العلم انمه يدرسهم القرآن ١‏ : ه" تدريس 


كتب ألى حنيفة ١‏ :َه 


: الدذرك ؟ ١4:‏ 

: المدارى ١8:51ه١‏ 

: الدساتين ؟ :94/ا؟ 

: دشع بطعامه ؟ :55 
00-7 

١؟4‎ 1:1١ يدلغدغه‎ : 


١‏ ييل 


لتدليه ١5:1ه٠١‏ 
لدمم ١‏ : 1815 


١"5: *” لتدنيق‎ 


أداى أهله ١‏ : 54؟ من رهطه دنيا ؟ :4" 


: (يتدمّر) 741:1 


لدّهم ال © دان 


١5# : * الْمُدَمُن‎ : 


؟51١‎ 5/1١١4: ١ لداذٌّ‎ 


لدار ”* :/ا4١‏ 


: مول العلى 1 تعمس 
آْ 


( مب -- رسائل الجاحظ اج 22 


#766 ل 


: الديارات 0 9:#«وم 
: النيصانية 1 :(الاسم 


: (الدّينونة) 150:1 الديانيّون؟ : ١١6‏ الدَرانون ؟ : هلو 


ذْ 


2 
: الذب 5 :4لم 
: خب الذرع ١‏ يق الذرع "6:١‏ المذرع ١59:1١‏ 
8 
: الذعاف ١‏ : لاما 
: الذَّثَر ؟ تدب 


: ذلّقِهِ ١١:1١‏ ذليقا؟ :ام 


3 


: ذمر 1ه 


3 


: تذمميت 31 : ١‏ الذمام ذ:كةل لكاب 


: الذياد ١16:١‏ الدّادة :وس 


زر 


: رأب الثأى + :4.م 
ع صق ل 
: يربها ١١9: ١‏ الراببث ١99:١‏ 
: ريّث * 4١:‏ 
2 
: التربح ١‏ :55 
: تربد ١4:1١‏ 
03 
: التريص ا امون 
: جأش رابط 9:١‏ 


3 3 0 3 
: الاربعة الذين أحياهم المسيتح "568:١‏ أصحات الارباع 


”فليا 


١١9:1١  كذيع مرتع‎ : 


ه98 ل 


: الرتيلات ١‏ :8١؟‏ الرتيل 7 : :70 


رجل "3 - : الزاجل ١10:7‏ 


0 


رجو : يرجى ”1 7541 
رحل : رحل نفسّه 31:1 
ردح : ردح :لا 
0 2 مال 
ردد : الرد 75١5: ١‏ أرد عليه 1١‏ 8” أرد فى عاجل ١‏ : 148 , 
ردع : ركوب ردّعه 7« : #و؟ 
ردن : زدنه 87 :ملم 
.و 
ردى 1 يردم 5 53601 


رسب : الراسبئ 5١7:١‏ 


رشد : لرشدة ١‏ شين 
رشق : رشقا واحداً ١‏ :م.م 
رعب : رعبت القلرب ٠١9:1١‏ 
رفق : لإرفاق المع لضن 
رقح : الترقيح * ١55:‏ 
ركب 2 : اركب « دما 
ركو 2 : ركايا الدُور + ١44:‏ 
رمد : رمد ده لحف 
رمك 2 : الرمكة 1 :جام 
رنح : المترتّح ١‏ نولم 
رهص : الإرهاص١‏ :5478 
رهف : أرهقه ؟ 565 


روخ : الريح الختى * : 3/5 + 0لا؟ الريح العفمم ؟ ١98:‏ 


ال 2 


: يرود 5 :4ك 
: الريُض 2 5:1١‏ كك الراضة 0:05١5/؟‏ :لام 
: روغان الثعلاب 84:03 
: الراووق 7 :359 المروق ؟ :53م 
: المَرَام ؟ ١65:‏ 

2 3 
١" : ١ الرواء‎ ١١١١ .هم‎ #”4 : ١ الروية‎ : 


: الريْع ؟ ه4١‏ 


١5: ١ المزيلة‎ : 

53 
: ازابن ” : لاه١‏ 
: يزجر 757:1١‏ 


: زجيت أمرّك ؟ : هلا 


زرف 7 :0ه؟ 


: زرايتهم ١‏ 5" الزارى 1١‏ :/91؟ 


: الزعاف ١‏ :لاما 


: التزنيد ؟ :لام 


لم 
: لاتزن ١45:1‏ 


3 


: المزدوج ١4:1عم‏ 
0-32 


1 


: الازواد ادم 


ازى حدق ١١9:1١‏ الزوى 97:5 


وعد جبج > وبا« 9 4995 5ع ب 


ا اللاهآ سس 


: الزير 7 : قباد 


: الزين 1 :4لا 


سس 


: سَيْر الأمور نك لضن 

: السبطانة 7929م 

١5١: ١ سابغة‎ : 
93١١: ١ السابقة‎ : 

: هذه سبيله ١‏ : 6ل السابلين ١‏ :5ه 
: السياك :-١‏ لا السبثيّة 1١1١8 : ١‏ 


: الستور 1١7: ١‏ 
: المسجور * : /إ5لا 
: السجّاع ١‏ ما 
:- السجلّ 71١:1١‏ 
: ا تسجيله لصيل 
: السحيقة ؟ كن 
السّحّب 7 :119 


:- السختيان 7 :88؟ 


: صسخره 37 2١:‏ 
: الريش السخام 11:١‏ 
: سخنة عين 1 :ثم 

: سخاوة النفس ” ١9#:‏ 
: المعاقى السّداد 9 2 ١4‏ 


47:0١ ##مسرودة‎ : ١ السرد‎ : 


دؤة؟ هت 


: السرار ١‏ ل 


591١: ٠ السرّعان‎ : 


: السرى 9911م 


0 ١ سقلى كم‎ "٠ :31١ السفل‎ : 


: الكت 7 : (ها 2 


: السَلّم + :جد 

: التّلكف ؟ نوم 

: السنجة 71 44؟ 

: سماحه * : 5لن 

: السَّمّر ١425م‏ 

: الرفيعة السموك ؟ :هدر 

: اسح ١ه‏ :05” من سلخه 7 : هلالا 


: الستن ١‏ ين 


4ه د 


: سنو يوسف 75/101١‏ 
: المسئيات + 401 
: السواد 5 :اهم السَادة وم 


: سّورة الغضب 0:١‏ بحديد ,السورة 7 : 10١‏ سّورته 


١1:١ 


: سوم طبيعته ١‏ : قة الحسم ادهع السوام ١:ه؛‏ 
0 ش 

: أسير العمئ ١‏ 0 

: السيفانة :و٠١‏ 


8 
: السيلان ١‏ :مو؟ 


شُ 


: شبعانا ١‏ :“الى 


: الشتام, ؟ لا ن 


عام 


: شجاه :4م 


: هُذَاته ؟ لمم 


: شاريا القبيعة 818:1١‏ 


: تشرد ١١8:0١‏ 
: شرارة الطبائع ١‏ مريضس 


: .شرع سوائ 8 :9م58 


2 ا 


2 
2 
1 


١ 


ل 9 0308 


8 60 
3 ك3 


3 


#816 لم 


: مشعثة 10١‏ ت94”_ 


: استشكرَ ؟ : ١9#‏ الشعار ؟ : 8ح التشاعر ١‏ :68" »> 


خرف 


: يشعشم ؟ : إلاان بام 
١‏ 


: يشغب شاغب 7 73١79:‏ الأشغاب ١‏ :8لا 


١‏ ال 


: أَشغله ١‏ :كنم 

48:1١  ةقفشلا‎ : 

: الشثر به مف 

: الشاكرية ١‏ لم باقن 

: الشكاة ١‏ الاك شواكل الفساد ١‏ : *1؟ 
: شكاته ؟ : ؟أوم 

: شمخ بألفه 894:1١‏ 

: الشمرية م لكين 

: الشالن ”* : م.؟ 

: الشلعة ١‏ :0ل" شليعة ١‏ ملام 
: الشاهد ١‏ :لا؟ الشهاد ؟ :اكد 


: شهر الل . المحرم "1٠ : ١‏ الشهرية ١1/8:-1‏ لالم 


المشهرات ١‏ : كما 


١52: * الشهريز‎ : 


: شاب . وشيب ننانا 


: الشارة يل 


5 


الا ا 


: المشاولة ١‏ : ا غ هل( 


١18:03 الشائية‎ : 


ص 


: أَصكرَ للسانه 5 :158 يُصحِر خم.1: 578 
: الصدقات 1١1: ١‏ 

: الصٌدام ؟ حون 

1 ١ المصرّح‎ : 


: صفحاً ١‏ : ه94 ضرب عنه صفحاً ١‏ : 180 صفيحة عان 


١85:١ الصفائح‎ 0 


م 2 
: الصغار 5/9١: ١‏ : 58لا ع 755 الصفر ١95 : ١‏ 


2 2 
٠.9:1١ الصغرية‎ 


: الصفايا 5 ١١54:‏ صفاآه؟ :"5 
: الصولجان ١‏ : ولا( 
: الأصلم :4م 


"1 5 و‎ ٠ 
598: 5 لا يصطل بتارض‎ : 


3 


: الأصم 1:) 
: بئات صهال 0009م 


١19: 9 الصياح‎ : 


ض 


: أضب عليه ١:١‏ 


صداد 


ا 2 


: المضادة + : 5ه١ا‏ 


8 ضَرب عنه صفحاً ١‏ : 54 كرم الضريبة ١‏ ؟ 


07 
: الضرع 5 :4ه؟ 


1 أَضِرَ بكم نمقد 

أضغاث أحلام ؟ :54م 
ضموزات ؟ : وم 

ضوَّى إليه ؟ :1و 

الفبى 1١‏ :له : 


ط. 


: طب #“استطف 3 ؟ غنؤبا 


”7908:21١ الطبرزينات‎ : 


': الطّبطاب + وبر 


: الطباع ١‏ :كه كفت حمر تاد مقر الطاببع اسان 


1 


' .38 المطيقة 1 :ارم 


١ملا/‎ : ١ المطارد‎ "٠١ : ١ المطرد‎ : 


0 


: طر شاريه ١‏ : 184 


: المطرسة ١م‏ 


”0 00 
: تطرفوا #١ :2١‏ . #اىم طرفت ١46 : ١‏ يتطرفهم ا 


5 
| 


أطرف 1:1١‏ 5؟١‏ طرقة [: ؟١٠‏ الطّرافة +١‏ كم 


١هملا‎ ١ أطرافها‎ 


2 2 
: الطعى 560:1١‏ الطعمة :ىم .لمة؟/؟ :همهم 
1 


: الطّغام 2 رضن 


3 000 
: تطفح الأنبار ؟ : ١15‏ 


0 


1١4١: 9 طلبته‎ : 


2 
١55:17” ط‎ 
1 


3 


.١١1: ١ إطنايك‎ ١71١ ١ يُطيْب الذكر‎ : 
358:١ المطيق‎ 76٠ : ١ الطاقة‎ : 
84.228 الطوائل‎ 59 : ١ تطاوله‎ : 

طاو :عل 00 

:. طيبة وطيبة لضن المطييوت ١‏ م1 


طّ 


2 


١85: 1١ الظبات‎ : 


0 
: الظباء المكيّة 5 : «م) 
: تظارفه ١‏ : له القرافة ١‏ :533 
': الظّعن 785:1 .554 


: طَلّف النفس ‏ :704 .مام 


05 


: تظلّمه ١‏ :ه64" الظلمان ؟ :3824 


١ 00‏ 8 
: الظماتء ١‏ :اا( 
: الظهور ١1و‏ تووم 


: عبتت (04:19ا) 

: العياداق ؟* ١507:‏ 

: عبرة عين للعدوٌ 1١‏ :١ه‏ 
: يعبيهم !4510 


)١١١: 5( العتيق‎ : 


حك 


عرف 


عقبل 


الت 


: تعثر باسمك 856:1١‏ الإعثار ؟٠‏ :788 
: عجز هوازن ١‏ :159 المُعجرة ١‏ : ١؟لا١‏ 
: المعجوم ؟ ١٠١:‏ 


: أعذى منكم برية مضل 


: العراجلة ؟ : 894 


: العرّادات 6-1١‏ ؟ 


: العارضان ١78 : ١‏ بِعَرّض عَلَكَةَ « : 791 من غرض 


3 
الناس ؟ : 788 ذو عُرضية * ١1/3:‏ العغروض 1١41 :3١‏ 


5: ١ معترض للصدق‎ ١": ١ التعريض‎ 


3 م 32 
: تعرّف قريش 5 ١١8:‏ عروفات 7 : 7/7 


: العرامة ١‏ : هوس عرامه ؟ : 40 السيل العرم ١8:١‏ 
الاعترام ؟ :م4 . وأا 


3 
87:١ العارية‎ : 


: التعزير ١-:8الما‏ 

: ع هج ء ١م‏ يعازه ؟ :395 المعازة 7 7 785 
3 4 

58٠١ : ١ العشيرة‎ 78٠ : ١ :“تعشر 789:1 العشرة‎ 


: المغاطب ١‏ :7/49 : الا 


: الغُطلة ١‏ : لالم 
: أعطانها ؟ :114 


: شرف العْقّبي 74:1١‏ العقاب :358 العُقابان ١87:1‏ 


#١١ : ١ اليعقوبية‎ 


١56:1١ العقابيل‎ : 


1 
8 


1 ؟ > حم > > ؟+؟ 5غ 5 ؟؟ :+ ؟؟ 


2 
م‎ 5 
5٠ 6 5 


: العلي 


916 له 


: حداب العقّد ١‏ : وم . 4١‏ العٌقَد * ٠٠١:‏ عَقيده 


١: ؟‎ 


: المعقفة 1١‏ :لاا 
: العقعق 186:5 
7 3 
: تعاقله  1١‏ :لا5العقلة 59١:1١‏ 
: الريح العقىم ؟! ١8١ ١8:‏ 
1١- 0‏ 

: العكر :5511 
: يتعلل جادبه ١‏ : م الاعتلال ١‏ : وه/؟ ١9١:‏ 


: العا الصغير (30: م#م) 
ا 


١59:١ المعلهج‎ : 


ك١‎ 


2 


: يتعالى ١‏ :54 45 :9ه عليا تمم 1١59: ١‏ 

: العَهى الطرف * :159 العمى ١‏ : لاسا" الأعمى *: (0114) 

: العنود ١‏ :جم ١59: «”/ «94. (١#,‏ العاند ؟ :وه١‏ 
7 

5١5:1 العتقر‎ : 


: حَدل عنان 54:12 .168 ترك العنّان 1١‏ :40م 


: معني ؟ :54 
: العهار ؟ : 184 
: العادية ؟ : 151 عائدته ؟ :كلما 


: تعاوّره ”؟ : ١١9‏ العورة :١‏ 8.؟ 


عتاص « : 4لا 


: معايرين 50101" 


: عبط الشارب ١‏ : وصمم 


: يُغى 


2 


: ذو العيلة 840:9 
: عين الجواد ١١5: ١‏ العانة ١9١0 : ١‏ الْمُعَاينة * : (18) 


: العىّ معبى العبىّ * ١910:‏ 


3 


©: يغب ف قلبه 4١:١‏ 


: غير 5 :5ه غبرّت * : 0 الغابر :-١‏ لا” غابر الأيام” 


سرون 


عنه 0ك ماضن 


: العلث هنل 
: الأغفر 7 401 
: طُربه * :980 الغرقٌ ؟ 5١:‏ : 1015؟ المغرب ؟ سيم 


: التغرير :5/48 ١١١:‏ غارون ١‏ :194 الأغر :مم 


: الغاشية 7 :766 مغشى 5101١‏ 
3 

: تغضب عليهم 809:١‏ 

: الغضارة :354 


: قلة اغتفاره ؟ 89١‏ 


عه :7 
: أغفلها ١‏ :م١١‏ الغقفل ؟-: ١9‏ يدعه شفلا ” :514 


الأغفال ١‏ : الا 


: العلّب والغْلَية ؟ :له 


: التخْليو 


ليق ١ك‏ دكوا 


: الغالى * ٠6١:‏ الغوالى ؟ : ١.لمى‏ 
: العَمر 9١ : ١‏ غامر لغمرره 7 : ٠١‏ غمار العامة :١‏ م#وم 
: غدز فى قفا الندي 


١ك‎ 
3 


: العم ١‏ نكومل؟ ةحول 


: الققام 1 كلع | ؟ نهد زوم سوم سكر الغناة * : 


؟د” مغناها ١‏ :هلما 


١أا55‎ 1:١ الأغوار‎ : 


9 الغواثئل :ه4١‏ 


اية 8١8:١‏ مغاوى الناس 7 : جو»و 


0 مجو 
: الغ به الغيب برل 


0 


غارٌ عليه ١‏ : /ا9١‏ 
ف 


سكر الفترة (51:1ه؟) 


١٠١م8:‎ ١ القاتك‎ : 


: متفجح اليا 
: أيام اليجار ١‏ هه /؟ زولا 


5 ادك 


فرحا 1:01 ١"4‏ ملا فروجه ١‏ :00 الموج ؟ 00 
: الفراشون 151:01" 

: فرعت ١9/4-:-3١‏ يفرعون الشجعان ؟ :/ا١١‏ 

: الفرند فد الف 


ع 0 
: الفراتقيون 57١51١‏ 


: فاشيا ١85:1؟‏ هم 

: الفصل 1 3/1١8:‏ :ملم 

7/١ 751١: * الفضيخ‎ : 

: الفضل ١‏ : 980 الفضليّة 700:1 
: تفاقم التركيب 894:1١‏ 

: القَلْج + ١5:‏ ٠9؟‏ صار فَلْجاً ؟ : ٠١‏ 


: الفالوذج ؟ 1١١١:‏ 


2 


: الفلز ١94:1‏ 
: شاعر مفلق ١5:١‏ 


: تفل الحزّ ليله يفل الحرّ 1١5: ١‏ يفل حد المستطيل 


* الويف 


: الفلانيّة 5 دربم 
الأفلاء * :4لا 
: الإفناد ؟ :ه4١‏ 


2 00 


: الأفنبّة 188:01 أفناء بكر ١‏ :"ام 


س3 


: أفار الماع ١‏ :اهم 


و ع 03 
: قود العصفر :م٠١‏ الافواد اكوا 


يك 


: القبطيّة 11 كم 

518:١ القبيعة‎ : 

: قبلوا ديتهم ١‏ :8" 

: القسّانات 7014715 

١+: 7 القحول‎ 30١: 7 القَمْل‎ : 
١5:5 ادح‎ : 

: القد 1:/م5؟/ ؟ بعرم 


: قوس همقتلرة 1 :الم 


2 


: يقدس 598:1١‏ 
: المتقادم + :98م 

5١4:١ القرح‎ : 

5١:0١ القردان‎ : 

١5١:١ المقرور‎ : 

: قريش ٠‏ التقريضش (51:5ه؟) 
: القيراط ” : 1844 

: 1١ التقريمع‎ : 

: لتقريع :”1 


: أقرث أَهك الاسلام ؟ : هم المقرن ؟ :وس 


( 74 - رسائل الجاحظ لاج 4 ) 


: قصر الشمس عزن 


د 2 


3 


2 0 
جراها * : 8#" القصر ١1١5: ١‏ قصرة 


3 
5 


: القضيف ١‏ :56 القفاف ١ذ:وه‏ !١ط‏ 


: القعدة :85لا 

: يقفو ” الال/ا١‏ 

: على قَلَتَ ١ذ:(48).‏ 
: العهود المقلّدة ١‏ :اه 

: القلااخ ف > امل 


: أقما 1١‏ :4ه 


: القائنط ” 5٠54:‏ 
: فنا الأبناء ا يان 
: امقر ا 
: القائف 7519109١‏ 


ع 
: يستقيل” :9ه١اقل‏ فييىم 7 ١181:‏ 


: إقامته 9 :5؟ القي؟ دسه 


: تقيل أباه ؟ :594 


كُ 


8 


: الكاس :كم 


ا الام ب 


: المكابدة < :لاما 


ع 2 و 
: كبر الشأن ١‏ : 144 المحتقب لكب 


: كاثروا ١‏ : لالا١‏ المكاثرة ” : ١٠و‏ لا 
: التكذيب :١م‏ 


: الكرات ؟ :لاما 


ع 
: الكردات ؟ : 6١ل‏ 


: الكَر ١‏ :كلم 
: أكرهتها ٠١6‏ 
: المكارون * ٠٠١ ١‏ 


: أكساءم ال لين 
0 


١70:1١ الاكسير‎ : 


4١11١ يكسفه‎ : 


: المكاشرة 7 .دم 


: الكشفة 7 :كدل 


١/١ 357:5 الكشمش‎ : 


: الكاعب 1 :1079 الكّمَاب ١‏ : لاا 


١85:1١ التكفى‎ : 


: كفاحاً * ذالم 


١و4‎ : #”  روفاكلا‎ : 


: يكفيها ؟ ٠54:‏ 


ر 


روف ك2 


: الكلدب ١‏ :مجم 


و 


8 كاوحه ١‏ با 


لتكليف لفعل الخير ؟ : 749 الكلفة ؟ : لازم 


3 


ا" 
: كل ؟ : وه الكل ؟ :سمء١‏ 


35 


لشكل + :(00هم) 
0 


2 
: الكممت 5 :ءا 


ام 
لكمن ١1:لام١‏ 


لأكمه ١‏ : هلام لايم 


: المكانفة ١‏ : ؟/ا١‏ مكانفته 7 : 6نم 
: الاكتنان 9:9« 


و 
007 


كنه الحاحة ” : إبأسم 


ع 
2 


: الكهبة ” ١57/1:‏ 
: غبى كهام 37 41 


١4: * الكيران‎ : 


١184:031١ الكيّس‎ : 


2 


: زيادتبا ؟ )1١١9(:‏ 
: الأب 1 :ةالة 1 بار 


: يلبس 7 : "3 ملايسعه 3 :ااا 


رفي 3 


يلحج ذنكم 

: لح منه ١:1‏ 

: المُلمّ ١‏ : لالم 

41١: 7 لاحاة‎ 

مو٠:‎ 1١ التحى‎ : 

: التلخيص ٠١5:1١‏ 
: التلريق ١65:31‏ 
:- اللافظة ؟ :185 

: ألفى :يم 

: حى لَقَاح :3/131 :ولد 
: اللادوت 2 ١0(:1ه”"‏ .إ(رهم) 
: ليل لائل 5 :15 


: الماتح :كلم 

: الثلات ؟ :ها 

: مجَانئا  ١‏ لبجم 

: المّحَّه :179 مم البيفى 5 ١41:‏ 


: مخصتك الخبرة « :إلا 


: محضه محضا 7 : إلا 
: المحاق 1 :١1و‏ 
: عحّك ” :55م 
: حل 598:1١‏ 


: مذلت يه لأ عه" 


#06 ب 


. الماذئ * :مم 


: اموي 141:01 ء 5م 


8 مريج ال > دين 


578: ١ الْمُرار‎ 
١8:1 مريعاً‎ 


ل بيلف 


: المطران :89م 


519:1١ اليطال‎ 5١8:1١ عطله‎ : 


: الحعد 5 :51م 


: الطبك المكيّة ١‏ :سرس 


: مالكوا :05م 
: الولح لد 00 ل لاضن 


: الملكانية كا تلم 


2 


: علونه 5 ١١970:‏ المميقلٌ ”* 7501 


يستمليه 890:1؟ الملا 5/151١‏ :0و 


ا هلالا عا 


: المئة 1١‏ :هم خمنوناً عليه * : ١98‏ 


المنانية ١‏ : ؟ه 5 .لثمم 


: اليهارة ١‏ :78 المهيرات ١‏ : لاه؟ 
: المَهنّة 551:5 


: الموتان 1 :5ا؟ 


قفر 


: ترد ٠٠١:2١‏ عوه الوجه 5 5١541:‏ 
: الماوية :84م 


11١8: ” الميرة‎ : 
١0: * اميساقّ‎ : 


: الجحي "86:0١‏ 
: النجود ١59:0١‏ النجدية ل احين 
: النجار ف بول 


: تناجزوا :54# 


ف ضف ك2 


: النجل 9١: ١‏ نجلهم 5 1 05) 
لنحيتة ؟ : وم؟ 
: ينكل ؟ : ؟و١‏ 


لنخاس :١م‏ 


50 


: الند ١‏ زكم 

لنيرجات ١‏ :هبس 

زر حي 

: الترْع ١‏ :08 التزوع ١ : ١‏ الأنزع ؟ :48م 
: الترّق 7 لمم 0 


: نسيج وحده 4:1١‏ 
: يتم 5 ١”5:‏ 
::النشو * : وام 

: التَكَّر ١‏ :6 /” :-305؟ انتشار الأمر ١‏ :8" انتشار 
مذهبهم ١‏ انون 

نصب له 514:1 يُنصب ١‏ :ذه 

: الظطرف النخاصع ١‏ الام ه١١‏ 
: ناح عنه 758:١‏ ينضح 0١‏ : 


7 تضصوحيا ١‏ اوم 


3 


: النطف « ادناريم 
: المينطيق 1:١‏ ه؟؟ 
: نعل اليف 1811م 
: التقّج ل 


: ينفض عليه لونّه * :554 لينفضوا ١‏ : /ا9ا 


0 


1 


ك1 8 عباطلاب 


3 


5 1 


: نقايا ١8:1١‏ النقباء ١‏ :ل/ا1 


: تق 1 :م١‏ 

0-5 
: النقير ؟ : 959 التنقير ”* 78٠:‏ 
: المناقشة ١‏ :للا المنقاش ١‏ : هم 
: تَقصهم١ 18١:‏ 


: انتقض ١‏ : 108 ينتقض 7٠5:2١‏ الانتقاض ؟ : ١8٠‏ 


أَنَقَهن للطبيعة ؟ : 1078 


: المناقلة ٠‏ :ه؟! المناقلات ١‏ : هم مُناقل الحلم ” :134 


١96:01 تنقى‎ : 


: التكس ا ددهه١‏ 
الثمر الثَّمِر 18:1١‏ 


: التّمَط فده لحل 

: ( أنبجت الجود ) ١‏ : لال 

: انتهرة ” :58 تهرهم " :15 
: تيُكنام * ا 


١5:١ منهوما‎ : 


وما ابر 


: ينهنهه ١6:1م‏ 

: الحتاوى 1 :8/ مناوياً ؟ :ءلم 
| تنيب ١5517‏ 

: منار مساجدهم ؟ قل 


: النوك ؟ ١95:‏ نوك السفهاء ١‏ :57 


:1 ل 


020 
: مهاجرهة ا :خا؟ 


ني منزله ؟ ١18:‏ 


: هدبالأشفار ١‏ : جد 


5 


: عدن الستتهر ١‏ هم الحدان 4١:1١‏ 
: هذه هذا ذليتا ؟ : ال اَذ ١6:1١‏ 
: المهذار ١‏ 5797 


: الماذى ؟ :١٠م؟‏ 


رج 
أخْرَّاع + :54م 
الحره 101١م‏ 

المازى ؟ :هلمم 


: املاس ١ل‏ 


: اهمس ”7 : 13١١‏ 2 5ل" الخامحس ” : :الا 
ةا 0-5 


هف تت 


: املا ج د برضا 


: ور الأعبار * : 944 توراً 1 :448 


و 


: الأوتار بن 

:- الثقات 508:1١‏ 5564م 
0 ارم 

:. ساوجدك ١‏ :548 الجدة ؟ 7٠١٠:‏ أونجد منه ؟ : ه/ا١‏ 


: الوجمة ١0:هم‏ 


ل 


وجهوهم ١‏ : /ا5 وجه الدهر ١‏ :1 
1 


: واحدة؟ ١78:‏ أوحديا ؟ : ٠.‏ 
:الور 7 :31/1 وخزة 1:1 م1 
: التَسَّ 1 :الم 


3 


و1 :4ه" الأَرد ام 

: الرّعَة هوا عتم ١‏ :4 سوء رعتها * ام 
: موزور 5101 

: الواسطة :م 

: ماسم الشعراء ؟ :؟9١!‏ موسومة 07١1١‏ 

: واسلة :44نم 


: الوصائل ؟ : ١7١‏ 


: الأوغد ؟ : م9١‏ 


: أن تفىّ به 88:1؟ 


9 
3 


: القحة :844 


لاالخة مه 


: العقبة 51١١5:‏ الالا1 مهم 


١5ه:‎ ” أوكمًا . الوكاء‎ ١ 


: الولاد والولادة ؟ :798 لداتك؟ : ملا 
: التولبيه سن 


: الوهق ١‏ ين 


: وهمّه (8٠: ١‏ يهم ؟ : الالا وهمك ١:1١‏ 


وهمه ”7 : هم 


١47: 7 اباب‎ 


: اليد 549:1١‏ ء(لا“") اليدين 1١‏ :(486) 


: يساره7 :م9" 
: البق ١‏ 15 


: صفيحة معان ١‏ :5ه 


1١: ١ اليوم‎ : 


إسرا ثيل 


الأسطرلاب : 


الدساتبة 
ين 

الدوشاتف 

زغند 

ر 


الزنج 


الفالوذج 
وذج 


القرسطونات : 


القولئح 

ولماج 
اكاقر كوم : 
ورد اوس 0 
6 
الكونيا 
50 


عاراد 


جر 0 عم ماي.. 


مغناطيس 


ملكا 


الح يون 


عر ا 


2 


الفهر س السايع 
-- فهرس مسائل العربية 


الاقتباس : الاقتباس من القرآن الكريم بترك بعض الحروف  ١‏ < 04مم/ 


؟ سم 
أل استعالها مع كل و بعض > برل 

الجسع : التعبير به عن المثتى ب يلك 

العدد ‏ : تأنيثه مع المؤنث ل تق 

لا : زيادتها ش 5 )١1١5(:‏ 

اغجانس : ععنى اناس | ب بيلق 

النسب : زيادة النون فى النسبة إلى الغباد فيقال عبادانى ل 


النون : حذف إحدى النونين : نون الوقاية ونون الرفم  ١‏ : 0و» 
كه /؟ :1 ”ا 1 


لا6ل له 


الفهرس الثامن 
84 فهر س الأعلام ٠0‏ 


أ 

آدم عليه ااام 5:3 917ل 7917 2 140 :105 ا لم0؟ د فخلا 
لوس سوس روسو د مكل لال كلكا لالم 

آسية بنت مزاحي : هؤمن آل فرعون ١‏ 1 

إبراهم عليه السلام : خليل الله 1 : 5 © 275054038174343 لأهلاء 
ل ل ل نانف أكرف 

إبراهم بن السندى بن شاهك ١‏ : (50) + 166 

إبراهم بن سيار ل ل لط ا يل ان يك 

إبراهم بن هرعة ؟ : 51 

إبراهم بن يزيد بن قيس النخعى ؟ : (1179) 

١‏ لذن لك كيب لض لض 


إياء 


ألى بن تعب 774:1 ا 1/8 :14 11111١‏ 
أحد ين ألى دواد . أبو عبيدال ١‏ : 19# ء 5/594 : آلا 
أحد بن سلام ١5:1‏ 

أحد 528 عبد الوهاب "50:١‏ 

الأحنف بن قيس 11 1/54 1841 1 14ل/ال ء 181 
إخشيد الصغدى 198:1١‏ 

أرسططاليس ١‏ : 41/9 11م 

أزدشير بن بابك ” : 631١4‏ 187 

أو أزمبر الدوسى :ه5١‏ 

أسامة بن زيد : الحب بن الحب 3:-489/ 3 :مالا 

> إبراهم بن سيار النظام . 


193 . (١/6 : ١ عليه اأساحم‎ > 


0 32 
إعناق بن حسان : أبويعقوب اللحريمى ١‏ : 3م 
إسحاق بن طالوت ١‏ :لالالا املا 
أبو الأسد؟ 4٠:‏ 
أسد الله د حرة 1:.١عم‏ 
إسرافيل ( الملك) ؟ ١54:‏ لاثم 
إسرائيل - يعقوب بن إسعاق . 
إسماعيل بن إبر اهم عليه السلام ١‏ ا الى راد . اأظرضنا 
إسماعيل بن جامع بن إسماعيل ؟ : (078) 
إسماعيل بن ألى خخالد * : 9 
إماعيل بن على ١‏ : (48) 
إشعيا ١‏ : وعمى دصم 
الإصببذ ؟ : (ه0) 
أعوج ( فرس ) لذ كن 
الأعمش ١‏ : با 
الأغلب العجى :.١‏ (49) 
أفلاطون ١‏ : 09. ملم 
قليدس ١‏ : إلا 
م بن صيق ل - ملك 
أمية بن ألى الصلت *: ١19/4115‏ 
أنس بن مالك ؟: (18) ؛ وم 
أبو أنسة ١‏ : (184) 
أنو شروان - كسرى 
أحبان بن أوس ١‏ : (19#) 
أوس بن ثعلبة * : )١8(‏ 
أبوب السختيانى < : (مه) 


بابك الخرمى * : (ه"1) 
ان بادام ١‏ : (48) 


اذ هخ هه 


بازام » أو بازان » أبو صالح 2 ل د كل 

٠١ : ١ باقل‎ 

)#03١( : ١ يحيرا الراهب‎ 

بحت نصر 5 (١9١١:‏ 

بطريق خر شنة ؟: 174 

بطليموس ١‏ : :ابم 

بقراط ١‏ : وابلم 

أبو بكر الصديق » ابن أبى قحافة ١‏ : 55# 7 : 219 9.0 سس 
ل ال ا ل ل 6 ل ا را 7 320001 
ف لض : 

بكر بن عبد الله المزتى )١95( : ١‏ 

بكر بن أخت عبد الواحد 8 : (..س) 

بلال بنرباح 5 1 ١لا‏ #رسم 

)١٠67( : ١ بولس الحوارى‎ 


اث 


غامة بن الأشرس 0180:1١98 : ١‏ 7844 
3 


أبن جامع > إسماعيل 

جبريل . روح الله » روح القدس » سيد الملائكة ١‏ :68" , 5/494 : 
١‏ م 

141١ جرير‎ 

جعدة السلمى ١‏ : (88) 

أبو جعفر ١‏ : /ا5 

جعفر بن دينار الخياط ١‏ : (48) 

جعفر بن سليمان * : ١#"8‏ 


(5؟ - رسائل الجاحظ سج 4 ) 


ان 5 


جعفر بن ألى طالب ء الطيار ١‏ : 98*/؟ : 74 : 949 لم 
أبو جعفر المنصور ١‏ : 7410 
أبو جهل بن هشام ؟: 4" : ١84‏ 
2 
حاجب بن زرارة ١‏ : /ا5؟ 
الحب بن الحب > أسامة بن زيد ١87 : ١‏ 
الحخجاج بن يوسف النقى ١‏ : لا ./ا8 ١:5:‏ 
حذيفة بن بدر 184:17 
أبو الحسن المدائنى * : ١4‏ 
الحسن بن وهب )1١(: 98:١‏ 
الحسن ( بن يسار ) البصرى ١١8 : 7/54 : ١‏ 
الحسين بن على بن أبى طالب * : 788+ ١74‏ 
حفص بن ساوان : أبو سلمة ١84 : ١‏ 
أبو الحكي > عيسى بن أعين . 
حماد ( بن صلمة بن دينار البصرى ) * : 1/0؟) 
الجار ١‏ : ه4؟ 
أبوحمزة > عمرو بن أعين 
جزة بن عبد المطلب » أسد الآمء أبو عمارة ١‏ : 75# 1 مو” : .وم م 
ار فالتا 
حميد بن عيد الحميد ١‏ : 198 2199 9ا.؟ 
حنة بنت قنوئثيل ١‏ : 05 
أبو حنيفة النعآان ١‏ : م4 


١44 : ١ خالد‎ 

خالد بن إبر اهيم الذهلى » أبو داود ١8١ : ١‏ 

خالد بن الوليد . سيف الله ١‏ : ٠6م‏ 

خباب بن الآرت ؟ :19 ب #0 ود ا ور ورور سرس 
خبيب ( بن عدى ) ؟ :1 8١؟‏ 


32 
خديجة بنت خويلد ١‏ أم المؤهنين * :1# 
خري التاعم ١‏ : (5سم) 
أبو الطاب > قتادة بن دعامة 
الخليل بن أحد البصرئ 1:: 4٠‏ , 7/3## :نا 
خليل الرحمن ‏ تخليل الله - إ براهيم عليه السلام 
إخ 
ابن دأب > عيسى بن يزيد 
داود عليه السلام ١‏ : .عي وس 17و" 1 :516 ملظ 
أبو داود > خالد بن إبراهيم 
أبو دجانة ؟ :5١84 + 7١:‏ لكر 
دحمان > عبد الرحمن بن مرو 
أبو الدرداء ؟ : 7614 يلون رم 
دريد بن الصمة "ا : /ا١١1‏ 
دغفل بن حنظلة )1١55( : ١‏ 
أبو دواد الإيادى ١‏ : 6ه 
ديصان ١‏ : (891) 
دعقراط ١‏ : 16لا 


أبو ذر الغفارى ‏ * : سوم 
أبو ذؤيب اخذلى * : ده١‏ 


رشيدة مولاة صالح ١*5 : ١‏ 


رفقى ١‏ : (5ك506) 


5 نيس ك5 


زيزب ١‏ : 7ك) 

ابن الزبير > عبد الله 

الزبير بن العوام ١‏ : «##؟ 2 #كر؟ :55ل للا كاد ا كاك 
حي اا 2 رامن 

زرادشت ١‏ :5ه" لمم 

الزرازريشى ح- صالح 

أبو زرعة > روح بن زنباع 

زكريا عليه السلام ١‏ :امه 

زلزل الهنى 59:1١‏ 

زهير بن جذعة العسبى )١44( : ١‏ 

زهير بن ألى سلمى لدع مان 

زوزرى ابنة مرق ١‏ + بم 

زياد بن أبيه 1١‏ : /لؤ/؟ :همزل كير 

زيد بن ثابت القارئ لقم ف ل ل ل 
فاظة . لالض دن 

زيدين حارثة ١‏ : «*8(/؟ :519 ولد ال ارام 


زيد اللحيل ؟* : ٠4‏ 


سابور ذو الأكتاف 7 : ١١‏ 

)”.05( : ١ سارّى‎ 

ابن سامرى ١‏ : 48 

ابن سريج *- عبد الله 

سعد بن عبادة 7 : 597 , روم 

سعد بن ألى وقاص ١‏ : 09 مسوم ؟ 1 روس 
سعيد بن جبير ١” : ١‏ 


سعيد بن زيد بن تمرو بن تفيل * 1 18م 


35 دن 2 


سعيد بن المسيب ”* : 589 

سفيان (الثورى ) ؟ : 4 

أبو شفيان بن حرب * : ١84‏ 

سلامة ؟ : ##مم 

سلان الفارسسى ١‏ : (01”) 

أبو سلمة - حفص بن ساهان 

سايان بن داود علييما السلام ١‏ : 198 ع مسرم 
سلمان بن كثير اللخزاعى » أبو محمد ١41 : ١‏ 
ساهان بن وهب ١‏ : 948 

سلوان بن يسار » أبو أيوب» أو أبو عبد الرحمن» أو أبو عبدالل ؟* : (5؟1) 
أبو سبل > القاسم بن مجاشع 

سيد بكر بن وائل - كليب 

سيف الله ح خخالد بن الوليد 

سيف بن ذى يزن ١‏ : 54" 


اس 
شبل بن معيد ا : ١854‏ 
شبيب بن يكار خداى : أبو شجاع ١‏ : 48 
أبو شجاح > شبيب 
شريك بن عبد الله بن أبى شريك الننخعى ؟ : (9178؟) 
شعيب عليه السلام ٠١8 2438117 981 : ١‏ 
شقران ١‏ : (185) 
شمعون الصفا ١‏ : “لام 
شيبان ( بن عبد العزيز الحرورى ) ؟ : (178) 
شيبة - عبد المطلب بن هاشم 
أبو شيبة ع هاشم بن عبد مناف 
شيرويه 21١‏ : 2 
شيطان ء التسمية به ١‏ : 544 


دس 2 


ص 
صالح عليه السلام ١‏ : (8” . ١ؤلم‏ 
أبو صالح > باذام » أو باذان 
صالح بن حباب ١ : ١‏ 
صالح مولى رشيدة ١5 : ١‏ 
صالح الزرازريشى ١‏ : 18 
صالح بنألى صالح ١٠١5 : ١‏ 
صالح بن على :١‏ 48 


ض 


طُ 

أبو طالب بن عبد المطلب 7 : 187 ب 8,174"( 

طالوت ” : 5١8 . 55١4‏ عملم 

طاهر بن الحسين ١‏ : (99) 

الطرماح ا كن 

طلحة بن عبيد الله [١‏ : ابابا ع "خا :5 2 لا لداع 
ككلم 

طليحة ( بن خويلد ؛ المتنبى ) 7 : 714 


ظٍُ 


عامر ( بن شراحيل ) الشعبى ” : ه”ا 

عامر بن ضبارة و .كما 

عامر بن الطفيل ” : ١84‏ 

عائشة . أم المؤمنين 7 : /ا؟ وكام 

العباس بن عبد المظطلب 7# :11 
أبو عبد الحميد + قحطبة بن شبيت 


عبد الحميد الكاتب ١‏ : لاى؟ :588 


© الشض تك 


عيد أرحمن بن حمرو . دحمان ؟ :>(لا) 


عبد الرحمن بن عوف ١‏ : "لمم . ممم 

عبد الرحمن بن مسلم ٠أبو‏ مسلا١ ١64:‏ 
1 

عبد الكريم بن أبى العو جا 1١‏ : (390/0) 


أبو عبد الله - أل 5 ألى دواد 


عبداللّ بنأبى 1:1١‏ و 


عيد الله بن جدعان »* : )١١5(‏ 


عبد الله بن الزبير ‏ 1 : 17 ء اه 5/54 ١٠١:‏ 


٠١ : 7/١54 + ١ : ١ عبد الله بن عياس‎ 


عبد الله بن عمر ١‏ : 1514 
عبد الله بن عمرو 7 : ١4‏ 


عبد الله بن مسعود ١‏ : #لالان #كال الل وسور :د مسر وير 


لقنا 
عبد الله بن المقفع » أبو مرو ١‏ 


3 


عبد الله بن وهب الراسبى 7/5١9 :-0١‏ :2 175/؟ 


عبد المطلب بن داشى . شيبة ١‏ أبو الحارث ١‏ 
: ب شي 


عبد الملك بن صالح ١‏ 


١هه‎ 


عبد الملك » الغريض المغنى ١‏ : (0/8ا؟) 


عبد الملك بن مروان ١‏ 


هرد 


عبد مناف ( بن قصى ,ر 


عبيد الله بن زياد * 


عبيد الله بن سريج ١‏ 


كل فا - شل 


نكلاب) . المغيرة * : ١8‏ 


نين 
ا 


أبو عبيد ة بن الجراس * : ##زان وم .ا ورم 
ةا 
ابو عبيدة ( معمر بن المثنى ) * : 1ه 4و 


عتبة بن ربيعة )١84( : ١‏ 


أبو عتبة > موسى بن كعب 
عتيق > أبو بكر بن ألى قحافة * : ١١‏ 


عمان بن عفان ١‏ : هلا . هل( . «سكن مسر رم 


نقد > را 


١ن‏ ل سن 


ل ك2 


عهان بن مظعون * : و١«‏ ع ١ل‏ بوم 

عروة بن الزبير ١54١٠ : ١‏ 

علزير الذى 1:1 واسن #سسن سس سو اوس 

العزيز » ملك مصر ل ل ا 

ابن عفراء ؟ :م١3‏ . ولم ال كوم ررم 

عقيل بن ألى طالب ؟* : 2374 

عكاشة بن محصن ١44 : ١‏ 

علوية - على بن عبد الله 0 

على بن الحسين بن على بن ألى طالب 37:: :171 

على بن أى طالب ١‏ : هلعمت هلال بسن سسون وهر ويمور 
للك . ال ال ل ل كت رش د لين د اس ا الت ل 00 
ا يع كل ا هلالا خلا ا ام ور 
ل ل ا ل ا 2ن 

على بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب * : ١7١‏ 

على بن بن عبد الله بن العياس ١١17/18: : ١‏ 

على بن عبد الله بن يواسف ع علوية * : ( هلالا ) 

عمار بن ياس * : 735 79١46‏ ص رالا ررم 

أبو عمارة > حمزة بن عبد المطلب 894-140 

ابن عمر > عيد الله 

تمر بن الطاب ل ل يت فت حل د ترف 7 بريه لد شت 
فى اا ف 7 ل اك 7 ار ب بجر ا ا ا 01 
كام للم لولم 4 ش 

حمران بن إسماعيل » أبو النجي ١‏ : 184 

عمرو > هام بن عبد مناف 8 : 1 

أبو عمرو > لاهز بن قريظ 

مرو بن أعين ٠‏ أبو جمزة لل * تفل 

حمر و بن خخر الحاحظ ١61١1: 1/51/ : ١‏ 


حمرو بن عيد ود ١‏ : (794) + 506 


2 ركض تت 


عمرو بن عبيد ١‏ : 994 

عمرو بن عمان الشمرى ١‏ : 00000 

أبو عمرو بن العلاء ٠‏ : #الم١‏ 

خحمروين مسعود ” : 7٠١‏ 

عنبسة بن سعيد بن العاص )١55( : ١‏ 

ابن ألى العوجاء ع- عبد الكريم 

عون النصرانى » العباداى ؟ : /ا4١‏ 

عيسى بن أعين » أبو الحكم ١‏ : 184 

عيسئى بن مريم عليه السلام » روح الله ١‏ : 75041582039740149ء 
ككلاء لسشلاء لأمهاا0 لأملاء قهأاا ب الا ا 1 1 
حلي ولإسر ولسرع ابوس بلسي عمو لوو العو 
2 15"/” : 30778 . وانظر : (المبسيح ) 

عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب 1١‏ : (1788) 

عيينة بن حصن ١‏ : هلال؟ (184). 

3 


الغريض ع عبد الملك ., 


فاطمة بنت رسول الله ؟ 7< سوه 

الفتح بن خاقان ١‏ : ( 88) . 

فرج * : م7١‏ 

أبو الفرج الكاتب > محمد بن جاح 

44 : ١ الفرزدق‎ 

فرعون :8لا . 1د« مم3 : بلي بالل سس ارا 
فروة بن نوفل ؟ : (8/؟) 

فضل 777:9 

أبو النضل ؟ : 4؟5 

الفضلى بن عيسى الرقاشى 7 ا 


30 


فيروز الدينمى ١‏ : (59؟) 


فيروز بنيزد جرد ؟ : ٠١4‏ 


0 


القاسم بن سيار ١‏ : مك0" 
القاسم بن مجاشع المرَئى” . أبو سبل ١‏ : ( 189) 
قنادة بن دعامة السد سدوسى ٠.‏ أبو الخطاب 7 :397 :184 
قتيية بن مسلم * :اه 
قحطان ١‏ : موص 
قحطبة بن شيب الطانى » أبو عبد الحميد ١‏ : (185) 
قيدار بن إس#اعيل ١‏ 
قيس بن زهير 1:لا5 » (ؤ4) 
قبس بن سعد بن عيادة * : بوم 
قيصر الروم ١١ : "(5 : ١‏ 
كُ 
كاهنة الون ؟ : 5ه؟ 
كسري أنو شروان ل 2 ا تس المض ‏ لسن تل رف 
أبو كلدة ١‏ : (لامم : كلم 
( كليب بن ربيعة ؛ سيد بكر بن وأئل ) * : (8#ما) 
كلم للدت موسي ١‏ كم 


لاعازر : (55م) 

لاهر بن قريظ ٠‏ أبو مرو .)١18١(1١‏ 
ان لسان الحمرة )1١١5( : ١‏ 

لوط عليه السلام 5 : 8م؛١‏ 

لوقش (لوقا) ١‏ : م9" .9؟؟ 
ليل( شعر) 0:1 40ئم 


2 0 


3 


مارقش ( مرقص ) ١‏ : 09 . عبرم 

ماعز بن مالك الصحابى ” : (###() 

مالك بن الطواف المرأى ١87 : ١‏ 

مالك بن اليم االخزاعى » أبو نصر ١‏ : (1/81) 

المأمون بن هارون الرشيد ١98 : ١‏ 

مانى صاحب المنانية ١‏ : اه؟ 

مّى صاحب الإنجيل ١‏ : 717 

مجاهد ( ين جبر ) ؛ :1 9+ ٠١‏ 

أبن محرز > مسلم 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ع هاا لزهاء “كلاء متكا 
فق رف ب الحفدب اش 7 بض لقان 

أبو محمد - شلمان بن كثير 

محمد بن الأشعث لذ «* ليل 

محمد بن الهم ١8:١‏ 

محمد بن خخازم » أبو معاوية ١‏ (9) 

ععحمد بن سير ين ا : 8ه؟ 

محمد عبد الله بن جغفر بن أبى طالب * : ١7١‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات ١‏ : الا / ” : #م 

مد بن على بن الحسين بن على 7 : ١7١‏ 

محمد بن على بن عبد الله بن العبأاس ١١١ : 7 /188« + ١1/ 4 : ١‏ 

محمد بن مسلمة 7 : 3١8‏ . #إلما 

محمد تجاح بن سلمة . أبو الفرج الكاتب ” : 191) + 707 5١:‏ 

مخارق ( بن يحبى بن ناوس الحزار ) ١:لا5‏ ؛ (175؟37/)0 :1 (5807) 

مرقس بن شمعون الصفا - مارقش 

)”01( :١ مرقون‎ 

مروان بن محمد ١141: ١5:١‏ 

مرع بنة ران ( ين ماثان )ع عليا السلام :6500345" 6 (4”#: 
يخال انين د ل ىن رضنا 


اد 


أبن مسعود - عيد الله 

أبو مس > عبد الرحمن بن مسلم 

مس بن رز 7 : (708) 

عسم بن يسار ؟ : (88؟1) 

مسيلمة الكذاب ؟ : 8١4‏ 

معاذ بن جبل 7 7١١ 7١8:‏ “لم 

المسيح بن مر علييما الساام 1 1 03144: 01 لال 74" قوع 
اا سس سمومر عرس لوس بوم .هم وانظر : ( عسى ) 

أبو معاوية > مبمد بن حازم 

معاوية بن ألى سفيان 1: 7/54 : 76 : /اا . 368 . 

* : (لالاكع 

المعتصم بالله العبابى :547195 


معد ( بن وهب ) المغنى 

معمر بن عباد السلمى ١‏ : (/81؟) + 7/1589 : اه 

المغيرة > عبد متاف 

المقنع الفراساق ١‏ : (ه"٠١‏ ) 

١١9 : ”»” المقوقس‎ 

المنصور »ء أبو جعفر ١‏ : 18# . 7410 

منصور بن جهور 11١‏ (1409) 

أبو منصور مولى خزاعة ١84 : ١‏ 

مندور ( بن المعتسر ) 5 : 4 

ابن مهدى ”1 : 4 

المهلب بن ألى صفرة 1 3/1١58:‏ : "ما 

هوسبى بن عمران ( بن 'يصهر ) عليه السلام : كليم الله ١‏ :لاهة؟.ؤه؟ : 
قف ارس ل الس ب تي ال لي 5 الث الل 
اي ال كيين 

موسى بن كعب المزلى : أبوعتيية 1 1 (185-181) 

مؤمن آل فرعون © آسية 


ميكائيل ( املك ) ؟ : لام 6 334 1 لالم 


9697 م 


نباتة بن حنظلة ١‏ : (158) :185 
النجاثى ١5/1: 5/837: 1١‏ 
ف < يفطا ' 
نيجدة بن عامر )5١94( : ١‏ 
أبو النجى > عمران بن إسماعيل 
أبو نصر > مالك بن لحييم 
نصر بن الحجاج ١‏ : (688) 
النظام > إبراهم بن سيار 
النعان بن المنذر ١‏ : 4لا 
نوح عليه السلام 01 5ه الاه؟ 
مه 
هارون عليه السلام ١‏ : لاه طلم 
هاشم بن أشتاخنج ١‏ 0 ايل 
هاشم بن عبد مناف + عمرو ا © ليل 
هاشم بن المغيرة > هاشم بن عبد مناف 
هامان ١‏ : 5١م‏ 


هود عليه السلام 781:1١‏ 


ورقاء بن زهير ١55 : ١‏ 
وكيع بن الجر اح بن مليح الرؤاسى ؟ : (ملا؟) 
وكيع بن أنى سود ؟ : ه8١‏ 
كذ5* 14 
الوليد بن عبد الملك ”ا : 5م١1‏ 
وهب الدلال ١‏ : (99) 


 ةةمهلادل‎ 


ى 

يحى بن زكريا عليهما السلام 51١ 2191# : ١‏ لاه؟ . 5/8١8‏ 421آ: 
يفن 

بحى بن معاذ ١‏ : 194 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام: إسرائيل ١‏ : 4م العم لونم 
لاي لحان ينان 

أبو يعوب الحرجى د إسماق بن حسان 

يعقوب بن عبيد * : 19 

أبو يكسوم 7 : ١١١‏ 

يوحنا الخوارى ١‏ : 8م 

يوحنا بن فرج دثم.يبم 

يوسف عليه السام ١8 : ١‏ د ل/ل5؟ : لخظار؟ا :1 3١1١‏ 2ه لملا ء 
شن : تلن 

أبويوسف ء الفقيه ١‏ : 5517 

يوسف بن عمر ؟ : ١817‏ 

يوسف النجار 0١‏ : 85م 


يوسف بن عبيد 1 :  )5884(‏ 


805 ا 


الفهرس التاسع 
4 - فهرس القبائل والطوائف ونحوها 


| 

الآزاذ مردية © فق 

الإباضية ل > عدا - شل 

الأبناء » البنويون ١‏ : الاوء لاوا م4[ 191 4لا دللا 
51 

١188 : ,” 2 الأتاويون‎ 

الأتراك - الترك 

الأحلاف مهم 

ل١6‎ :«  تناودرألا‎ 

الأزارقة 1 : 29-9 5/85١4‏ :امهم 

الأزردى ‏ " : #ملمذ 

بنو إسحاق ‏ * : بام 

أسد بن عبد العرى ١‏ « : #ب#؟ 

ل ( - خحفا فق شي سس لي 7 3 
لل 

أصعاب التشبيه > المشببة 

أصحاب الرؤية 2 " : م 

الأطباء 2:1 52314(" ع لس :1م 

لأعراب 1 : 184 5# :904 .51 :ولا ا هررم 


١8:05 لأكراده‎ 

أكراد العرب - هذيل ‏ 50:05 
لأكرة 100 ١5‏ 

١9١ : ١ 2 أمهات المؤمنين‎ 

بنو أمية 1 : وم 


سداةةع ندا 


الأنصار لحل لالع "مز كلما ومس م كك دانم 
لعف د اد ا ل 115 7 ان 

الأوس  ١‏ : #/ر,؟ : وم . كوم 

إياد 1031 بمرم 


البلالية ( الفرقة ) ١‏ : لم١‏ 
البنويون > الأبناء 


التجار ؟ 1 خه؟ ا5ه؟ 

الترك 1١‏ 59 )ع ظكلا١‏ الاكرا الام م كخمل ك1ول كوول 
دي ل ا ل ا ا ل ل ل ا 

١95 0: *« | التغزغز‎ 

كيم > حمل كن - ذا د يرودل 

أصحاب التناس لد © فيل 


35 


1١١5 : ” هيف‎ 


نود ١‏ :لإلا(/؟ الها 


أهل الجهاز تيل 


١مإل‎ : ١  ةيبرحلا‎ 

الحساب "(١ : ١‏ 745:17 2 4غ؟ ع 114 
الحشوية ١‏ : 788 : أؤوم 

6د ل - لض ا يس 7 د 3 الى - تيف 
الحمس ء قريش ١‏ : لإ5 ”7 : 18( 2غ ١١97: (١9‏ 
مير > الح يرل 

الحواريون 58:01" العم ع سرس 


2 

لحر اسانية 8:25"( 2. الاح 2. خلا( 2 865ل( : هملاع لوا 
2 1001 3 الاين 

خراعة ١‏ : كم // 5 :115. ه١١‏ 


(1؟- رمائل الجاحظ دج 2 


2 


كرد 3ل - يس - تقض - يفضن 

اللزرج 1١‏ : #/ا(/؟ :1 م5 ء و١5‏ 

الرلحية ” : /07؟١‏ 

م٠.5‎ :20١ 2 الخصيان‎ 

الخطاطون 1١‏ : إبما. وم 

أصاب اللخاقان  5٠١ : ١‏ / 5 .8لا 

الخايدية  ١‏ : لاما 

أصاب اللخنادق > اللحندقية : 

الخوارج 199:21 (١‏ ا “ما ء ك5 2ل ركال؟ 1 4م 
لق 7نف ل لول د كين 


١8:50 الغوز‎ 


الدالقية  ١‏ : هلا 
الدباغون  ١‏ : ١اسم‏ 


الدهرية 51 0١ه؟‏ . 6و , هرس 
الديصانية - فض 
لديل ١‏ : ووم . بكم 


١9ه‎ : ١ الذكوانية‎ 


0 00 0 1١ل5‎ : ١  ةيدشارلا‎ 

الراففة ؛ الروافض ١‏ : 7د( عسم . 764 ) لامر , نوم 
نك ل جا الل د 2 ان 7 يكن 

رسعة 2 1١‏ : لام 

أهل الردة ‏ * : 6151١4‏ برس 

الرهيان 60١:15‏ ".5/59 : وه 


ب 5.9 سه 


الروافض - الرافضة : 
الروم 2358:201١‏ لال11 6 558 :755 اها" 2 7598اءع 
احير ا - مف - ثيل 


الزغندية 1١‏ : ##لا( 

الرنادقة 1 : ادهلا ه052 504" :11" 
الرنج » الزنوج 1:21 158 2 5/1١95‏ : لالا” 
الزنوج > الرنج 

الرهاد ”* : 5١8‏ ."ا" :#591 

بتوزهرة * : 5718 

الريدية ‏ «# : الام ع ١ل"‏ ع لال 


سس 
الساسانيون : آل ساسان  /5١8 + 5١5 : ١‏ ؟ : 5م١ا‏ 
السجستانيون 1١18: 5/١5١4 0:2١‏ 
السحرة ”* : #5 . م"( 
سعد بن بكر ” : 1١١/‏ :2 15# 2غ ١8‏ 


١59: 1١ سفل قيس‎ 


١١8 : « ' أصعاب السماد‎ 
١18: 7 / 5٠١ : ١ السماكون‎ 


6 0+ 


الفيعة ١‏ : للكذ . «سم 4 وسم ( 85 1 وك ا ارون مون 
ألم 
سشيعة الأتراك  ١‏ : 4لأؤ . :هما 


ص 
الصابئة 1١‏ : 5ب د ملسن بلاس ىولش 
الصباغون 2010 ردم 
الصيحصحية 5 هلال 
الصفرية ١‏ : .م 
الصقالبة  ١‏ : م5١‏ 
الصيارفة اح حت د 3 7 اين 


أعل الصين 1:01 4و« جور ىم 


آل أى طالب 15١:1‏ ىر 
الطوائف 558:2١‏ /؟ :د ميم 
الطيلسان  ١‏ : لالاسم 

طىء 1١‏ : مام 


١الال‎ : ١ : عاد‎ 

آل ألى العاص 2 ١‏ : «وسم 

عامر بن صعصعة  ١49 : ١‏ (؟ : 1١6‏ 6ارا لاا 
العاملية 8 : ٠١‏ 


العياد ١‏ ساب 


22 سا 


عباد البددة 101 5كمم 
عبد هس ييل 
عبد القيس 2 ١‏ : #ام 
عبد مناطف 2 ١‏ : الا( /؟ : ه79( :515 
عبس ١58 :01١‏ 
فى . ل 7 يف - كفن 
عجز هوازن  ١59:١‏ 
العى 1 : 5ه 2 41لا كد م 5/١‏ 1 كلل 
ّْ اح 2 ين - برضن 
عدنان ١‏ : ٠١لاؤز‏ ع 1١9"‏ 
العدنانية - عدنان 
العروضيون #١ : ١‏ 3 5 :5:5 
العطارونف  ١‏ : "ابلا 
عليا عم ل © اسل 
العالقة  ١‏ : لالا١‏ 
العانيون  5١8 : ١‏ 
عمروهزيقيا ‏ ” : 78 
العمريون  ١‏ : 54 
العوام : العامة ١‏ : ىم" : هقاء الك . لاوا .3 عدم 
ل د اللض ال ف ال ا 2 ير ا لا 2 قفن 
ايش ب اح تكن 
3 
غسان ؛ الغسانيون 12: 91" ا "لم5 : ١٠١‏ 
غطفان  184:3١8 : 5/١54 : 1١‏ 
الغلاة ” : ٠ه؟‏ 
غى لع الل 


1.6 سدم 


فارس > الفرس 

فراشو الملوك ١‏ : * رم 

الفرانقيون 2 : 0:0١‏ 5.؟ 

الفرس ١‏ :لمةخ؟ 2 3555 :1 لو ا د - بير 7 يديل 
الفرسان ١‏ : وس 

الفرضيون #١ : ١‏ / 75 :0 415؟ 

الفضلية ١‏ : ميس 

الفقهاء < مش د فش . بش - لش ف © ل ف يكن 


ا" . كلم 
الفلاسفة | ١١ : ١‏ 
الفلانية 1١‏ : ارم 


63 


القيط 1 :1 ملالا ب بام 

14 2 5# ١ قحطان‎ 

قريش ١‏ : ه45 7ا 7 :الال ع ١9575‏ ع ههكن لكا ا لوا الاك 
الا . "لا" / ” :55 4 58 . 5ل ع ملل2 لإكلا» 
لد ب الل ف ال ل الل 6 ال 2 ال 6 ليترت 
م8؟ ). كه" )؛ لاه؟ ع: لوكا 54# 2 41١؟‏ 

القصابرن 1:1١‏ 5لم 

القصاصون لد - انض :. لش 

القضاة "#١ : 1١‏ / 5 :48م ع مهم 


بتوقيدار 1 : هبعرم 


أهل الكتاب ١‏ : ولاس 
الكتّاب 1 : #0 ل كخم( ل كلخم/؟ :كم 5م 


تب 5297 لدم 


١مل‎ : ١الا“‎ : ١ لكتفية‎ 

لكفية  ١‏ : بلا 

كنانة د > يرف 

١الإل‎ : ١  نويناعنكل‎ 

لكهان » الكهنة 555:0١‏ // 5 :17 6 (ا”م 


55١0 : 1١ لكوفيون‎ 


ل 
أهل الله - أهل مكة 
تلم » اللخميون + ا ب بحلض الى © شق 
قوم لوط ؟ : ه١١‏ 
3 


مأجوج لد ع حفن 
+2 دا مه؟ 
لمتنيئون «* :1 ل" ام 0ه 


حوس ١‏ : ده ع لاه 1 5د7 ا كلد" 


150 6 51# : 5 / «#*؟‎ : ١  ةئجرملا‎ 


ينو مروان ١‏ : هلال 
مستجيبة ل - يرف :© نض 
لشيبة ١‏ ه؟ . إوؤ” 2 ١ه"‏ /؟ 1ه ل ١”‏ 
أصاب المششرات ١‏ : كما 


عضر ل > يلش . يلض 


لتكلمون 5-01١‏ 44 57554202 2 59575 :51" / لال" / 15 :55 


المعترلة لذ - تشفى د ير د اض ا ا 3 


معد بن عدنان لل > احص 


المعلمون ٠‏ المؤدبون ١لا‏ اخ ع دي ال ممم 
5/44 :الاو 

آل ألى معيط 0 ١١‏ : إلم١‏ 

أحسل المغرب 


الكارون ل 

الملاحون بد > ل 

الملائكة 5101 4 ككل ا «#كحلا #سم 2 ؤم 1 ويم | 
د - د - 252844 - دض 

الملكانية ل 2 يلس - ميض | فى 3 رقن 

المنانية لذ * كل 7 للك 

المتجمون 1:1 755١‏ ب م5, , ورإيم ل مومع ووس ولس 
فس ف - نقد - لسن 7 يدن 

بنو منقر ١‏ لمة 

المهاجرون ل < تلد . لشن د احير . الخ ل اف 
لسو د شن < لطن 

المؤديون ت المعلمون 2:١‏ مس 

المهندسون 4 540< 44م 


النجديون . النجدات © احين 
النحاة . التحويون 51 ويم . سس 
التحاسون 2 ١96 : 5 5٠١ : ١‏ 


الالؤ.] لاه 


النساء  ١‏ : مذ وه( 

النسطورية ١‏ : 55" 2 كم 

التصارى ١‏ : ١2ه؟‏ ب 5ه ١‏ الا ل "اليم ال الاب لسع 
للحي اي + د - قال 

لفك ١‏ - يقن بحفن - لحيل - تمديل 7 تيل 


مه 
بنو هاشم 0 ىا ف ل - لحن ا بي - لضف لي 5 لشت 
شل : لس - يزيل 7 رف 
هذيل » أكراد العرب ١‏ بم 
ل( د اشن 4# 7 اح د لطن - لض 7 فض 
دوازن لح ا الى * رثول 
و 
الوراقون ؟ لاو 
الوزراء ١ط"‏ ا 54 ع كم/؟ كسمل 
الوكلاء الاش لاحل ع ١ل‏ 
ى 
يأجوجح 2 ١‏ : بال١‏ 
اليعقوبية "9١ : ١‏ ل 7لا“ ع 84" / 7 :5 ١5١4‏ 
العاميون ‏ ” : ١6‏ : 
العانية - اعدف - بحت 7 سات 
اليود 1 :ا ده5 2 "ره؟ .ل كه" ع خالا ل لالا ل داه 
ل د ال ك2 يال د لض د لض < للش 7 ل © 
تس - جرس فلس د برس د سن روسن - كن 
وانظر : بنو إسرائيل 
اليونانيونف 2 5١5 : ١‏ -الا١؟‏ .؛ 9ل« ؛ وهلم 


- .1 لاد 


الفهرس العاشر 
20 فهرس البلدات والمواضع وتحوها 


الأبلة ١5م‏ :وا 
أحد 1١‏ : لمم 
الأرض > مصر ‏ « : #9« ء ١4‏ 
إفربقية لذ > يديل 
الأقاليم السبعة فقيل 
أم القرى > مكة 2 لل 
الأندلس 0 7 : 107 
أنطاكية | « : »مم 
الأهواز ل ب لاا ل ا ل 7 3 
6 لل © راس 3 لاسن 
ب 
البحرين 1١‏ : ل49؟ 4 148 
ندر لذ « ان 
البصرة ١‏ هش ا. هلال ع لى4؟ /” :1 كرض )مما 
4غ 1014#( : كما 

اليطحاء م/م 15م 
البطيحة 5 ١5 0. 1١56:‏ 
بغداد » مدينة السلام ١‏ : 4"( » هما باسىم خخراسان العراق » 

أي ل 2 في ” ا د نل 7 يفن 
بلد ‏ " : بسر 
اليلد - مكة اليل . 
بيت الله : البيت الحرام ؛ البيت العتيق . الكعبة 2 ١‏ : 0ز54١‏ 6 0٠4م#/‏ 

سا د ال 2 لحيل 


حجر 


حران 
حرم 
حرم المدينة 
لخرة 


حنين 


١ 


51 


1١1‏ م 


حّ 
ل 7 لض 37 ي كن 


الل ل للا © لين 
118 


لحجر الأسود " : ١١8‏ 


؟ : 1١4‏ 
١5: ١‏ 
ف + افيض 
؟ :5 5ه” 
« اوكا 


الخيرة » الحيرة البيضاء ١‏ : 45 6 #ومم / ؟ : ١47. ١١5‏ 


3 
حراسان ١‏ : «#/اؤ / ؟ : 58( . هما 
مر اسان العر اق >- يغداد ١‏ م1 
خرشنة 72 : ١٠4‏ 

2 
دار جعفر ين سارءان ل * اخرل 
دار الخلافة  1١98 : ١‏ 
دار عون النصرانى العبادانى ' * : /ا4١‏ 
دار فرعون ١82: 5 ١‏ 
دار معبد وجماعة ارين ” : لالالا ل هلالا 
دار الندوة ” : 118 > 15 
دار الحجرة ‏ ” : *لالا 
دجلة ؛ الدجلة ‏ ”ا : ١54 6 (١#‏ , 5ملاء لزا"1 141١1104‏ 
دمشق 1 هم 

و١‎ 

ذات كهف 1 ه١1‏ 
ذوانخاز ‏ 5 :6م1١‏ 

2 
بلاد الروم 5:03 5]م 

7 
الزايان ١‏ «# : س١‏ 
الرابج  ١‏ : لالا١‏ 
زمزم » هزعة جبر يل 1 1١18‏ 

س 
سابور ‏ «* : 69884 ١٠.6‏ 
السقيفة ١ «١‏ #و؟ . جيم 


ب 41# لدم 


السواد - حلش ” اق 
السوس الأقص د حل 
سوق الأهواز ‏ م« : بوبم 
سوق عكاظط ‏ ”» : *>ه؟ 


ش : 
الشام . الشامات  ١‏ : هلا( . هلاو . علا؟ ل إلم ب ل«رمع 
كا" ع كإى ( 5 دحلو لمل :1 4فا 


الشامات > الشام | # : ١44‏ 
ص 

٠١89 : م«‎  ةارصلا‎ 

صنين 1:0١‏ مه؟/؟ :1 لااء 44م 

الصين 1:1 1795 5!(؟ :5لا ظض لم5 دنع 
ض 


2 


عكاظ ‏ 8# : 118 5056 
عمورية فقيل 
3 
فو 
الفرات ‏ 5 : 6-215"( . ١1١‏ 
فرغانة ‏ » : 498 
3 
قصر أنس بن مالك * : 4م٠١‏ 
قصر أوس ن ثعلية ‏ * : 8با١‏ 
القليب : ( قليب بدر) ”* : 5948 
كَ 
الكعبة . بيت الله ١‏ : لاك ع ل/ا4١‏ ع ١0غ‏ “را : ١165‏ 4 لله 
لحيل 
الكوفة 1١‏ : هلا( . 558 / 5 :5" 1 كنل م١‏ 
ل تل لفقل 
ل 
إن 
مخاليى العن ١59 : ١‏ 
المديئة » مدينة الرسول ء يأرب 101 8 4 ءل. ودمي 2. لالم 
لحا ل ل د د الل ل لس لشن 7 ف 
لالزلا . هلم 
المدينة - مصر ”* : ١9‏ 
مدينة الرسول > المدينة * : كلاا 
مدينة السلام » بغداد 5 :"1 
المذار لل 
+ الحو 


المريد ”, 


4968 اد 


مسجد دمشق ١١1‏ : هم 

مسجد الكوفة 8 : 18# 0 ١‏ : 

مصر . الأرضي . الملينة ١‏ : وسعر؟ : 51١‏ ع 59١1لا‏ هلل 
ل ك1 نسل كن كهدة 

: ٠١١: 1 المصران‎ 

مكة : أم القرى : اليلد 1 : ١ه(‏ ع -755اء "49١‏ / 7 ظا كليه 
١‏ 522" دا عكثلاة تلط ب مكلا نه قلبانت مكلا22 
ل شرن - فضا 

518 + 49لا‎ : ١  ةروصنملا‎ 


مؤتة 1-2 : “م1 / 5 :1 4و3 د ملم 


التبروانات > مضل 
اليل : نيل الكوفة ”* : ١4521395‏ 
النيل ء قرية بالكوفة 1 ١25:‏ 
م 
هزمة جبريل - زمزم 7 ١١8:‏ 
و 
وادى القرئ ١‏ : ا“##إلم 
وراءالبر  ١‏ : للا( 
ى 


يرب : المديئة 1 : ونس , وو . سرس 
العامة 3 : ملم 
لعن ل > ات يري ب لي د ترا 2 لمكن 


2 


إقليدس » لإقايدس ف اخ 
زخدة  ١‏ - فد ينس لشض رين 


إنجيل مرقش 2 1١‏ : بصم 
التوراة ١‏ : علا تدم :”يعمل خسم وسرل جوم 
ه خصال بنى هاثم , للباحظ ‏ * : ١١6‏ 
» الرافضة ؛ لمياحظ ‏ ” : لالم 
الزبور ١١‏ : 6لاكاء ولي . وسيم 
ه الزرع والنخل » للواحظ ع يرل 
العروض ء لخايل بن أحد ١+ : ١‏ 
العلوى ؛ لأرسططاليس ١20‏ : الم 
كتاب إشعياء | - كيس رضن 
كتب أفلاطون 0 1١‏ : ولس 
كتب بقراط ١‏ :هلم 
كتب ألى حنيفة | 11 40 
كتب دعقراط 2 1١‏ : هام 
كتب المنانية لمن 
المحسطى » لبطليموس ١‏ :كلم 
المنطق والكون والفساد » لأرسططاليس ١ ١‏ : ؛4إنم 
الهاشمية ٠‏ لابن المقفع 4:١‏ 


سس تتا 


ال 
لخدف 0 


(2) ماقرن بنجم فهو من تألبف 


3 
الفهرس الناق عشر 
١‏ - فهرس الفهارس 


5-5 


- فهرس القرآ الكريم 
- فهرس الحديث 

- فهرس النصوص ! أثورة 
فهرس الأمثال . 

- فهرس الأشعار 

فهر س اللغة 

فهرس مسائل العر بية 


بح جد احم ان 


ف 4ف شح .#2 


- فهرس القبائل والطوائف وتحوها .. 
٠‏ - فهرس البلدان والمواضع ونحوها . 
١‏ فهرس الكتب.. 


يفف 
فين 
للم 
لفن 
أكرق 
لحن 
نس 
عورم 
كن 
لت 
4.5 


( باع سرمائل الحاحظ اس ع ( 


2 
مراجع الشرح والتحقيق 


الآثار الباقية » للبيروفى . لييسك :1818م 

إتحاق فقلاء اليشر » لادمياطى . حنق 159 . 

الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى » تحقيق محمد أبو الفضل . المشبدالحسيى /10رم١‏ 

أدب الكاتب » لابن قتيبة » تحقيق محمد عرى الدين . السعادة 5م8١‏ 

أذَنٍ الكتاب » الصولى » تحتيق محمد سبجة الأثرى . السلفية ١41١‏ 

أزهار الأذكار » لعيفاثى » تحقيق محمد حسن يوسف . أهيثة المصرية العامة 1499م . 
أساس البلاغة : الزممشرى . دار الكتب المصرية ١41‏ 

لاشتقاق » لابن دريد ء تحقيق عبد السلام هارون , السنة مام( . 

لإصابة » لاءن حجر . السعادة ١98‏ 

إصلاخ المنطق » لابن السكيت » تحقيق أحمد شا كر و عبد السلام هارون . الممارف ١191م‏ 
لأممعيات » شرح وتعقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون . المعارف 1951 م 

لأغانى » لأنى الفرج الأصمانى . التقدم ١88+‏ 

الآلت الختارة من صميح البخارى » لعيد السلام هارون . المعارف 1552م 

لألفاظ الفارسية المعربة » لأدى شير . بيروت 0٠15م‏ 

أمالى الزجاجى » تحقيق عبد السلام هارون . المدنى ١885‏ 

أمالى القالى . دار الكتب 744( 

أمالى المرتفى ء تحقيق مد أبو الفضل !, 
لأمثال » الضرى . الجوائب ٠.«ا‏ 
إتجيل مرقس » من العهد الجديه . 

إنجيل يوحنا » من العهد الجديد . 

لأنساب » للسمعافى . ليدن 1915 م . 
لبرهان » » للزركثى » تحقيق محمد أبو الفضل . عيسي الحابى 11/07 
البيان و التبيين » لمماحظ » تحقيق عبد السلام هارون . الخانيجى م١‏ 
تاريخ ابن الأثير - الكامل 

تاريخ الإسلام » الذهى . القدسى ١07‏ 


مم . عيسى الحاى مام ١‏ 


تاريخ بغداد » للقطيب البغدادى , الساعدة 45م( 


تاريخ الطبرى » تحقيق محمد أبو الفضل . دار المعارف 1559م 

تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة . كر دستان 1885م 

تحقيق النصوص و نشرها . تأليف عبد السلام هارون , الخاتجى 407( 

تحقيقات و5نبهات ق ٠عجر‏ لسان العرب . تاليف عبد ااسلاء هارو ن . أطيئة المصر بة الملية هوم ١‏ 
تذكرة أولى الألباب ء لداود الأنطاكى , 


تقريب البذيب » لاءن حجر . لكنو بالهند ١+5‏ 


القثيل و الحاضرة » للثعالى . تحقيق عبد الفتاح الحلو . عيى الحلى ١2١‏ 
التنبيه و الاشر اف . للمسعودى , الصاوى ١10‏ 


4152 هده 
مهذيب الهذيب ء لابن حجر . حيدر أياد لقف 
ثلاث رمائل لحماحظ » تحقيق فان فلوتن . 
مار القلوب » لثعائى . الظاهر 1795 
إلا 


ليدن .ودام 
مع الصغير ء لاسيوطى حجازى 11505 .. 
حم الجواهر » لمصرى » تحقيق مد على البجاوى . عيسى الحلبى 1779 . 
جمهرة الأمثال » للعسكرى » تحقيق مححد أبو الفنضل وقطامش . المؤسسة العرابية 4م ١+‏ 
إجهرة أنساب العرب » لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف ١41‏ 
جمهرة اللفة » لابن دريد . حيدر أباد ١ه(‏ 
جتى الجنتين » للمحى . الترق يدمشق م84١1‏ 

جوامع السيرة » لابن حزم » تحقيق إحسان عباس » و ناصر الأسد . المعازف 5 وا 
حاشية الصبان عإ لى الأشوق . عيسى الحلبى 1١55‏ 
الحاسة البصرية » لعلى بن أن الفرج البصرى . تحقيق مختار الدين أحمد » حيدر أباذ ١١8+‏ 
حياة الميوان » للدميرى . صبيح بالقاهرة . 1 
الخيوان » لماحظ » تمي عبد السلام عارون . الحلى م١‏ 
خزانة الأدب ء للبغدادى . بولاق ١88‏ 
دائرة المعار الإسلامية ( النسخة العر بية )». الاعاد من ستة +10 
الدر الفاخرة » لحمزة بن الحسن الأسفهاق » تحقيق عبد اغبيد قطامش . اممارف 1455 م 
دلائا ل الإعجاز » نامر جافى . المنار 1م8١‏ 
الديارات » الشايسى » ميو 
ديوان أمية بن أى الصلت 
البحترى . هندية ١85‏ 

د جرإن العود . دار الكتب ٠5مر‏ 

١” الصاوى‎ ٠ جرير‎ 1١ 
١8مم‎ . د الخطيئة . التقدم‎ 

و الحاسة » لابن الشجرى . حيدر أباد ه4م؟ 
0 زهير بن أبى سلمئ . دار الكتب ١58‏ 
م الفرزدق . الصاوى ١.‏ 


كوركيس عواد . يغداد لولار] 


١م بثروات‎ ٠ 


و كعب بن زهير . دار الكتب ١58‏ 

د المعانى » للعسكرى . القدسى ١5+‏ 

٠‏ أن نواس . اللسومية 1854م 

رسالة بولس إلى أهل رومية ( من أسفار العهد الجديد ) 

رسائل الجاحظ » لسن الستدوى . التجارية 5م8١‏ 

زهر الآداب ٠‏ لتحصرى » تحقيق على البجاوى . الحاى ١67‏ م 

سفر أرهياء » إشعياء » التثنية ء التكوين » الخروج ٠‏ صمويل الثاني ؛ العدد » اللاويين ؛ هوشم 
( من أسفار العهد القدم ) . 

سمط اللآلى » للبكرى » تحقيق عبد العزير الميمى . لجن التأليف + ه7١‏ 

السئن الكيرى » البييق . حيدر أياد موك 


السيرة » لابن هشام . جوتلجن 1885م 
شرح ديوان الحماسة ء للتبر يزى » تحقيق محمد محر الدين . حجازى ه5١‏ 
شرح ديوان اتماسة » للمرزوق » تحقيق عبد اسلام هارون . +نة التأليف م1 
شرح شواهد شروح الألفية » لاعيتى ( امش خزانة الأدب ) 

شرح سميح البخارى » القسطلافى . بولاق 1١*٠8‏ 

شرح المعلقات للتير يزى » #قيق محمد مرى الدين . المدف مم١‏ 

: : 2 

شرح المعلقات للرو زف . السعادة ١4٠‏ 

شروح سقط الرند » تأليف لنة أن العلاء . دار الكتب ١532‏ 

الشسراء لابن قتيبة » تعقيق أحمد شاكر . المعارف ١955‏ 

الصاحدى » لابن فارس » تحقيق محب الدين اللطيب . المؤيد ١778‏ 

ميح البخارى . بولاق ١71‏ 

تيح مسل ء تحقيق محمد فؤؤاد عبد الباق . الحابى ١1/8‏ 

صفة السفوة » لابن الجوزي . حيدر أباد 5و١‏ 


طيقات القراء » لان الجزرى ء بعناية بر جستراسر . الحانجي 5م١1‏ 
العيّانية ع لمماحظ » تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربى ١19/4‏ 
عجائب الختلوقات » القزويى.. المعاهد بالقاهرة . 


العقد الفريد » لابن عبد ربه . لجنة التأليف ١07٠١‏ 


عيون الأخبار » لابن قتيبة . دار الكتب 1944 


الفاخر » المفضل بن سلمة ع ث 


ق عبد العليم الطجاوى . عيسي الحلى 1 
فتح البارى.ء شرح سميح البخاري ٠‏ لابن حجر . بولاق ١7١١‏ 

الفرق بين الفرق » للبغدادى . المعارف ١+8‏ 

فرق الشيعة » النوخى . الدو له بالقسطنطينية 19809 م 

الفصل ف الملل والنحل » للشبر ستافى . الأدبية ١17‏ 

ألفه رست » لان الندم . الر مانية بالقاهرة 

فوات الوفيات » لابن شا كر الكتى » 
قاموس الأعلام » للرركل . العربية ١46‏ 
القاموس المحيط » للفير و زيادى . الحسيئية ١75‏ 
كلائد العميان » للفتج بن خاقان , بولاق ١7197‏ 


الكامل » لابن الآثير . دار صادر ودار بيروت مم١‏ 

الكامل » للمبرد » تحقيق ولم رأيت . ليبسك وكبردج 1865 م. 

كتاب سيبويه ء تحقيق عبد السلام هارو ن . الحيثة المصر ية العامة للكتاب 17و" ١‏ 
الكنايات » تمر جافى . السنادة 135 . 

لسات العر ب ؛ لابن منظور . ابولاق ١1.97‏ 


لسان الميزان » لابن حجر . حيدر أباد .م١‏ 


الميانى ع لمحهول » تحقيق آرار جفرى . الاتجي +دوم١‏ 


مجالس تعلب » تحقيق عبد الملام هاروب . المعار فا ١+8‏ 


5 
مجمع الأمثال » للميداني . الببية ١41‏ 
جموعة رمائل ء للجاحظ ء نشرة الساسي : التقدم ١١١4‏ 
مار أت الأدباء ء لأر اغب الأصقهاق . الشرقية 5؟؟١‏ 
المخير اء لابن حبيب + تحقيق إيلزة ليخآن . حيدر أياد 1١+11‏ 
الخصص ٠‏ لابن سيده . بولاق ١14‏ 
مروج الذهب » المسعودى . السعادة ١51‏ 
المزامير ( من أسفار المهد القديم ) 
المزهر » للسيوطى ء تحقيق محمد أبو الفضل وعلى البجاوى . عينى الحلبى ١501‏ 
المستقعى ق الأمثال » للزمخشرى . ييروت 19101 م 
مسند أحمد بن حتبل » تحقيق أحمد محمد شاكر . دار المعازف هلا١‏ 
المعارف » لابن قتيية , الاسلامية 961 
معاهد التنتصيص ء للعيابى . الببية ١7915‏ 
المعتمد فى الأدوية المفردة ء لابن رسولا الفسافى . الميمنية ١997‏ 
معجم الأدباء » لياقوت . دار المأمون ١79‏ 
معجر البلدان » لياقوت . السعادة 5؟١‏ 
معجم الحيوان » للمعلوف . المقتطف 589١م‏ 
معجم الثعراءء امرز با . القدسى 14 
معجم العلوم الطبية والطبيعية » محمد شرف . الأميرية 1519م 
المعجم الفار سى الإنجليزى » لاستيتجاس . لتدث ٠119م‏ 
المعج الوسيط ء مجمع انأغة العربية . دار الممارف 1741 
المعمرين » للسجستاق » السعادة 1*8 
مغى اللبيب » لابن هشام » تحقيق محمد مرى الدين . صبيح ١1+‏ 
مفاتيح العلوم ء الخوارزى. محمد متير ١845‏ 
المفضيات » تحقيق أحمد شاكر و عبد السلام هاروث . المعارف 7م2١‏ 
المبافى > مقدمتان فى علوم القرآن . 
مقدمتان فى علوم القرآن » تحقيق آرثر جفرى . الخانجى ١47‏ 
الملل والنحل » للشبرستانى . الأدبية ١1/‏ 
المواقف »ء للعضد . العلوم /زه*١‏ 
النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى . دار الكتب ١48‏ 
نمب الذخائر لابن الأكفاف » تحقيق الأب أنستاس ماري , العصرية 1985م 
الئزهة الميجة » لداود الأنطاكى » بهامش التذكرة 
النقائض بين جر ير والفرزدق » تحقيق بيفان . ليدن 0٠19م‏ 
نكت اطميان » لاصقدي . القاهرة ١51٠١‏ 
نباية الآرب » للنويرى . دار الكتب ١54‏ 
جمع الموامع شرح جمع الجوامع » للسيوطى . السعادة /517 ١‏ 
الهوامل والشوامل ٠‏ تحقيق السيد صقر . التأليف ٠/ا1١‏ 
وفيات الأعيان + لابن حلكان . الميمنية ١1٠‏ 


يبمه الدف . للثعالى . دمشق .م١‏ 
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4515ب 


استدر اك وتذييل 


الق.م الأول 


ينقل رقم ( 7 ) المشير هماشية إلى نباية البيت 
يضاف إلى نباية الحاشية ( ص 48.) . 

يلغى رتم ( 5 ). من. هذا السطر ويوضم ‏ مؤضع (5) ىق سنج وتسلسل . 
الأرقام بعد ذلك ليكوت آخرها رتم ( 7). وكذلك تعدل أرقام المواثى يعد 
حذف رقم ( 4 ) وتسلسل الأرقام طيقاً لما الصلب 


القسم الثاى 


ينقل رتم ( * ) ليوضع فوق كلمة « يز» ق-نفس.السطر. 


لون 


لااجح 
0 
مم8 ح 
١‏ 


ه. 


1١ 


- 1517 ما 


صواب أخطاء الطبع 


القسم الأول 


يمقدون اللحرز 
يعلّمهم الكتات 
والتعيير هنا 

انعد خصالاً 
ولقيس بن زُهير 
والتمييل بين 


اعجب 


بالراء المهملة 
خبّاباً وزيدا 
ذلك المستنيئط 
أو 

ب : ووالاد” 


اماك 


إتاوة قط 


وسو الامشتمراء 


ا 


القسم الثالى 
ه١1‏ 


184 


35314 


لض 


ملك 


1١١ 


اح 


أبو عيينة 


ما مقى فى ص 1١59‏ 


اح وانظر لغاتها 


والجبرية 


و (يد الله مغلولة ) 
الإباء 


8 2 


كل بودى 


الاختبار والامتحان 


155 لم 


فهرس الكنب والرسائل 


١‏ -<الرد على المشببة 
مقالة العهانية . 
٠‏ المسائل و الجؤابات فى المعرقة 7 
5 -العاد والمعاش . 
_الجد والمزل. 
15 الوكلام ‏ 
١‏ الأوطان والبلدان 
4 - البلاغة والإيجاز ... 
تفضيل البطن على الظهر . 
النبل والتنبل: وذم الكبر : 
١‏ المودة والخلطة 0 
١‏ - استحقاق الإمامة 
استنجار الوعاء. 
4 - تفضيل النطق على ١‏ 
صاعة لكلا 
الشارب والمشروب . 
الجوابات ف الإمامة .١‏ 3 
م؟ ‏ مقالة الريدية والرافضة م : . 


رق الإيداع 4584/ولاة١‏ 


م شارع 97؟ بالمنطقة الضناعية بالعياسية 
القسساهرة ل تليفقلون 5 .5518م 


